تصدر عن دائرةا لبحث 


بمركز ججمعةالماجد 


لتلتهمافة والكرات 


بواحععت :5 


التق لاسو و اعد لايك ا عولد ليد ل ان شف 58 5 58 


5-0 / ل / د 2 7 8 1 1 1 4 0 5 - 
39 ب بق لي ]11 3 

35 8 7 1 ل د 1 م 1 1 
١ك‏ تدع + ' خف . ا 1 ا 
الات 00 ب 3 اتا 

ل ل 0 000 


ا 11 92 3 8 28 0 0 


م حون" 


ا ب اعد 
1 مانن كر !/ ا ١‏ 


0 ©]١/ع3111 31١0 ©111١‏ نع ١‏ ١زة‏ لحا 6 - 1331© براهلا 
اغأ 1193 ١9:‏ ]اللا 0# ع031 


0500-0ظ 


: .دالا قنار " 


ا ' 
محرا مله نما م 0 2 3 وَعتسورال :, بو ف د 


١ 





طلا :#4 أنداد 1 ارس انه :1 





١ 3 ١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء ء المعر ةق وان يتناول احد امرين 





5 53 1( رع حك وا م ونحاني تا 8 1 . وان سدس يوسن ومسو ا اا اي موده ددن 0 زدصييان ترس امت ا بحسن رسن تنيدنت ندج 0 0 7 

وق د الو عاب ات 00 الح عت عا متش لا ل وجو و ل واي او ويح ا ا 1 0 : اال ا ا ا ار ا لعي 0 سد سس لي ا رسن لمت ' 
5 115 امه 5 5 > اللقلع . ليس امار يه عنيمس لمجم اخسح الخوي اس رسيي سرع بسي اب سيسر عبر سر لس وير لعس اس اقم ات 00 لكا . . 5 . 5 0 

علس الا ار 5 : 35 - 3 ا ل كه كد . ا 5 . 3 . 

0 الي 3 0 - ين م 00 ال : : : : الل سر يي اليا ور ل دون اكه صا تن بدت 0 
5-0 1 ا | سك 0 ايا لاطي الى ع ١‏ ا ابا 20 سس "0 1 ا 000 ١‏ 
0 35 لي ال ا 0 الا ييا ل ال ا , د بير ا لي ا ا 0 0 ل ل و 
1 يا يرد لوكت 


0 
4 5 52 1 35 سو ل ا 50 0 . . . - 7 ف ب 9 0# _1 ا الل لس 0 31ت كلل د لويد : 1 
ع مي 2 العجدل م ل رج ا ا ل ا ال ا 000 لل ا ل ا له ا ااي ا ل ا اك 1 موك قد" لشم ل لماعم ستفي لطم لوو ل تي 7 مقو سق 0 2 

07 0 ا 1 3 - ا 1 ب لكي لحي ' بكري ل . ا الل ا الال 0 ا ا 2 ا لل ال 0 0ه لد : ا‎ 0 ١ 
31: : - خاحى ار ك0 بع اع ل ال ل . . . . . ال ا ا 0 س0 لا عل كر ل ل | سير لس‎ 0 3 
سر ا ل لص ب ا ةمي البو اا بت لوا كج تج لاسي مات جا يت 3 78 0 1 لد ف‎ 2000 

ا 
ل 
ةلا ا 


- قضية ثقافية معاصرة؛ يعود بحتها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم ف تجاوز المشكلات 
الثقافية. 

- قضية تراثية علمية؛: تسهم # تنمية الزاد الفكري والمعرلح لدى الإنسان العربي المسلم؛ وتثري التقافة العربية 
والاسلامية بالحديد. : 

؟ - ألا يكون البحث جِزْءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي اعدّها الباحث. وألا يكون فد سيق نشره على آء” 3 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات ]170 
العلمية وغيرهاء ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 0 





القرآنية: و وتخريج الأحاديت النيوية الشريفة. 3 ْ 
85 0 0 0 . 0 0 1 
؛ - يجب ان يكون البحث سليمًا خاليًا من الاخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترفيم المتعارف عليها ]201 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 00 
- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء؛ والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد. والتوقيق. |71 + 
والحواشي. والمصادر. والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية: مع مراعاة أن تكون مراجع 0 
كل صفحة وحواشيها أسفلها. 1 
1 ّ 2+ - ء. سس صا 3 جه . 1 : 
١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 2 نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان مع بيان جهة النشر 2:4 
وتأريخه. 1 
7 - ان يكون البح مجموعا بالحاسوب, او مرفونًا على اللاله الكاتية. أو بخط واضح ؛ وأن تكون الكتاية على وحه 
واحد من الورفة. [ 
/ - على الياحث أن يرذق ببحنه نيذة مختصرة عن حياتء العلمية مبينا. سمه التلاني ودرجته العامية : ووظيفنة: 00 0 
١‏ - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لخطوطة ترائية: و2 هذه الحالة :. تتبع القواعد العلمية المعروفة 4 تحقيق التراث: 
وترقق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة 3 التحقيق. 0 

3 ا‎ - ١٠ 


| 
ا 0 
ْ 


0 2 
2 لك 
59 كاه 
ال سن 

ان 

: 


نلا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة: ولا يزيد عن ثلا ثين. ا 
| - ترتيب البحوث خ المجلة يخضع لاعتبارات فنية. ا 
-لا ترد الجورف : ل ات ا 0 000 00 
وذلك قبل إشعاره بقيول بحته للنشر. 39 
0 د المجلة أيّ بحث مخالف للشروط المذكورة. 7 
* - تدفع المجلة مكافات مقابل البحوث المنشورة. أو مراحعات الكتب. اوا أعمال فكرية. 

1 - يعطيى الباحث مسسختسن من المجلة. 


انل 





ا درعن دائرة البحسث العلمى والدراسات 
بمركز جمعة الماجد للثقاقة والترات 
ديسمى ا ضص.ب. 8671أهمه 
هاتف 5595:3535 : الاقب 





دولةالامارات العربيسة المتحدة 


ظ السنئةالتاسعة :العددالسادس وائثلذكاتون ‏ شوال ١١155‏ ه ينادر( كأانون الثاتي) 0خ 


--0--22 الدولي للمجلة 





مدير الحرير 

ردمد ١١١1/7١8١‏ د. عرالدين بن زغييه 
سكرنير اللتحرير 

تفهرس المجله في دليل اولريخ 


الدولي للدوريات 5-0 
هينه اللحرير 


5 نحت رفم 5 :2 
د نورالدين صغيري 


د. محمد احمد القرشى 


0-7 


ا. عيد القادر أاحمد عبد القادر 





من ا سام مما م اله ماد مسا نات تس التتتس ل حا ماي سم لسء ماء أماء سد اده ددا | 





داخل الامارات ‏ اخارح الا مارات 5 ظ 

الااشتراك ار ارد المغالات المنسورة على صفحات المجلة تعبر عن اراء كاتبيها [ 
ظ 7 ْ 0 ا 0 0 1 ٍ 
أدرهسم 1١‏ درشهيا ولاتمتل بالضرورة وجهة نظلر المجلةه او المر كر الدي لصدر عدةه : 

السسئلوي ٠‏ درزشهشسا ؟ در هساسا 0000 ظ 








ْ 1 0 5 95 3 - ان 2 


المهرس 


ظ « المثل السائر بين المأضى والحاضي . 
مدير التحرير 
لمقالات 
. « المصطلحات والرمور للقرّاء فى كتب القراءات. 
. د جاتم صالح الصضامن 
ظ « الحوار والمناظرة في منظور الشارع. 
د. نور الدين صغبري 
ه شيخ الإسلام أيو السعود كبير مفسّري القرآن 
الكريم في القرن العاشر. 
|. ل. فاظح رشسند 
حركة الإصلاح الإسلامي في الجزائر الحديثة 
ودورها في الحفاظ على عروية الجزائر 
واسلامها. 
أ. أحمد عيساوي 
» قيمنا والعولمة. 
د. جازم سليمان الحلّى 
ظ ه الآدب بين الوضوح والغموض. 
.د وليد قصّاب 
» شاعرية ابن الرومي بين النقد القديم والحديث. 


د. محمد الحجوىي 


|!دة 93 جا 8 1 0 5 
3 للغة الشعرية في ديوان ابن أبي ربيعة. 


د. ياسين الأيوبي 


5-5 


وا 


.ظ,> 


م 


2/4 


25 


135 


[ . محمد سليمان حسن 88م 
المقالات العلمية 

. مدخل جمالي إلى اكتشاف الفن الإسلامي. 

ظ د. دركات محمد مران /اة 
مفهوم الامتزاج وأثره في التراث الكيميائي 

ظ الإسلامي. 


ظ أ. يسام إبراهيم العسود ١١65‏ 
١ه‏ مخطوط «أنس المجهج وروض الفرج» للشريف 

ظ الإدريسي (557 -١535ه‏ - ١٠٠١114-1١1م).‏ 

ظ د. الوافي نوحىي ١١‏ 
تحقيق المخطوطات 


» إعراب لا سيّما وفوائد أخرى : تأليف الشيخ 


حسين بن محمد البالي الغزي المتوفى سنة 


1 اش. 


أ. د. صببح التميمي ١77‏ 


سلام على الماضي : وقفات مع الماضي. 


حمد خلدفة بو شهاب ١5١‏ 





ادك 





تعد الأمثال العربية رافدًا من رواقد اللغة العربية. التى حفظها الله تعالى بحفظه للقرآن الكريم: حيث قال: 
إن نحن نزلنا الذكر ونا له لحافظون4: وميّزها بهذا الانتقاء عن غيرها من اللغات والألسن. وجعل تعلّمها 
وتعليمها فضيلة من فضائل الدين. فالآمثال من أهم مصادرها. وأغزر ينابيعها. التى لا تعرف نضوبًا باشتمالها 
على الكثير من المفردات اللفظية والاستعمالات اللفوية. 






عا وال سبال ميا سام سير يي وموروايا ١."‏ فدرم امات سااس 


فى اسيتخلاصها وصياغنتها ومأ انطوت عليه مى أحداث جسام : تداولت أيدي الشعوب والقيائل فى صناعتها. 


وبهذا فهي تحمل في طيّاتها أخلاقيّات وقيمًا ومُثْلاً عليا لأولتك الذين نسجوا خيوطها. تتجلى من خلالها 


لوس سن ساي | الوه ل اه امسر 


مظاهرهم الاجتماعية والإنسانية بجميع ابعادها الدينية, والأخلاقية: والتاريهية. والأدبية, والاقتصادية. 


جا عسو ا لتو يوان رسب بم عبط ويد بن تسج اسفس سا ١‏ ببس ءاس ل م | ببسم ريبس ل جو سبي بارس قر موسي عي 0ت اله را و سير ىل 
3 
7 1-2 0 


سال م لس مسري سوسلل ل 


والقانونية؛ والسياسية. 


_ ل 


ويكفيها قدرًا وفخرًا إيراد القران الكريم لها فى أكثر من موضع: حيث قال تعالى: #ولقد ضرينا للثاس في 


0 


هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون4. وقوله: إوضرب الله مثلا كلمة طيّبةٌ كشجرة طيّبة4. 






وعلى نهج القران درجت الستة في استعمال المثل. فقال أفصح من نطق بالضاد يَة: (مثل الجليس الصالح 
وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير). وعلى هذا المسار تتايع الفصحاء والتلقاء من العرب والمسلمين. 


مت 


م 


والذي نقصده بالأمثال العربية ذلك المعنى الواسع الذي يضم الأمثال الجاهلية, وأيّام العرب؛ والأمثال 
الإسلامية. وأمثال المولدين. ممّا شاع على ألسنة الناس. والأمثال الواقعة فى الحديث الشريف وغيرها. 






َِ تت م عر ان 


وقد فال اهل الصنعة والحكماء: تجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: 
- ايجاز اللفظ. 


- اصابة المعنى. 


مر . . 
53 انك تامام عد لا جمدب و ا لل لل لل عا . 
نا سوا فلو شن مول :ا لك ل ا 


0 





واعوة لوس ساس لمم عراس مص وم امسر ستميم تمس م تسوه و ود باسياان0” رسب رس ل سس قير محا لسري يان نون ا م ع 0 عا جره مي كد . 
لس ا يي ا 0 
5 . الك ا ا ده لون ا م 2 3 0 0 1 اال ل 0 
7 0 0 7 ا ا 0 1 01 
ماد ا : للم الل 8 الم 0 ا ا ا ا ا 
د يوك ل 0 الس ار ا 0 0 
: ك2 0 1 ل ا ارس ل 0 1 
0 ا 0 0 0 : 
ااال ا ا ا 00 
8 2 . 3 ا 1 
0 0 0 0 ا 0 7 0 ا 0 ا 
01 1 ال 0 ين 1 دنه 0 لان ل ]ان 
5 عل الالفاك الس ل ار ا ا ال ع اللاي ا ا 


- حوده الكنأية. 

وهذه الأمور أذ! اجتمعت فى كلام كانت نهاية البلاغة فيه. 

ولقد حصت الأمثال العربية في القرون السئثة الأولى من التاريخ الهجري بأعمال جليلة وعناية كبيرة: جممًا. 
وترتيبًاء وتبويبًا. وشرحّاء وتعليقا. 

ونذكر في هذا المقام نخبة من تلك الأعمال: كتاب (أمثال العرب) للمفضل بن محمد الضبّي (ت 1078ه) , 
وكتاب (الأمثال) لأبى فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (ت 155ه). وكتاب ( الامثال) لابي عبيد القاسم بن سلام 
(تغ؟١ه):؛‏ وكتاب (الأمثال) لعكرمة الضبّى (ت ١5١ه)؛‏ وكتاب (الفاخر) للمفضل بن سلمة بن عاصم 
(ت١15ه).‏ وكتاب (الزاهر) لابن الأنباري زت 4ه) وكتاب ( جمهرة الأمتال) لأبي هلدذل العسكرى 
(ته15ه).؛ وكتاب (فصل المقال فى شرح الأمثال) لأبى عبيد البكري (ت 147ه)؛ وكتاب (مجمع الأمثال) 
لأبى الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني (ت018ه)؛ وأخيرًا كتاب ( المستقصى في أمثال العرب) لأبي 

الآأنَ هذه العناية قد يدأت بعد القرن السادس تتآكل أطرافها شيئًا فشيكا؛ وأخذت فى الانحسار بعد الانتشار. 
ولم يكن هذا الأمرمقصورًا عليها فحسب, بل هو بلاءٌ مَنَّ جميع العلوم العربية بحكم الخلل الذي وقع فى استعمال 
وانعكاس تاه لصورتها وافعًا أصبح معة قصيح اللسان غرينا: وعريب اللسان متعارما علية. 

وضمٌ يصعب معه استيعاب الأمثال ذات الجودة العالية من اللغة؛ مما أفضى الى انحياز الثاس إلى الأمثال 
العامية أو إلا : 1 حببية فى أحيان كديرة. 

ومن هنا نهيب بكلّ المخلصين الصادقين مع لغتهم؛ والذين لهم يد أو تأثير في المنظومة التعليمية والتربوية: 
ان يساهموا في إحياء تلك الأمثال وغرسها في لسان الأجيال: ولم لا يكون تدريس الأمثال العربية الفصيحة مادة 
دراسية مثل باقي المواد اللغوية. 


والله من وراء القصد. وهو الموفق لما فيه الخير والصواب. 


مدير اللحرير 
الدكنور عر الدين بن زغييةه 
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البحتث. 


ومن العلماء الذين أشاروا إلى عددٍ من هذه 





- ابن غلبون الحلبي (ت 599ه) في كتابه: (التذكرة 


1 يعد كر 

1 1 5 
2 :. #ى فر 1 
33 3 0 / كع 3 

4 1 #؟ : ؛ 
5 لشم .. ْ 

ل 0" * 
0 5 | ' 00 : 0 
ا 
0 : ثم ار" 1 ا 1 
لع ابر لتسا يسار . 
2 7 الث" ا 
1 0 تم 
3 1 1 ذم ١‏ 


8 50 0 0 1 0 01-5 
1 دخ" "نت ا 
ل م 9 3 1 


1 
0 





- مكي بن أبي طالب القيسي (ت 577ه) فى كتابه: 


- ابو عمروقو الداني زت 5 ه) فى كنايه: (التيسدر 






رس 


0 


اب 2 
: المطن 





الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن 
يغداد - العراقٌ 


الحمد لله رب ّالعالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف خلقه النبي العربى الأمين. 
وبعد, فعلم القراءات علمٌ يكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلا فها معزوًا لقائله: وهو 
من أشرف العلوم وأعلاهاء وأحسن الفهوم وأسناها. وثمرته: العصمةٌ من الخطأ في 
القرآن» ومعرفة ما يقرأ به كل واحد من الأئمة القّرَاء, وتمييز ما يُقَرأً به وما لا يقرا به 
وبهذا يُحفظ القران من التحريف والتغيير. لذا اعتنى به السلف والخلف»؛ وشغفوا به أيّما 
شغفه فَألَفوا فيه التآليض العديدة: ورمزوا إلى القَرَاء مجتمعين ومنفردين؛ برموز مفيدة؛ 
اصطلحوا عليهاء طليًا للا ختصار. وعلى هذه الرموز والمصطلحات يني الكلام فى هذا 


وكد اشار قسم من مؤلمى كتب القراءات الى عدد من هده الرموز والمصطلحات فى 
معدمات كتيهم:؛ وأهملها القسمالآاخر لشيوعها وشهرتها عند طالبي هذا العلم. 


- أبو طاهر إسماعيل بن خلف الأندلسي (ت 555ه) 
في كتابيه: (العنوان في القراءات السيع. 
والاكتفاء فى القراءات السيم). 


2 ه) فى كتايه: (الت“ل*خيص فى القراءات 
الثمان). 


كتابه: (المستنير في القراءات العشر). 

- ابن بلّيمة: الحسن بن خلف (ت 5154ه) في كتابه: 
(تلخيص العبارات بلطيف الإشارات). 

- اين الباذشء أحمد بن على (ت ٠‏ 55ه) في كنايه: 
(الإقناع في القراءات السبع). 

- سيط الخياط: عيد الله بن علي البغدادي (ت 5١‏ 0ه) 
فى كتابه: (الاختيار في القراءات العشر). 


- أبن أبي مريم. نصر بن علي الشيرازى (ت بعد 
0م) فى كتابه: (الموضّح في وجوه القراءات 
وعللها). 
- أبو العلاء الْهُمَداني العطارء الحسن بن أحمد (ت 
8)) فى كتابه: (غاية الاختصار في قراءات 
العشرة أئمة الأمصار). 
- أبيو القاسم الشاطبي الأندلسى الضرير (ت 
7) في منظومته: (حرز الأماني ووجه 
التهاني, المشهورة بالشاطبية). 
- أبن القاصح : علي بن عتمان (ت ١٠8ه)‏ في كتاية: 
عن الثقات). 
- ابن الجررى»؛ محمد بن محمد (ت 875ه) فى 
منظومته: (طيية النشر فى القراءات العشر). 
- علي النوري الصفاقسي (ت 48١١١ه)‏ فى كتايه: 
(غيث النفع في القراءات السيع). 
- عيد| لفتاح القاضى (ت ٠”‏ 5١ه)‏ فى كتايه: 
(البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من 
طريقي الشاطبية والدرة). 


وقد تتبعت هذه المصطلحات فى كتب القراءات 
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المطبوعة والمخطوطة وفي كتب التفسيرء فوقفت 
على جملة صالحة منهاء رتبتها على حروف الهجاء. 
ليسهل على الباحثين الوقوف عليها, ثم أردقتها 
بالحديث عن الرموز والمصطلحات التي انفرد بها أيو 
معشر الطبري. وسبط الخياط؛ وابن العطارء وابن 
أبي مريم؛ والشاطبيء وابن القاصح, وابن الجزري. 
والصفاقسي. لأهميتها عند طالبي هذا العلم. 

ولا بِدَ لناء قبل ذكر هذه الرمور والمصطلحات. 
من أن نذكر أسماء القرّاء السبعة ورواتهم؛ ثم أسماء 
بقية العشرة؛ ثم بقية الأربعة عشرء لأن دور الكلام 






5 اش وراوناة: 

- قالون» عيسى بن ميناء المتوفى سنة ١55ه.‏ 

- وَرّشء عثمان بن سعيد المصرىء المتوفى سنة 
با أش. 

؟ - عبدالله بن كثير المكىء المتوفى سنة ١١٠١هء‏ 
وراوياه: 

- قَيْيّل؛ محمد بن عبدالرحمن؛ المتوفى سنة ١91؟ه.‏ 
همف وراوبياه: 

- صالح بن زياد السوسيء المتوقى سينة ١51ه.‏ 
وراوباة: 

- هشام بن عمّار السُلمي؛ المتوفى سنة 0 6 “ش. 


- ادن ذكوان» عيد الله بن احمد ؛ المتوفى سنة 55 ؟ه. 
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ه - عاصم بن أبى التّجود الكوفيء المتوفى سنة 
١ه‏ وشل 8؟٠اهء‏ وراوياه: 

- أبو بكر شعية بن عيّاش الكوفيء, المتوفى سنة 
5ه 

- حفص بن سليمان الكوفيء المتوفى سنة ١1ه.‏ 

1 - حمزة بن حبيب الزيات الكوفي, المتوفى سنة 
قء وراوياة: 

- خلف بن هشام اليزّارء المتوفى سنة 9؟11ه. 

- خلاد بن خالد الكوفي؛ المتوفى سنة ١77ه.‏ 

/ - الكسائيء علي بن حمزة النحوى الكوفي, 
المتوقفى سنة 1/85١ه؛‏ وراوياة: 

- أبو الحارت الليث بن خالد البقدادىء المتوفى سنة 
8 كشا 


- حفص بن عمر الدورىء: المتوفى سنة ١‏ 6ه 
(راوية أبى عمرو بن العلاء أيضا). 


بقبة العشرة ورواتهم 


6 - أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنيء المتوفى سنة 
٠ه‏ وراوناة: 

- اين وردان (ت ١15ه).‏ 

- ابن حماز زت اه). 

1- يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصريء المتوفى 
سينة 05 ؟ه.., وراوياه: | 1 

- رويس (ت 158ه).؛ ورَوّح (ت 14؟1ه). 

٠‏ - خلف بن هشام البزّارء المتوفى سنة 179؟ه. 
(راوية حمزة): ورأوياه: 

- إسحاق الوراق (ت 5857ه). 

- ادريس الحدادن (زت ؟557هم). 
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١١‏ - ابن محيصن محمد بن عبد الرحمن السبهه 
المكي. المتوفى سنة *؟١ه.‏ وراويأه: 


- البَرّي (راوية ابن كثير)؛ (ت ١5١ه).‏ 

5 - اليزيدي يحيى بن المباركء المتوفى سنة 
؟*١5ه‏ وراوينان: 
٠ش.‏ وراوياه: 
العلاء والكسائى). 

- الأعمش سليمان بن مهران» المتوقى سنة 


268 أش. وراوداد: 


- المطوعى أبو العبّاس الحسن بن سعيد البصري 
رت ١ه).‏ 


- أبو الفرج الشَّنَبوذَى محمد بن أحمد البغدادي (ت 
كه). 


- الانبان: وهما: ادن كثير و ادن عامر. 
قال ابن بُليمة فى تلخيص العبارات ١؟:‏ 
(وإذا رأيت: قرأ الابنان» فهما: ابن كثير وابن عامر). 


- الأتوان: وهما: أبو عمرو بن العلاء وأبو بكر 

قال ابن خلف في الاكتفاء ق"ب: 

(وإذا اتفق أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم. قلت: 
الأيوان). 


وقال ابن يليم فى تلخيص العبارات :5١‏ 


(وإذارايت: قرا الاآبوان» فهما: أبو عمروء وأبو بكر). 


- الأحوان: وهما: حمزة والكسائي. 

قال ابن خلف في الاكتفاء ىآ ب: 

(وإذا اتفق حمزة والكسائيء قلت: الآخوان. وإنما 

مَنقّهه ا أخوين. لكثرة اصطحابهما في 

قراءتهماء حتى لا يكادان يفترقان إلا في اليسير). 

وقال اين بليمة في تلخيص العبارات :5١‏ 

(وإذا رأيت: قرأ الأخوان: فهما: حمزة والكساتي). 

- الأضصحات: وهم: حمزة والكسائي وخلف. 

قال عبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة 8: 

(وإذا قلت: الأصحابء فالمراد حجمرزة والكساتىي 
وخلف). 

جاء فى إرشاد | لميتدى وتذكرة ! لمخته 1 

(وإذا اتفق أيو عمرو ويعقوبء قيل: قرأ أهل 

وجاء في المبهج لسبط الخيّاط البغدادي ق5١11:‏ 

(قرأ أهل البصرة وأبو بكر والشتَبوذَي عن الأعمش: 
«يُتفطرن» (مريم 6)بنون ساكنة يعد الدياءء: 

- اهل الحجاز: وهم نافع وابن كثير وأبو جعفر. 

جاء في إرشاد الميتدى وتذكرة المنتهى 1: 


(فإذا اتفق ابو جعفر ونافع واين كثير على حرف 
قيل: قرأ أهلّ الحجاز). 


- اهل الشاحخ : وهم ابن عامر وأصحابة. 
جاء في حجة القراءات لابن زنجلة /1م: 


يغير ألف). 





وجاء في معاني القراءات للأزهري ١/ا١٠:‏ 
(... هي قراءة أهل الشام). 
- أهل العراق: وهم أهل البصرة (أيو عمرو 


ويعقوب). وأهل الكوفة(عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف). 


جاء فى إرشاد الميتدى وتذكرة المنتهى 71: 

(وإذا اتفق أبو عمرو ويعقوب وأهل الكوفة. قيل: قرأ 
أهل العراق). 

- أهل الكوفة: وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف. 

جاء فى إرشاد الميتدى وتذكرة المنتهى 11: 

(وأذا اتفق عاصم وحمرث والكسائى وخلف.: قبل : 
قرأ أهل الكوفة). 

- أهل المدينة: وهم نافع وابو جعفر. 

جاء فى إرشاد الميتدى وتذكرة المنتهى 1: 

(وإذا اتفق أبو جعفر ونافع قيل: قرأ أهل المدينة). 

جاء فى معانى القراءات ١/ر5١١١:‏ 

(قراءة أهل مكة: غيرَ المغضوبء بالنصب. قال أبو 
حاتم : روى هارون الأعور عن أهل مكة النصب 
في (غير). 

- الداقون: أى: بقية السيعة أو العشرة غير من 
ذكروا. 

جاء فى التيصرة فى القراءات لمكى ؟7: 

(وإذا قلت: قرأ الباقون بكذاء فائما نعني من لم يُذكر 
من القرّاء فى ذلك الحرف). 

- المصرى: هو أبو عمرو بن العلاء. 

جاء فى الكافى فى القراءات السيع 9 


(ومنهم البصرى ابو عمرو بن العلاء). 








وجاء في الكوكب الدرّي في شرح طيّبة اين الجرّري 
5 : 

(وإذا ذْكِرَ البصري: فالمراد به أبو عمرو بن العلاء). 

- البصريان: وهما أبو عمرو ين العلاء ويعقوب 
الحضرمي. 

جاء فى النشر في القراءات العشر 577/5: 

(واختلفوا في «حّصّاده» (الأنعام :)١14١‏ فقرأ 
البصريان واين عامر وعاصم بفتح الحاء؛ وقرأ 
الباقون يكسرها. 

- الحجازريّان: وهما ابن كدير وناقع. 

جاء في السبعة لابن مجاهد 159: (وقرأ الحجازيان: 
ابن كثير ونافع..). 

- الحرمتان: وهما ابن كثير ونافع. 

جاء في التيسير لأبي عمرو الدّاني ؟: 

(وإذا اتفق نافع وابن كثير» قلت: قرأ الحرميّان). 

- الشامي: وهو عبد الله بن عامر. 

جاء في الكافي للرعيني 0: 

(ومنهم (أي من القرّاء السبعة) الشامي أبو عمران 
عبد الله بن عامر اليحصبي). 

وجاء في إبراز المعاني لأبي شامة 59: (واين عامر 
وهو الشامي). 

- الشيخان: وهما ابن كثير وأبو عمرو. 

جاء في تلخيص العيارات ١؟:‏ 

(وإذا رأيت: قرأ الشيخان, فهما ابن كثير وأبو عمرو). 

وجاء في غاية الاختصار لأبي العلاء الهمذاني 5: 

(فإن اتفق ابن كثير وأبو عمروء قلتُ: شيخان). 

- الصاحيان: هما حمزة والكسائى. 


جاء في البحر المحيط لابي حيّان الأندليسى 5/رهه؟: 


(وقرأ الآخوان والصاحبان من السبعة بتشديد 
النون). 

ويقصد الآية 77 من سورة طه: «إن هذان 
لساحران». 

- العربيّان: وهما أبو عمرو وعبدالله بن عامر. 

جاء في حرز الأماني للشاطبي 5: وكنز المعانى 
لشعلة 5؟: وسراج القارىء لابن القاصح :١١‏ ْ 

أبو عَمْرهِيمَ واليَحْصّبِيٌ ابن عامر 

صريح وباقِيهمٌ أحاط به الولا 

جاء في البحر المحيط :1١/١‏ (ومن قرأ بالتشديد؛ 
وهم الحرميان والعرييان..). 

- الكوفيان: هما حمزة وعاصم. 

جاء في تلخيص العبارات ١؟:‏ 

(وإذا رأيت: قرأ الكوفيّان» فهما حمزة وعاصم). 

- الكوفتون: وهم عاصم وحمزة والكساني. 

جاء في التيسير ؟؛ والاكتفاء ق ؟ ب: 

(وإذا اتفق عاصم وحمزة والكسائيء قلت: قرأ 
الكوفيون). 

- المذنبي: هو نافع بن عبد الرحمن. 

جاء في التيسير 5: 

(نافع المدني هو نافع بن عبد الرحمن). 

وجاء في التلخيص لابي معشر الطبري :١1٠١‏ (قلت 
لنافع: مذني). 

- المَدَنِيَان: وهما نافع وأبو جعقر المدني. 

جاء في تقريب النشر لابن الجزرى :١١ ١‏ 

(قرأ المدنيان وابن عامر: «مَرّفقاء (الكهف )١1‏ بقتح 


الفاء). 


- المكى : هو عيد الله بن كثير. 

جاء فى التلخيص ١17١‏ : (قلت لابن كثير: مكي). 

وجاء في البدور الزاهرة للنشار :7٠١‏ 

(«واللة يما تعملون بصير» (آل عمران :)١51‏ قرا 
المكى والأخوان وخلف بالياء التحتية؛ والباقون 
بالتاء الفوقية). 

- التحويان: وهما أبو عمرى والكسائي. 

(وأذا افق أبو عمرق والكسانى: قلت: ! لتحو بان : 
لاشتهارهما يهذا العلم وتقدمهما فيه). 

وجاء فى د تلخيص العبيارات: 15 
والكسائي). 

ودعد ذكر هذه المصطلحات العامة التى اتفق عليها 
فسيم من مؤلفى كتب القراءات السيع والعشر 1 
وكتب التفسيرء ننتقل إلى ذكر مؤلفات آخر فيها 
رموز ومصطلحات انفرد بها قسم من المؤلفين, 


مريم؛ والشاطبيء وابن القاصح؛ وابن الجزري, 





لنلخيص في القراءات الثمان 


لأبي معشر الطيري المتوفى سنة 14178 ه 
باب ذكر ترجمة أسمائهم 

قلت لنافع: مدني. ولابن كثير: مكي» ولابن عامر: 
شيخان''١.‏ وللمدنيّ والمكي: نرَميًا"!. ولجَرميٌ 
وبصري: حجازي: لأن أبا عمرو وَلِدَ بمكة. ويعقوب 
تابع له. إذ كان ينتمي إليه في القرآن". ولحَرّميَ 
وشامي: علوي. نسبتهم اللى العالية!*). ولشامب 





وكوفي: سّماوىء نسبتهم إلى السماوةا*!, ولكوفي ا ل 
وبصرى: عراقي. 
الاختيار في القراءات العشر 


لعبد الله بن على البغدادي, سيط الخيّاط المتوفى 


0# 
ا 


حم بج 


2 3 
. وي ع ا 
ينفلا اياعر نر لود 
ميان 
١ 8‏ 1 0 3 
5-3 ٍ. . افو - ”- د10 5 اي 
2 
لش 2 . اي “يي ”هم 9 
0-3 ل 
الح * عد رآ 1 
9 ل م 3 


3 
0 01 2 
ا 
ادا سردن 
0 






3 
3 در للك 


لي ع7 


5 
1 


ل 
55 


سنة 2١‏ مهش 


دك أ 
لكوؤعة 
3 3 ل 


. . :6 0 1 3 
ل 030 
ا ا ا ال 206 متم 
انك ام 0 . 1 . ' . 06-- 
الس الل العم 0م ٍ رم الود 
سنتمييين.... ا 0 
000 00 مع 3 3 08 © 0 
١:‏ بان . 3 


فمن مكة: امن كثير» ومن المدينة: أنو جعفر 
ونافع. ومن الكوفهة: عاصم وحمزة والكسائى 
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وخلفء ومن البصرة: ابو عمرو ويعقوب» ومن 
الشام: ابن عامر. 2 
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فإذا اتفق أبو جعفر ونافع على مسألة, قلت: قرأ 
أهل المدينة:ء وإذا وافقهم ابن كثير قلت: أهل 
الحجازء ومن خالفهم في المسألة قلت: فلانا أو غير 
فلان» وإن اتفق عاصم وحمزة والكسائي وخلف على 
مسألة قلت: قرأ أهل الكوفة؛ وإن انضمٌ إليهم أبو 
عمرو ويعقوب قلت: قرأ أهل العراق» ومن خالفهم 
منهم فلت: إلا فلانا أو غير فلان؛ وإن اتفق أبو عمرو 
ويعقوب قلت: قرأ أهل البصرة. وأذكر فى المسالة 
أقلّ الفريقين» وفيمن بقى: الباقون إن لم يطل» ومن 
اتفرد من هؤلاء ديّنته باسمه: فإن كان إمامًا قلت: قرأ: 
فلان» وإن كان راويًا قلت: روى فلان حتى يتبيّن لك 
الراوي والمروى عنهء. وإن اختلفت طرق الراوين 
قلت: فيها من طريق فلان: كل ذلك حتى يسهل حفظه 
على ملتمسه:؛ ويُقرّبٍ مأخذه على مريده. 
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لأبي العلاء الهمذاني العطار 


فمن المدينة: أبو جعفر وناقعء فإن اتفقا. قلت: 


مد نى . 
ومن مكة: اين كثير . فان وافق أهل المدينة؛ قلت: 


لاون 





ومن الشام: ابن عامر» فإن وافق اهل الحرمين. 
قلت: عُلُويّ» نسبة إلى العالية. 


ومن البصرة: أبو عمرى ويعقوب, فإن اتفقا قلبت: 


2 2 ساس عات ار . , :2 
بصري. وإِنّ وافقا أهل الحَرَمَين قلت: حيجازي؛ لأن 


أنا عمرو وُلدَ بمكة» و أتبعثة يعقوب: لآأن مادة قراءته 


هنك . 

ومن الكوفة: عاصم وحمرة وعلئ: وأَتبَعْتُهُم 
خَلَفَاء لأخذه القراءة عنهم. فإن وافقهم ابن عامر قلت: 
سّماوي» نسبة إلى السّماوة. 

فإن اتفق بصري وكوفي قلث: عراقي. 

فإن اتفقّ ابن كثير وأبو عمرو قلت: شيخان. 

فإن اتفق حمزة وعلي قلث: هّما. 
الموضح في وجوه القراءات وعللها 
لنصر بن علي الشيرازي 
المعروف ب ابن أبي مريم 
المنوفى بعد 515 هم 

وهذه علامات الرواة: 

معروف: ف (معروف بن مشكان: أحد رواة ابن 
كثير). 

قالون: ن 

ورش: شس 

إسماعيل: يل (إسماعيل بن جعفر: أحد رواة 
نافع). 

أبو بكر بن عيّاش: ياش 

حفص: ص 


سليم: م (سليم بن عيسى الحنفي: أحد رواة 


حمر ). 


اليزيدى: يد 

الدورى: ري 

أبو الحارث: ثْ (الليث بن خالد: أحد رواة 
الكسائى). 


وى 


نصير: رن 


رُوح: جح (روح بن عيد المؤمن: أحد رواة 
يعقوب). 


رويس: يس (محمد بن المتوكل: أحد روأة 
يعقوب). 

الوليد بن حسان: ان (أحد رواة يعقوب). 

الأصمعي: عي 

ومن عدا هؤلاء من الرواة؛ ورواة الرواة يذكرون 


جٍِ 


باساميهم. 
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(حرز الأماني ووجه التهاني) منظومة في 
القراءات السبعء عرفت ب (الشاطبية؛ ١١7”‏ بيت): 
رمز فيها الشاطبي إلى كل واحدٍ من القُرّاء السبعة 
وراوييه بكلمة من ثلاثة أحرفء الحرف الأول من هذه 
الكلمة رمز إلى القارىء نفسه؛ والحرف الثاني رمز 
إلى راويه الأول؛ والحرف الثالث رمز إلى راويه 
الثاني. 

وهذه الكلمات من الأبجدية بتسلسلهاء وهى""): 

أبج, دهزء حطيء كلم. نصع؛ فضقء رست. 

(أبج): نافع. وراوياه: قالون» ووؤرش. 

الآألف لنافع» والباء لقالون, والجيم لورش. 

(دهز): ابن كثير؛ وراوياه: البزّي: وقثيل. 

الدال لابن كثيرء والهاء لليرّي؛ والزاي لقثبل. 


اعد 





الحاء لأبي عمروء والطاء للدوريء والياء 
للسوسي. 
(كلم ): أن عأمنء وراوياة: هشام : وابن ذكوان. 
الكاف لابن عامرء واللام لهشامء والميم لابن 
ذكوان. 
(إنصع): عاصم. وراوياة: أبو بكر شعبة:؛ 
(فضق): حمزة؛: وراوياه: خلف؛ وخلاد. 
الراء للكسائىء وا لسين لأبي الحارث: والتاء 
ورمز الشاطبي أيضًا بأربعة عشر رمرًا إلى 
القرّاء. منها سيبنة أحرف فى : ألاع والخاء والذال»: 
والظاء: والغين. والشين, فكل حرف من هذه 
الحروف رمرٌ لجماعة. ومنها ثماني كلمات: كل كلمة 
رمز لأكثر من قارىء. 
(الثاء): عاصم.: وحمزة:؛ والكسائي: وهم 
الكوفيون. 
(الخاء): القراء كلهم غير نافع. 
(الذال): عاصمء؛ وحمزة؛ والكسائي: وان عامر . 
[الظاء): عاصم: وحمزة؛ والكسائي. وابن 
عفر وق 


(الشين): حمزة. والكسائي. 


83 زا عا سه 


(صكتة ) : حمرزة: والكسائي؛ والراوية شعية. 


(صحاتب): حمزة: والكساني: والراوية حفص 
اين سليمان. 
(بسمًا): نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. 


رحى ) : ابن كثير» وأبو عمرو. 


ع عن 
هم 


[تَفَر): ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر. 
(حيرمي): نافع» وابن كدير. 
(حصن ): عاصم.ء وحمزة: والكسائيء: ونافع. 
مصطلح الأشارات في القراءات الروائفك 
المروية عن اننفات 


لاسن الفاصح المذو فى سنة ١‏ “مه 





(وفيه قراءات أبي جعفر المدني ويعقوب وخلف 
من العشرة: والحسن اليصرىء والاعمشء» وأبن 
محيصن: من الاريعة عشر). 

وإذا قلت: المدنىء أعنى أيا جعفر. 

وإذا قلت : المكى: أعنى ين مخنيصن ٠.‏ 

فإن اتفقا على قراءة قلت: الحرميان 

وإن اتفق الحسن ويعقوب قلت: البصريان 

وإن اتفق الأعمش وخلف قلت: الكوفيان 
العراقيون 
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(طنية النشر فى القراءات العشر): منظومة سار 


فيهاابن الجزري على نهج الشاطبي في (حرر 
الأمانى). فرمز إلى كل واحد من القراء العشرة. ما 








عد | خلفًا؛ وراوييه بكلمة من ثكلاية أحرف», الحرف 
الأول من الكلمة رمز إلى القارىء نفسهء. والحرف 

(أنج, دشر حطى: كلم نيع فصن » رديت 
تحن ظعس ). 

وقد سلف الحديث عن الكلمات السبع الأولى في 
مصطلحات الشاطبىء إذ تابع فيها ابن الجَرْرِي 
الشاطبي. 

ما الكلمتان الثامنة و التاسعة فهما: 

(تخذ): أبو جعفر المدني؛ وراوياه: ابن وردان: 
وابن جمان. 

الثاء لأبي جعفرء والخاء لابن وردان والذال لابن 
جماز. 

(ظغش): يعقوب الحضرميء وراوياه: رويس. 
وروح. 

الظاء ليعفوب. والغين لرويسء والشين لروح. 

آمًا خلف العاشر فلم يجعل له رمرًا خاضًا به؛ لأنه 
ليست له قراءة ينفرد بها. وفراءنه لا تعدو أن تكون 
قراءة أحد القرّاء الكوفيين. 

وبعد أن فرغ الناظم من بيان الرموز الحرفية أخذ 
في بيان الرموز الكلمية؛ وهىا'): 

- ): حمزة: والكسائي: وخلف. 


0 


م 


الأ ال ل مه 


صحداة ): حمزة: والكساني, وخلف. وشعية. 
1 ): حمزة: وخلف. 


86 ١ 


2 


ال سي 


توى): ابو جعفر. ويعقوب. 


ع 
سر اصيييية 


[حبما): البصري: أبو عمرو. ويعقوب 


ونافع وابو جعفرء وأبو عمرو ويعقوب. 

(حق): المكي. والبصرى: ابن كثير؛ وأبو عمرو 
و يعفوب. 

حرم ): المكى : والمدني: ادن كشبر, ونافع وأدو 


3 


(عم): الشاميء والمدني: اين عامرء ونافع وأيو 


(حير): ايو عمروء وإبن كتير. 
(كدن ): الكوفيون: عأصم : وحمرت: والكسائي, 
وخلف» وامن عامر. 





انفرد الصفاقسي في كتابه: (غيث النفع فى 
القراءات السيع) بعددٍ من المصطلحات, ه (:: ١‏ 

(مكّي): علماء مكة؛ كاين كتير؛ ومجاهد. 

(مدمي): علماء المدينة؛ كيزيدء ونافع؛ وشيبة؛ 
وإسماعيل. فإن وافق يزيد (أبو جعفر) أصحابه 
فمدني أوّل» وإن انفردوا عنه فمدني آخر. 

(يصري): كعاصم الجحدري. 

(شامي): كاين عامر, والذماري: وشريح. 

(كوفي): كعبدالله بين حبيب الستلمي. وعاصم. 
وحمزة؛ والكسائي. 

(حرمي): إذا اتفق المكي والمدني. 

(عراقي): إذا اتفق البصري والكوفي. 

(دمشقى): إذا خالف شريح صاحبيه. 


ع 


(حمصي): إذا تفرد شريع عنهما. 


(عليّ): إذا انفرد الكسائي. 
(الدوريّ). من غير قيد: من روايته عن ابي 


(دوري على): من روايته عن الكساني. 









الحواشي 

١‏ - بنظر: (الشيخان) عند ابن بليمة, و(شيخان) عند أبي العلاء 
العطار. 

؟ - نسبة إلى الحرمين الشريقين. 

؟*- ولهذا السبب. سيب اثتماته إليه في القر أن أدخله في رمز: 

حجازي. وإلاً فيعقوب بصري لا علاقة له بالحجاز. 


؛ - العالية: ما فوق أرض نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء 


مكة؛ وهى الحجان وما والاها. 





- اران المعاني من حرر الأماني» لأبي شبامة المقدسي زت 
54م : تمم. إبراهيم عطوة عوضء؛ مصر (لا.ت). 
- الاختدار فى القراءات العشر. لسبط الخيّاط؛ عبدالله بن 
على البغدادي (ت ١54ه).‏ تح.د. عبدالعزيز السبر. 
الرئياضء: ٠55151١اه.‏ 
- إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى في القراءات العشر, 
للقلانسى أبي العرّ الواسطي (ت ١57ه).؛‏ تح. عمر حمدان 
الكبيسيء مكة المكرمة. ٠5‏ 5١ه‏ - 151/5م. 
- الاكتفاء في القراءات السبع: لإسماعيل بن خلف الأندلسي 
(ت 555ه) مصورتى الخاصة عن نسخة نور عتمائية 
بإستاتبول. 000 
- البحر المحيط. لأبي حيّان الأندلسيء أثير الدين محمد بن 
بوسف (ت 5 5لاه). مطبعة السعادة يمصر, ها 
- البدور الزاهرة في القراءات السيع المتواترة, 
لعبدالفتاح القاضي (ت ٠5‏ 5١ه).‏ دار الكتاب العربى, 
بيروت: ١1501ه-‏ 1941م 
- البدور الزاهرة في القراءات السيع المتو انرة. للنشار. 
عمر بن القاسم (ت نحو ١٠5ه).‏ تح. عبد الحسين عبد الله, 
رسالة دكتوراد. جامعة بغداد, ١151ه‏ - 1950م. 
- التبصرة في القراءات (السيع ). مكى بن أبى طالب القيسى 
(ت 77 4ه). تح. د. محيي الدين رمضان. الكويت. 5٠5١م‏ 
- 1183م. 
- تخريب النشر في القراءات العشير. لابن الجزري. محمد بن 


محمد (ت 475ه). تح. إبراهيم عطوة عوض.. البابى الدلبى 


- تلخيص العبارات بلطيف الإشارات. لابن يليمة. الحسن بن 





ه - السماوة: يادية بين الكوفة والشام قفرى» وسميت بالسماوة 

- ينظر: شرح شعلة على الشاطبية: 6" - لا؟: وإبران 
المعانى : 7 هس *5.: وسراج القارىء | لمنتد مع : ١1‏ ا 

8 - طبية النشر: .11٠١‏ 

9 - طيبة النشر: .17١ - ١17١‏ والكوكب الدرى فى شرح طيبة 
ابن الجحزرى: 5 ا١ش.,‏ 


.45- 45 غيث النقع:‎ - ٠ 


خلف (ت 5١5ه)ء‏ تعم. سييع حمزة حاكمي: جدة؛ 105١ه‏ 
- 388 ام. 

- التلخيص في القراءات الثمان: لأبي معشر الطبري (ت 
ه). تح . محمد حسن عفيل موسى» جدة, ؟1511اه - 
مم 

- التيسير فى القراءات السيع, لأبي عمرو الداني (زت 
5 ش). نشر اوتو برتزل: إستانيول؛: ١197م.‏ 

- حمّة القراءات. لابين زنجلة؛ أيو زرعة عبدالرحمن بن محمد : 
آخر ق4ه» تح. سعيد الأفغاني: ليبياء 1915م 

- حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية): للشاطبي: 
القاسم بن فيره زت ١2565ه))؛‏ ضبط وتصحيح محمد تميم 
الزعبي؛ المدينة المنورة. 15117ه --19935م. 

- السيعة فى القراءات. لابن مجاهد (ت 555ه)؛ مح. د. 
شوقي ضيف دار المعارف يمصرء /19م. 

- سبراج القارىء الميتدى وتدكار المقرىء المنتهي. لابن 
القاصح. على بن عثمان زت ١١8ه).‏ مطبعة اليابي الحلبى؛ 


- طدية النشر في القراءات العشير. لابن الجزرىي؛: ضبط 
وتصحيح محمد تميم الزعبي. المدينة المنورة؛ 
8 ه/ 15م 

- غاية الاختصار فى قراءات العشرة أكمة الأمصار , لابي 
العلاء الهمذ انى. الحسن بن أحمد العطار (ت 355 5ه). تح. د. 
أشرف محمد قؤاد طللعت. جدة؛ :١ه‏ 1555-0م. 

٠‏ غيث النفع في القراءات السيع . للصفاقسي, علي النوري 


- الكافي (شي القراءات السيع )؛ للرعيني الاندلسي. محمد بن 





شريح زت 647ه)ء مطبعة البابي الحلبي بمصر , 5605١ه‏ - - مصطلح الإشارات في القراءات الزوائد المروية عن 


6م (طبع بحاشية المكرر فيما تواتر من القراءات السبيع التقات؛ لابن القاصح.ء على بن عثمان (ت ١١٠8ه).؛‏ تح. عطية 

وتكرر). أاحمدء. رسالة ماجسنير : الجامعة المستنصرية؛ 1١21١ه‏ س 
- كنز المعاني شرح حرز المعاني لشعلة محمد بن أخط (ت  ١ | .' ١‏ ظ 

م). القاهرة. 5 1935م. - معاني القراءات, للازهري. محمد بن احمد (ت ١٠10ه),‏ 
- المنهج فى القراءات: لسبط الخيّاط اليغدادي؛ عبدالله بن تح. د. عيد مصطفىء ود. عوض القوزي؛. مصرء 1557م. 

علي (ت ١04ه)؛‏ مصوّرتي الخاصّة عن نسخة أحمد خيري 2 - الموضح في وجوه القراءات وعللها. لابن أبي مريم, 

بمصر. نصر ين علي الشيرازى (ت بعد 15 5ه)» تح. د. عمر حمدان 


- المسنتتي فى القراءات العسر: لانن سبو أر اليغدادى؛ الكبيسي؛ جدة» 64ه-1555م. 
أحمد من على (ت 433ه): تح. عمار أمين الددوء رسالة - النشر في القراءات العشرء لابن الجزري: تصحيح على 







دكتوراه: جامعة بغداد. ١55١ه‏ - 1555حم. 02-03 | ضيبا ع : مح (لا.دت.). 
1 اا ا يي لي سصرصمم سه : 








إعداد الدكتور/ نور الدين صعيرىي 
كني سم الآإمارات العربية المتحدةت 


تقد شغل فكرى وحيّر بالى ما تطالعنا به الفضائيات من حين لآخر من مناقشات وحوارات 


ومناظرات وموضوعات متنوعة في السياسة والاجتماع والحضارة والتاريخ والآدب والفنونء وأحياتا 


وفي أتناء متابعتى لهذه البرامج ألفيتها في الغالب الأعم تبتعد عن القواعد التي رسمها الأوائل 


لمثل هذا الفن من الحوار والجدال. فعنٌ لي أن أكتب في هذا الموضوع مساهمة مني في إرساء قوا عد 


هذا الفن: والموضوع ئيس من الموضوعات البكرء بل تناوله الباحثون في علم أصول الفقه خاصة: 


فهو يمثل بابًّا من أيوايه. 

إن الاختلاف وتعدرّد وجهات النظر فى المجتمعات 
الإنسانية لسنّة ماضية من سنن الله سبحانه وتعالى 
في عبادىء واقتضت الحكمة الإلهية أن تختلف آراء 
الثاس في صغير الأمور وكبيرهاء سواء فى أمور 
الدنيا أو في أمور الآخرة. ومرجع ذلك أنهم خُلقوا 
مختلفين في الفهم والعلم؛ كما خلقوا مختلفين فى 
الأمزجة والميول والرغيات. 


لذ! لا يمكن أن يُتَصوّر حوار إلا مع التعدّد. والاً 
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كان حوارًا مع الذات؛ وحديثًا مع النفس. ومن هنا 
يمكن أيضًا أن نقعد قاعدة تقول: إذا لم يكن هناك 
تعرّد فليس هناك حوار. فالحوار إذا الوسيلة التى 
بمقتضاها تنتقل المعلومة والمعنى بين شخصين أو 
أكثرء مما يدفع الى استمرار الاتصال بينهم. 
«فالجوار وسيلة اتصال 1231102 نا20111!11) : 
واستمرار سريان الفكر والمعنى بين اثنين أو أكثر 


.0 0 را ا 1 . 
1 عر أن ١‏ 
9 --ْ ل 0 5 
. 1 ل 8 
. / . 3 كل 1 3 1 
: 00 عات - 
: .ب مال 3 
. 3 0 5 
2 1 
ا 
1 ان 0 0 : 
0 00 اا 31 
ا وك اك 1ه 0 
ا 10 3 
0 . 0 0 ل 2 
1 م 0-5 1 0 :1 1 
د رج 5 م : 
0 5 . . _- 3 ل 1 7 
. 20000 : 1 
٠. 9‏ 0 ل 
لني ] 1 
2 8# 0 1 
1١ 0‏ 0 0 
3 ' 5 . 3 
د 3 3 
3 0 : 
ا 7 2 
. 0 3 
3 : 1 : 
3 
ار أن 1 4ه في : 
كت 0 1 
5 
1 ب 
. 
را" 
ا 7 
ا 1 1 1 
1 ب 
+ 8م له 
0 1 
نا 0 
لع م هم #4 1 
3 : 1 
م 2 
0 ]ا جد وؤفة تمه 
32 1 1 
0 1 
. 9و 
1 0 0 
5 #3 ا 0 
: 0 
5 دسل 
0 
1 
0 1 7 
1 2 
1 1 
00 
0١ 1‏ 
. 0 
> ب : 1 
> اع م 
. ا 
0 
ع يي 
دن - 
٠.‏ مي 0 0 
0 5 د 
1 3 - 5 
. 0 
8 
5 1 تنا 0 لم : 
1 5 5 ل 
.1 5 لاد 2 
1 2 به 2 
م 5 ليرا 
000 
ب 
535 -ك 0 
اصن اا ب إن 
ا 0 - 
١‏ ع ات 
5 1 2 بل 
. 
: كم 3 
0 ل 0 
. 0 
2 
ا ء : 
1 : 1 1 2 
: 4 م 00 
سا 83 - 
م١‏ 5 
-586 لى 
1 
1 3 قل 0 1 
10 0 
ل 0 0 
ا عر لاسر 
د" 2 
1 3 0 
: 6 0 
الي ات 
ل مم 
1ل 0 
. . 6 
ل : 3 
3 ل 
2 1 0 1 30 _.“ 
8 403 0 1 
6 ل رصمل 
5 0 0 
00 دك 
1" . ان ” 0 
3 0 
ا 
3 
3 0 1 
0 0 كنم 
ِ : ع 
3 وريه 
: 1 ا 
: إللاه 
للا" " اللرإلاس 
, 7 ليدع 
4 كمة 
1 . 1 
اا لمي 
5 0 كنا نم 0 نه 
3 1 الس 
. - م - 
: : 
1 0 0 
. 8 | 
. 0 0 
١‏ 
- - 
7 ' 0 
3 
01 7 1 
1 - 0 
: . 
0 
ص 
1 
8 
. 
. 
١ /‏ 
. 
5 
3 1 
1:1 
١‏ 
8 
١ .‏ + 
: : 


0 


ومس ور مدا : إبب رهط توج قر ل عوسي سرشا قل سر يفوي يه ساو عم قي قر سجر ميق فا ١‏ با ساسا ل سا عي حي ل ل م يي 


ايك 
1 
سمب 
سال خسم مال 0 


من 7 اا 


ا -- 
0 #7 مده 
- 


. داعي له 
وسور 


. 1 5 


له تيحن موص . 35 


ِ-- -- 
ا 






ا 
- 
50 -- 
سك 


ر 57 ب دما ديك 
5 . 3 5 35 
: 9 ليا 
رةه 1 يريد 9 ا . 
د ل اس 0 59 
لي شن . 2 تدعا 0 - د / 
- ع | 3 0 
حالعت 


33 
وك - 
0 
1 ون 3 
| 7 
9 


جع نشام 

لم 
لاق 
ار 


- 
1 ات وله 
5 5 كس 
2 : 5 
ام #لي ااصيت 
ا م كك م 


_-- 


والحوار قد يتم بين الزوج والزوجة:؛ بين الاباء 
والأبناء والبنات؛ بين الأخوة والأخوات» قد يحدث 
بين المعلم و التلميذ؛ بين البائع والعميل» بين الرئيس 
والمرؤوسء بين الصديق والصديقء بين العلماء, 
فالحوار مفتوح بين كل فئات الناس واليشر على 
المستويات كافة, وعلى تنوع مشاريهم وتقافاتهم 
وألوانهم ومعتقداتهم. 

وصناعة الكلام حرفة مشهورة عند العربء. وفن 
الحوار مرتبط بهذه الصناعة؛ واستمرار الحوار 
يعني استمرار العلاقة. وقطع الحوار يعني بالضرورة 
قطع العلاقة: ومن ثم الخصومة أو الحرب. 

وبعد هذه المقدمة التى رأيت من الضروري 
ذكرها لأبيّن مدى حاجة الإنسان إلى معرفة قواعد 
علم الحوار والجدال والمناظرة يجدر بي أن أشرح 
هذه القواعد ضمن الخطة الاتية: 
- تعريف الحوار (الجدل - المناظرة). 
- الحوار أو الجدل الممدوح والجدل المذموم. 
- القواعد العامة للمناظرة. 
- آأداب المناظرين. 
- نماذج من الحوار من الكتاب والسنّة وسيرة 

السلف . 
التعريمات 

هناك عبارات كثيرة تحمل معنى الحوار أو 
المناظرة؛ فهناك الجدل والتحاج أو المحاجة؛ وهناك 
التماري أو المراء. 

ولكل من هذه الألفاظ دلالات ومعان: وقد جاءت 
معظم هذه العبارات في القرأن الكريم والسنّة النبوية 


معأ تنك : 


أولا : الجدال 


من حيث اللغة: جاء في مختار الصحاس!"): 





ححاد له : حاصمه: ومحادلة جدالا. و الاسم : الحدل 

وقيل مشتق من الجدل وهو الفتل. 

وقد ورد اللفظ في القران الكريم باشتقاقاته 
المتعددة ماضن ومضارعًا وأمدًا ومصدراء. وبلااحظ 
أن هذا اللفظ ورد في القرآن الكريم في الغالب الأعم 
الآحية('). 

وقد وردت بالمعنى الممدوح في أربعة مواضع: 

فى المجادلة الآية الأولى: قد سمع الله قول 
التى تجادلك هي زوجها وتشتكي الى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله سميغ بصير». وهذه الأية 
تفود فى الاستدلال لكلمة الجدل والحوارء وقوله 
تعالى: ولا تجادئوا أهل الكتاب إلا يالتي هي 

وقوله: #وجادلهم بالتي هى أ حسن 1”14. 

وقوله: #قلمًا ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته 
البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم 
أَوَابٌ منيب#(١).‏ 
تاننًا : التحاج 

الحم: الغلبة بالحجة؛ والمحجاج: الجّدل, 
والتجاح: التخاصد!"! وقد وردت في القران ثلاث 
عشرة مرة(4). 

وقد علق القرطبي في تفسيره الجامع عند قوله 


تعالى: #ألم تر إلى الذي حاحّ ابراهيم في رته 4 . 
قال: وتدلُ على إثيات المناظرة والمجادلة وإقامة 
الححة. 
تأتى لمعنى الجحودء يقال ماراه حفه: أي ححده. 
ومنه قوله تعالى: #افتمارونه على ما يرى 4 . 





وماراه مراءً: جادله؛ والمرية: الشكء وكذلك 


الاإفتراء('١.‏ 
أمَا فى القران الكريم فقد وردت هذه اللفظة 
باشتقاقاتها ثماني عشرة مرةء وهشى في الحملة ترد 

بين معنى الححود والشكٌ والجدل المذموء!ط '. 


التعريف اللغوى لكلمة حوار أو محاورة. 
يقول الفيروز آبادي في القاموس المحيط: 


العضور 

الحُوَّارٌ بالضم: وقد يكسر: ولد الناقة تضعه؛ أو 
إلى أن يُقصل عن أمّه. جمعه أحورة؛ وحيران 
وحُوران: والمحاورة: والمّحورة: الجوابء 
كالحّويرء والمّوار» ويكسرء والحيرة والحويرة؛ 
ومراجعة النطق. وتحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم... 
والتحاور: التجاوب!'١).‏ 


أما فى القرآن فجاءت فى ثلاثة مواضع» في 
سو راث الكهف: #فقال لصاحبةه وهو تحاوره آنا 
أكثر منك مالا واعرٌ نغرًا»!'١!,‏ #قال له صاحبه 
وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب»؟(5٠),‏ 
وفى سورة المجادلة كما سيق أن أشرت: «#وتشتكى 
إلى الله والله بسصسمخ تحاوركما*. 
الواردة في هذه المعانى تبيّن أن الحقّ والباطل فى 
صراع دائم: والجدال سلاح يستخدمه أهل الحق 
كما يستخدمه أهل الباطل: والحوار والمناظرة لون 
من الجدال بالتي هي أحسن بين فريقين: يحاول كل 
فريق إتبات وجهة نظره: ورغية صادقة للوصول إلى 
الصوان. 


لمعدى الا صطلا حي للفظ المناظرة أو التعوار 





اخترت هنا أن يكون التعريف لهذا الفن ما عرفه 
فضيلة الشيخ حسن حبنكة الميدانى فى كتابه 
(ضوايبط المعرفة): 
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الفريقين المتحاورين وجهة نظر الطرف الآخر. 
ويعرض فيه كل طرف منهما أدلته التي رجّحت لديه 
استمساكه بوجهة نظره؛ ثم يأخذ بتيصّر الحقيقة من 
خلال الأدلة التى تنير له بعض النقاط التى كانت 
غامضة علبهء(؟'). 
يُعدٌّ من الوسائل الحضارية التى استخدمها الإنسان 
منذ الأزل؛ لنشر أفكاره وإقناع الآخرين2 #وكان 
الوسيلة للدفاع عن الحقّ الإسلامي مشروطا بشرط 
عام هو أن يكون الحوار بألتي هي أحسن. قال الله 
أحسن#(5), كما خاطب المؤمنين فى سورة 
العنكبوت بقوله: #ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا 
بالتى هي أحسن .١١ ١14‏ 
إن سلك مجادلوكم مسالك غير مهذبة القول فاسلكوا 

وعبارة: #بالتى ضى احسن# عامة وشاملة لكل 
الأساليي المتاحة:؛ القولية والفكرية.. الإسلام شرع 
هذه الوسيلة مشروطة بشرطهاء وطلب من المسلمين 
أن يكونوا في حوارهم في حالة من الرقي والأدب 
قولاً وفك ا(37). 
نشأة هذا الْمن 

يُقال إن أوَّل من وضع قواعد الجدل أرسطو 
اليونانى بوصفه تابعًا للمنطق: وقد أطلق على كتابه 
أسيح كناب الجدل(*'). ومع الحملة العلمنيه التى ظهرت 
فى العهد العباسي: والتي عرفت بترجمة العلوم 
والفلسفة البونانية. ظهر علم الكلام, كما ظهرت 
المدارس الكلامية: ويرزت الحاجة إلى وضع قواعد 








تضبط الخصومة في المجال العلمي» فبدأت العناية 
بالتأليف والتدوين في فن المناظرة. 

وتذكر لنا كتب التراجم والتاريخ وعلومه أن أول 
من صنّف في هذا العلم الإمام محمد التردوي 
المتوفى عام 1/5ه: أى في نهاية القرن الخامسء ثم 
تبعهركن الدين العميدي (ت5١15ه)‏ والرازي 
(ت5١1ه)‏ والسمرقتندىي (١٠١٠ه)‏ والنسفي 


والمرعشىا''). 


القواعد الشكلية للحوار (المناظرة) 

للحوار أو المناظرة أركان وضوايط وآداب 
ومصطلحات,. لا بد لنا من بيانها وتحديدهاء وفق ما 
باتني : 
أولاً : أركان الحوار (المناظرة) 

أعتقد أن أركان المناظرة أو الحوار لا تتعدّى 
طرقى الحوار وموضوعا حسب تصوري للمناظرة. 

ما الموضوع؛ أى موضوع المناظرة: فهو إِما أن 
يكون متعلقا بالقضايا العقدية, كالمسائل التى تحدّت 
فيها علماء الكلام قديمًا وحديئًا. 


وإِمًا بالقضايا الفقهية: التى خاضَ فيها علماء 
السلف والخلفء, أو بموضوعات بين بينء فلم 
تتمحضء فقهية أو عقدية. كموضوعات السياسة 
الشرعية ونظام الحكم, فهي بالمعيار الدقيق تع 
مسائل فقهية اجتهادية: وقد يعدها بعضهم الصق 
بعلم العقيدة لما لها من علاقة بموضوع الإمامة. 

وبقضايا لا علاقة لها بالعقيدة أو الفقه. وهى مما 
سكت عنه الشرع رحمةٌ بنا غير نسيان؛ ويرجع فيه 
الامر إلى المصلحة. وكل من هذه الأصناف يستعمل 
فيه الآدلة أو القواعد الأصولية. 

وآمًا المتناظران فهما طرفا الحوار يبغى كل 
منهما بلوغ الحق. ويصطلح هذا الفن على تسمية 
الذي يعرض موضوع الحوار (المعلل) والدى 


يعترض عليه (السائل) أو يسمّى البادي مانعًا. 
والمعترض مستدلاء وذلك حسب الموضوع الذى 
يطرح للمناظرة. 

وقد بتغيّر الأمر في أثناء المناظرة فينقلب السائل 
معللاً والمعلل سائلاً. أو المانع مستدلاً. والمستدل 
مانعًا. وللمتناظرين شروط نقتصر على أريعة منهاء لا 
بد من توافرها في كل منهما: 

الشرط الأول : أن يكون المتناظران على علم 
بموضوع التناظر. ْ 

الشرط الثاني : أن يكون المتناظران على معرفة 
ودراية كاملة بقوانين المناظرة وقواعدها حول 
الموضوع الذي يريدان المناظرة فيه. 


م 


فيه المناظرة؛ فالبدهيات والمسلمات لا تجرى فيها 
المناظرة. 


الشرط الرابع : أى يلتزم الطرفان قواعد الفن 
في المناظرة؛ فإن كان الموضوع عقديًا التزء 
الطرفان قواعد المناظرة في الموضوعات العقدية, 
وإن كان فقهيًا كذلك.. وهكذا..(:"). 
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الشروط العامّة التى تحكم الحوار والجدال 
بالتي هي أحسن 
القاعدة الاولى : البعد عن التعصّب 


ونعنى بهذه القاعدة التحلى بالموضوعية وعدم 
التعصب لكلا الفريقين لوحهة نظره السابقة: 


ودخولهما حلية النقاش والحوار معلنين استعدادهما 


التام للبحث عن الحقيقة و الأخذ بها عند ظهورها على 


وجهة نظر الآخر. 


ولم يدعنا شرعنا الحنيف في اي أمر من أمور 
ديننا أو دنيانا الا أرشدنا إلى طريقة التعامل معه: 


فقد علّم الله رسوله الكريم صلوات الله عليه 

والمسلمين من بعده: هذه القاعدة الذهيية: فقد جاء 
فى سورة سباآ عند مناظرة المسلمين للمشركين أن 
يقولوا «وإنًا أو إيَاكم لعلى هدى أو في ضلال, 
مين7(4"), وهذا يعني قمّة التخلي عن التعصّب 
افكرة سابقة؛ والرغبة الكاملة في البحث عن الحقيفه 
كانت وحينما وجدت. 


وعلى الرغم من | أن الآية جاءت في سياق الكلام 
عن التوحيد والشرك؛ وهما أمران متناقضان: إلا أنه 
سيحانه وتعالى يعلم نبيه في هذا الموضع بالذات: 
وهو يعلم أنه على حقّ؛ عدم التعصب والنزول على 
المشركين إلى هذا المستوى. 


يقول ابن كثير فى تفسيره!؟؟) قوله تعالى: ونا 
أوإيّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين4: هذا من 
باب اللف والنشر ؛ أى واحد من صليت منطلهم 
والآخر محق لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على 
الهدى أو على الضلالء بل واحد منًا يصيب؛ ونحن 
قد أقمنا البرهان على التوحيد؛ فدل على بطلان ما 
أنتم عليه من الشرك بالله تعالى؛ ولهذا قال: #وإنا أو 
إتاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين*: قال قتادة: 
قد قال ذلك أصحاب| محمد تله اللمشركين: والله ما 
نحن وإيّاكم على أمرٍ واحد إن أحد صليت لمهتد: 
وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم : معناها إنا نحن لعلى 
هدى وإنكم لفي ضلال مبين: وقوله تعالى: #قل لا 
تسآلون عمًا أجرمنا ولا نسثل عمّا تعملون»: 
معناها التبرزي منهم؛ أي لستم منًا ولا نحن منكم؛ بل 
ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده؛ وإفراد العبادة 
له فإن أجبتم فأنتم منًّا ونحن منكم, وإن كدّبتم فنحن 
براءً منكم وأنتم براء منّا. كما قال تعالى: فإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريثون 
مما اعمل وأنا بريءٌ مما تعملون*. وقال عر 
وجل: #قل يا أيها الكافرون لا أعيد ما تعبدون 


أنى 


ولا انتم عابدون ما اعبد ولا آنا عايدٌ ما عيدتم 


1 !0 ا لشت 


تن د 





ولا أنتم عابدون مااعبد لكم دينكم ولي دين*. 
وقوله تعالى: #قل يجمع بيننا ريّنا يوم القيامة #» 
يجمع بين الخلائق في صعيد واحدء ثم يفتح بيننا 
بالحق: أي يحكم بيننا بالعدل. ' فيجزي كل عامل بعمله 
إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ؛ وستعلمون يومئذ لمن 
العرّة والنصرة. 


القاعدة التاندة : الالتزام بأخلاق التحاور 


يتعيّن على المتحاورين أن يتحلُوا بالقول المهذب 
والأخلاق الكريمة في أثناء تحاورهماء ويبتعدون كل 
البعد عن الاستهزاء والسخرية والتجريح في 
بعضهما أى في غيرهماء أو احتقار وجهة نظر كل 
منهماء وقد جاءت الايات تنترى مرشدة وداعية 
للتمسّك بهذا الخلق الكريم في الجدال. 


ففى سورة النحل قال تعالى: #وجادلهم بالتى 
هى أحسن»!5"). وفىي سورة العنكبوت مخاطيا 
المؤمنين: #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن إلا الذين ظلموا منهم» وقولوا امنا يالذي 
أنزلَ إلينا وأنزل إليكم وإلهنا والهكم واحد ونحن 
نه مسلمون*114'). فالآية ترشدنا إلى التحلى 
بالأخلاق الحميدة ولو مع أعدائنا وخصومنا 
والمخالفين لعقائدناء فلا نسلك مسلك الشتم, 
والسب, والطعنء واللعنء والهمزء واللمن, 
والسخرية:؛ والكلام الفاحشء أو بذاءة اللسان معهم, 
فكيف إذ! كان الجدال مع من يتفق معه في العقيدة 
ويتّحد معه فى الدين» جاء في هذا المعنى قوله تعالى 
في سبورة الأنعام: #ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبَّوا الله عدوًا بغير علم»#!*'!, وقال 
تعالى في سورة الهمزة ة: #«ويل لكل هُمَرهة 
ثمزة57(4). 

وجاء فى سنن الترمذي("'!؟باب ما جاء في 
اللعنة: حرّثنا محمد دن المثتى حدّثنا عبد الرحمن بن 
المهدي حدثنا هشام بن قتادة عن الحسن عن سمرة 
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الله ولا بغضيه ولا بالنارء قال: وفي الياب عن أبن 
عديت : هذأ حديث حسن صحيح . 
١‏ لبصرى حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: فال 
رسول الله يَقِ: (ثم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 
حسن غريب» وقد روي عن عبدالله هذا الوجه. 
القاعدة الثالتةهة 
الالتزام بالطرق العلمية السليمة قى الحوار 
والمناظرة: وهذه القاعدة يؤيدها ما جرى على ألسنة 
العلماء الذين كتبوا فى فن البحث والمناظرة وهى: 
«إن كنت ناقلاً فالصحة؛ وإن كنت مدعنا قالدليل», 
فتقديم الدليل المثبت لما يدعيه أحد المتناظرين, 
أمران مطلوبان في هذه القاعدة. وقد أرشد القرآن 
الكريم من خلال نصوص كثيرة إلى هذه القاعدة, 
الأتبياء: #اماتخدوا من دونه آلهة قل هاتوا 
برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل 
اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون» !8 ). 
فنجد من هذا النص القرأني مطالبة الرسول #ل 
بأمر من الله المشركين تقديمهم الأدلة والبراهين 
على دعواهم» ومن هذا أيضا قوله تعالى في سورة 
البقرة: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا 
أو تنصارى . تللكت أمانيهم: قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين»*!*'). 
ومنه قوله تعالى في سورة النمل: #أمَن بِبدذٌ 
الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء 
والاارضص اعله مع الل قل هاتوا برهاتكم ان كنتم 
صادقين *!' ١‏ 


القاعدة الرابعاة :ا عدم تضاد المناظر مع دعو اه 


تعني هذه القاعدة أن لا يكون المناظر قد التزم 
رأيا في أمر من الأمور يضاد الدعوى التي يريد أن 
يذبتها ويدافع عنها. ومن ثم يكون حاكم على نفسه 
بأن دعواه مرفوضة من وجهة نظره. 

ويمثل لهذه القاعدة بزعم المشركين: وهه 
يعترضون على نبوة محمد لِك أن الاصطفاء لا يكون 
للبشرء وإنما يكون للملائكة: أو على الأقل أن يكون 
مع البشر ملك يرى. 

وقالوا معترضين على بشريته كما جاء فى الآية 
الكريمة من سورة الفرقان: #ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق؛ لولا أنزل إليه ملك 
فيكون معه نذير أو يلقى !ليه كنز أو تكون له جِنَه 
يأكل منهاء وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورا 4( '). 


مع أنهم في قرار أنفسهم يعتفدون برسالة كتير 
من الرسل السابقين؛ كإبر اهيم وموسى وعيسى: 
ولذا جاء الرد على هذا التضاد في الرأي والدعوى. 
فقال تعالى في السورة نفسها: #وما أرسلنا قبلك 
من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون 
في الأسواق1*4 '). 
القاعدة الخامسة : الدعد عن التناقض والتعارض 
في الدعوى أو في الدليل 

من القواعد التي يجب أن يتبعها المتناظران عدم 
الوقوع في التناقض والتعارض. والأمثلة على ذلك 
كثيرة في القرأن الكريم. 

فعلى سبيل المثال ما جاء في قصة سيدنا 
موسى عليه السلام مع فرعونء فقد أتى النبي 
موسى عليه السلام بالبراهين القاطعة والأدلة 
الدامغة؛. فكان الرد من فرعون برد متناقض» وجمع 
سين متضادأت حين قال له: ساحر أو مجئون: أذ 
كيف يعقل أن يجمع بين السحر. الذي من شان 


يدحبسبس صببالاب. 


متعاطيه أن يكون ذكيًا داهية فطذاء وهو أمر يتنافى 
مع المجنون فاقد العفل. 

فكلام فرعون فيه من التهافت والتناقض مما لا 
يخفى على عاقل لقول الله تعالى: #وفي موسى اد 
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين؛ قتولى بركنه 
وقال ساحر أو مجنون514)؛ ونظير ذلك أيضا في 
سورة البقرة: #ثمٌّ أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريمًا منكم من ديارهم تظاهرون 
عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى 
تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أافتؤمتون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 
يفعل ذلك إلا خزي في الحياةالدنيا ويوم 
القيامة يُردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل 
عما تعملون 1/2 '. 

وقوله تعالى : #وما قدروا الله حق قدره إذ 
قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل 
الكتاب الدي جاء به موسى تور وهدى للناس 
تجعلوته قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون1#4"'). 


القاعدة السبادرسيةء : العلح 


أن يكون كل واحد من المتناظرين ذا علم ونقافة 
واسعة بالموضوع الذى يطرح للحوار والمناقشة, 
ويكون كل منهما ملمًا بالأدلة والدعاوى التي 
يطرحها. ْ 

وقد جاءت الأيات القرأنية مؤيدة لهذه القاعدة 
كقوله تعالى في سورة لقمان: #ألم تروا أنَ الله 
سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ 
عمليكم نعمه ظاهرةً وباطنة ومن الناس من 
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منئير»!! '). 


وفي قوله تعالى : ها انتم هؤلاء حاحجتم 





وفي قوله : #الذين يجادلون في ايات الله 
بغير سلطان اتاهم كَبرَ مقَنا عند الله وعند 
الذي نامنوا كذ لك يطبع ائله على كل قلب متكبر 
جبار»1'*!1. 


وفي قوله : #ومن النّاس من يجادل في الله 


بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير374). 


وفى قوله تعالى : #ومن الناس من يجادل في 
الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد#!: ؟). 


القاعدة السابعة : التسليم بالقضايا المتفق علدها 
بين المنناظرين 

على المتناظرين أن يعلنا التسليم بالقضايا التي 
تعد من المُسلَّمات والبدهيات, التي ليست محلاً 
للمناقشة والحوارء وإلا يصير الأمر مكايرة عندما 
تصبعح المسلّمات موضوعا للمناقشة» وليست من 
شأن طالبي الحق. 
القاعدة الثامنة : القبول بالنتائج فى نهاية الحوار 

لكل حوار نهاية» ولكل مناقشة نتيجة يتوصل 
إليهاء ومما ينبغي أن يلتزم به الطرفان في الحوار أن 
يقبلا بالنتائج المدعمة بالأدلّة القاطعة؛ والأدلة 
المرجحة فى حالة ما إذا كان الموضوع مما يكفي فيه 
الدليل المرجّحء فمن العبث أن يتنافس الناس 
ويتحاوروا للوصول إلى طريق مسدودء قلا يليو 
بالعقلاء ممارسة المعاندة والمكايرة. كما أسلفنا فى 
قأعدة سايقة(! ؟1. 1 
آداب المتناظرين لدى علماء شن اداب البحت 
9 الها قطر ه 

ارتأيت أن أضم بين يدي القارىء الكريم هذه 
الأداب التى وضعها العلماء مختصرة من كتأب 
(ضوابط المعرفة). فقد وضم علماء فن اداب البحث 








والمناظرة جملة من الآداب ألزموا المتناظرين بها. 
محافظةٌ على سلامة المناظرة. وتحقيقا للغرض منها ‏ 
ونذكر فيما يأتي أهمها: 

١‏ - أن يتجنب المناظر مجادلة ذي هيبة يخشاه؛ لثلاً 
يؤثّر ذلك فيه. 

؟ - ألا يظن المناظر خصمه حقيرًا ضعيفا قليل 
الشأن. فذلك يقل من اهتمامه. 

” - ألا يظن خصمه أقوى منه بكثيرء حتى لا يتخاذل 
ويضعف عن تقديم حجته على الوجه المطلوب. 

؛ - ألا يكون في حالة قلق نفسي واضطراب؛ أو في 
حاجة تفسد عليه مزاجه الفكري والنفسيء كأن يكون 
حائماء أو ظامئًاء أو حاقنًاء أو حاقيًاء أو نحو ذلك. 

ه - أن يتقابل المتناظران في المجلس: ويبصر 
أحدهما الآخر إن أمكن» ويكونا متماثلين أو 
متقاريين علمًا ومقدارًا. 

5 - أل يكون المناظر متسرعًا بقصد إسكات خصمه 
في زمن يسير؛ لأن ذلك يفسد عليه رؤيته الفكرية: 
ويبعده عن منهج المنطق السديد. والتفكير في 
الوصول إلى الحق. 

- أن يقصد كل من المتناظرين المساهمة في إظهار 
الحق ولو على يد خصمه. 

- أن يجتنب كل منهما الهزء والسخرية: وكلّ ما 
يشعر باحتقار المناظر وازدرائه لصاحبه أو 
وسسمه بالجهل أو قلة الفهم, كالتيسّم والضحك 
والغمز والهمز واللمز. 

- أن يحترز المناظر عن الاختصار المخل فى الكلام: 
وعن إطالة الكلام بلا فائدة ترجى من ذلك. 

٠‏ - أن يتجتّب المناظر الألفاظ الغريية؛ والألفاظ 
المجملة التي تحتمل عدّة معان» من غير ترجيح 
أحدهما الذي هو المراد. 

١‏ - أن يأتي كل من المتناظرين بالكلام الملاته 
للموضوع., فلا يخرج كلامهما عمًا هما بصدده. 





١‏ - ألا يتعرّض أحدهما لكلام خصمه قبل أن يفهم 
مراده تمأما. 

١١‏ - أن ينتظر كل واحدٍ منهما صاحبه حتى يفرغ 
من كلامه؛ ولا يقطع عليه كلامه قبل أن يتمه. 

4 - أن يقبل كل منهما الحق الذي هداه إليه مناظره, 
أو يعترف بأن قوّة دليله تقدّم ترجيهًا لوجهة 
نظرهء أو لمذهيه. حتى يكتشف شيئًا آخر 
يضعف دليله؛ ويجعله غير صالح للترجيح. 
أمّا الإصرار على الرفض فمكايرة ممنوعة: وأما 

المراوغة فهي تهرّب وانسحاب من مجلس المناظرة, 

ومتى وجد المناظر هذه المراوغة من خصمه فمن 

الخير له أن يقطع المناظرة» ويلزم خصمه بالهروب 
والانسحاب: وليحذر من أن يستدرجه إلى موضوع 
آخرء ثم أخرء وهكذاء فتتحوّل المناظرة إلى ما يشبه 

المصارعة الحرة التي ليس لها قيود ولا ضوابط, 

وهذا جدال محظور. 

تمادح من المناظراتب 
نحاول هنا أن نذكر بعض الأمثلة والنماذح 

لقضايا طرحت للمناظرة بين متخاصمين: وزيادة في 

الإيضاح نجعلها في ثلاثة تماذج: 

النموذج الأول : مناظرات قرآنية 

النموذج الثاني : مناظرات حديثية 

النموذج الثالث : مناظرات سلفية 
وأقصد بها مناظرات وردت فى القرأن الكريم: 

وفي السنة الصحيحة:؛ أو عن سلقنا الصالم. 

النموذج الأول : مناظرات قرانية 
حوار من الحوارات التى حدثنا عنها المولى 

سيحانهة وتعالى في كتابة العزيز؛ وهو ما دار بين 
الأنبياء وأقوامهم, ولعا” من أهمها الحوار الذي دار 
بين أولي العزم من الرسل وأقوامهم: ولنذكر على 
سبيل المثال ما دار بين سيدنا ابر اهيم عليه السلام 
وقومه بصفته نموذجًا لحوار سابق في الدعوة إلى الله. 


يحاور سيدنا إبراهيم أباه ‏ يقول سبحانهة: «[... 
يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنك شيئا. يا أبت قد جاءني من العلم ما لم 
يأتكَ فاتبعني أهدك صراطا سويًا. يا أبت لا تعبد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًا. يا أبت 
إنَى أخاف أن يِمسَكَ عذاب من الرحمن قتكون 
للشيطان وليًا» حديث الاين مع والده: ماذا يتصور 
أن تكون إجابة الأبء يقول الآب: لإأراغب أنت عن 
آلهتى يا إبراهيم»» ثم يُهدّده: يا إبراهيم لئن لم 
تنته لأرجمئك واهجرتي مليًا4 1" ؟), لكن الداعية 
سيدنا إبراهيم تأبى نفسيته إلا أن يرد يرد يلهمه الله 
إِيَّاه لكونه فى مقام النيوّةء ناهيك عن مقام البنوة. 
فيقول: #سلامٌ عليك سأستغفر لك ربّي إنه كان 
بي حفيًا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو 
ربي عسى ألا أكون بدعاء ربّي شقيًا14'*). ثم ينقل 
أبو الأنبياء في مجادلة أبيه وقومه حول معيوداتهم 
وتماثيلهم التى يعبدونها من دون الله. يقول تعالى: 
«إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم 
لها عاكفون4: فيردّون برد يدل على خيبتهم 
وجهلهم #قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين*. فيرد 
عليهم عليه السلام: #قال لقد كنتم انتم وأباؤكم 
في ضلال مبين*: فيردون عليه: #قالوا اجثتنا 
بالحق أم انت من اللا عبين4 . 


فيحاول جاهدً! ردّهم إلى الفطرة التى فطر عليها 
الإفسان لعلهم يرجعون عن أقوالهم: #قال: بل ريُكم 
ربا السماوات والآارض الذي قطرهن وأنا على 
ذلكم من الشاهدين 4 . 

ثم ينتقل إلى إقامة دليل حسّي على أن آلهتهه 
المزعومة تفتقد أبسط الأوصاف التى يتصف بها 
الإله الحقى. 1 


يرجعون# . 





فيقع التناوش بينهم: ويكتر التنازع ويتجادلون: 
من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قالوا 
سمعنا فتى يذكرهم يُقال له إبراهيم قالوا فأتوا 
به على أعين التاس لعلهم يشهدون. قالوا أآنت 
فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم»» فيردٌ عليهم ساخرًا 
منهم: ل#قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن 
كانوا ينطقون*. 

فيرجع القوم ليحدثوا أنفسهم ليقولوا: إن هؤلاء 
لا ينطقون: #فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم 
أنتمالظالمون. ثمّ نكسوا على رؤوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون# . وجاء وقت إقامة الحجة 
ويُفحم قومه فقال: #افتعبدون من دون الله ما لا 
ينفعكم شيئا ولا يضرّكم. أفّ لكم ولما تعبدون 
من دون الله أفلا تعقلون#. 

وهنا يصل قومه إلى فقدان الحجة ويضيع الدليل 
من بين أيديهم فيلجأون إلى طرق غير حضارية إلى 
العنف وإلى الإرهاب وهو البطش به. 

إقالوا حرّقوه واتصروا الهنكم ان كنتم 
فاعلين* . فلولا تدخل القدرة الإلهية حامية للرسول 
ولاقامة الحجّة مرّة أخرى بالمعجزة لانتهت دعوته: 
#قلنا يا ناز كوني يردًا وسلاما على إبراهيم. 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين#/12). 
النموزج الثاني : مناظرات حديثية 

نقتبس هذا النموذح من السئة النبوية الشريقة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

في حديث طويل رواه الإمام مسلم في صحيحة 
قال فيه: 

حدّثنا هَدَابُ بن خالد حدثنا حماد بن سلمة؛ حدثنا 
ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صُهِيب أن 
رسول الله تيك قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم؛ وكان 
له ساحرٌ؛ فلمًّا كبر قال للمّلك: إني قد كبرت» فابعث 
إلىّ غلاما َعْلَمِدٌ السحر . فبعث اليه غلامًا يُعَلّمه. فكان 
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فى طريقه إذ!ا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه 
فأعجبه؛ فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه. 
فإذا أتى الساحر ضريه: فشكا ذلك إلى الراهب؛ فقال 
إذا خشيت السّاحر فقلُ حَبّسَني أهليء وإذا خُشيت 

أهلكَ فقل حَبَسَني السّاحرء فبَيتما هو كذلك إذ أتى 
على دابة عظيمة قد حَبّسّت الثّاسء» فقال اليوم لم 
السّاحرٌ أفضل أم الرّاهب أفضلء؛ فأخذ حجرًا فقال 
اللمّم إن كا | 
فاقدّل هذه الدّابة حتى يمضي النَّاس فرّماها فقتلها, 
وَمَضى الّاس فأتى الرّاهب فأخبره فقال له الرّاهب. 
أي بي أنت اليوم أفضل منّيء قد بلمَ مِنْ أمرك ما 
أرىء و انك سَتِبْتَلى, فإن ابثليت فلا دل علي؛ وكان 
الغلام يبرىء الأكمة والأرصٌ, ويداوى النّاس من 
سائر لأدواء, سمع جلي للك كان قد عمي دنا 
بهدإيا كثيرة فقال “ما ها هنا لك أجمعٌ إن 
شَفَيْتَتِى» فقال إني لا أشفي حذاإنما شف ال ا 
أنت آمنت بالله دَعَوت الله فشفاك:ء فآمن بالله فشقاه: 
فآتى الملكَ فجلس إليه كما كان بحلسء فقال له 

من رَدٌ عليك بصَرّك؟ قال ربي, قال: ولك رب غيرى؟ 
قال رَبّي ورَيْك الله فَأَحَدَهُ فلم يَْلْ يُعَدْبُه حتى دل على 
الغلام؛ فجيء بالغلام, فقال له الملك: أي بتي قد بلغ 
من سحرك ما تَيْرِىء الأكمة والأبُرصَ وتفعلٌ وتَفعل, 
فقال إني 2 أشفى أحدًا إثما يشفي اللهُ. فأخذه فلم 
يَرْلْ يُعَذَبُهُ حتى دل على الرّأهب, ٠‏ فجىء بالرّاهب فقيل 
له: : ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار. .فوضع 


كان أمرٌ الرّاهب أَحَب إليك من أمر السّاحر 


المنشار في مُفرق رأسه: ؛ فشقةٌ حتى وقع شقاة» ثم 

جىء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى. 
فوضع المنشار في مفرق رأسه. ٠‏ فشَّقَهُ به حتى وقع 
شقاد. ثم حِيء بالغلام» فقيل له: ارجح عن دينك فأبى: 
فدفعه إلى نفر من أصحابه, فقال: اذهيو! به إلى جبل 
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بجع عن ديته وإ فارحُوةٌ. فذهبوا ب فصّعدُوا به 
أ 
الجَبل فسقطوا وجاء: يُمشى إلى الملك؛ فقال له 


الملكُ: ما فْعَلّ أصحابّك؟ قال كفانيهمٌ اللهُ, فدّفعه إلى 
نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوةٌ في رفور 
فُتَوسّطوا به البحرء فإن رجعٌ عن دينه وإلاً فاقزفوهٌ 
فذهبوا به, فقال. : الهم بما شَئْت فانكفأت بهم فغرقوا. 
وجاء يَمشي إلى الملك؛ فقال لَه الملك: ما فْعَلُ 
احا قال كفانيهمٌ الله فقالَ للملك: إِنْكَ لست 
بقاتلي حثى تفعل ما أمرك به. قال: وما هُوٌ؟ قال:ٍ 
تَجْمَعٌ النّاسنَ في صَّعيدٍ واحدٍ وتصّلبني على جذع ثم 
د هما مين كنانتي, ثم خنع السهم في كبد القوسس. 
ثم قل: باسم الله رَبّ الفلام» تُمّ رماهُ فوقع السهم في 
صدغه: فَوَضَمٌ يَدَدُ في صُدْغِهِ في موضيع السنهم 
فماتء فقال الناسسٌ: من برب الغلام, هنايب 
الغلام, آمْنَا برب الغلام فَأَتِيَ الملك فقيل لة: أرَ 
مات تفن قة والله ول بك .قدا 
النّاسسُ فَأَمَنَ بالأخدود في أفواه السكك؛ فحدت 
وأَضْرَمَ الثّيران وقال من لم يرجع عن ديته فَأَحْمُوه 
فيهاء أو قبل له: اقتَحمٌفَفعَلوا حتى جاءءث امرأة ومَعَها 


من 


صبي لها ؛ ؛ فتقاعست أن تقع فيها . فقال لها: الغلامُ يَا 
أ اصّبري. فَإِنك على الحقء(*؟). 

هذا الحديت يحكى قصهة هذا الغلام الذي كان 
سببا في إيمان جليس ملك جبارء وكيف توصل 
الغلام إلى أ ن يحاور الملك ويقنعه بجمع شعبه على 
صعيد واحدء ثم يمسك الملك بالسهم لقتل الغلام: 
ويقول - وهو الذي ينكر وجود الله - باسم رب 
الغلام, كما أن الحديث يذكر حوار المرأة مع ابنها: 
حيث يقول لها اصبري يا أمّاه فإنك على الحق. 

فهذه نماذج للحوار الذي يصل به صاحبه إلى 
الحقء ولو كان ذلك بالتضحية بأنفس ما يملك 
الإنسان؛ وهي روحه. من أجل أن يُسلم شعب 
يكامله.. والله أعلم. 

وهناك حديث عظيم آخر وهو حديث ضمامة بن 
تعلبة. وافد عن بنى سعد بن بكرء وهو نموذج رائع 
في الحوار مع رسول الله بنلة ذكر القصة بكاملها ابن 
هشام في السيرة النبويةا' ؟. 





تالفًا : المناظرات السلفية 
ورد عن السلف الصالح: سواء الصحابة منهم أم 
التابسعون ومن بعدهم. حوارات ومناظرات كتيرة. 
ولنقتصر على نموذج واحد وهو ما وقع لعبدالله بن 
عئّاس تائيه مع فرقة الحرورية من الخوارج. 
دخل ابن عباس الي على الحروريةء فبادوره 
بقولهم: 
دما حاء بك يا اين عبّاسء وما هذه الحلة التي 
عليك؟ فرد عليهم. وما تعيبون من ذلك ولقد رأيت 
رسول الله يه وعليه أمشق ما يكون من الثياب 
اليمنية» ثم تلا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله 
الت ىأخرج لعباده والطيّبات من الرزق#("1):, 
فقالوا: ما جاء بك؟ 
فقال: جنتكم من عند أصحاب رسول الله قَلِ. 
وليس منهم أحدء ومن عند اين عم رسول الله كله 
وعليهم نزل القرآنء وهم أعلم بتأويله. جئت لأبلغكم 
عنهم وأبلغهم عتكم. 
فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشًا . فإن الله يقول: 
#بل هم قومٌ خصمون5/1#). 
قال بعضهم : بل فلتكلمه. 
قال : فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. 
قال : قلت: ما نقمتم عليه؟ | 
قالوا : ثلاثًا. 
قلت : ما هى ؟ 
قالوا : حكم الرجال في أمر الله؛ والله يقول: #إن 
الحكم إلا لله( 1). 
قال: قلت: هذه واحدة؛ وماذ! أيضًا؟ 
قالوا : فإنه قاتلهم ولم يسب ولم يغنم. فلئن كانوا 
مؤمنين لم يحل قتالهم. ولذن كانوا كافرين حل 
قتالهم وسبيهم. قال: قلت: وماذا أيضًا؟ 
[ْ قالوا : مجا نفسة من إمرة المؤمنين, فإن لم يكن 
امير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 
قال: فلت: فإن أتيتكم من كتاب الله وسئّة رسوله 





تعالى قال في كتايه: #إيا اتهاالذين أامنوا لا تقتلوا 
الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمّدًا فجزاء 
مثل ماقتل م نالتعم يحكميه دوا عدل 
منكم*7: *). وقال في المرأة وزوجها: #وإن خفتم 
شقاق يينهما فايعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من 
أهلها»!١20).‏ 

قالوا : بل هذه أفضل . 

قال : أخرحتم من هذه؟ 

قالوا : نعم. 

قال : وأمًا قولكم قاتل ولم يَسَبٍ ولم يغنم, 
أتسُبُون أمكم عائشة؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها 
ما نستحل من غيرها فقد كفرتمء وإن فلكم: ليست 
بِأمّنا فقد كفرتمء فأنتم تردّدون بين ضلالتين, 
اخرجتم من هذه. 

قالوا : نعم. 

قال : أمّا قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين, 
إنّي أتيكم بمن ترضون. إن نبي الله يوم الحديبية 
حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمروء فقال أبو 
سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله؛ ولو 
نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله ييل : 
اللهم إنك تعلم أنى رسولكء يا على اكتب: هذا ما 
اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان سهيل بن 
عمروء فرجع منهم ألفان: وبقي يقيتهم» فخرجوا 
فقتلوا حميعًا(؟ *). 

وإذ نتقدم بهذا البحث إلى القارىء المسلم 
والعربي ليجد فيه ضالته عما يرأه ويسمعه عبر 
وسائل الإعلام. ويجعل هذا في الميزان الذي توزن 
به الكثير من الحوارات. ولا أدّعي بهذا البحث 
الكمال؛ فانه لا يغني عن المر اجع والمطولات في هذا 
الفنء كما أرجو أن يكون أيضًا مشكاة لكل من 
يشتغل بالعلم والدعوة الى الله بالحكمة و الموعظة 
الحسنة والحوار بالتي هي أحسن. © 














15- فن الحوار : .35١‏ 

؟ - مختار الصحاح ؛ مادة (ج .د.ل). 

- ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: ١"‏ . 
- العنكيوت : 51. 

ه - النتحل : 555. 


هود :1/5 9568. 

- القاموس المحيط؛ مادة (حجم) ص 15؟5. 

م - البقرة: 555؟؛ آل عمران: 71:-11, الأتعام: :8٠١‏ آل عمران: 
. 15 , اليقرة: ١١9‏ : غافر : 7 2. 

5- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7"/9. 

.3119 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن:‎ - ٠ 

5- القاموسن المحيط : حور . 


.١2 : الكيف‎ ١ 
الكهيف : 7 ؟.‎ - 
.51١ شوابط المعرقة:‎ - 6 
.15860 : التحل‎ 5 


.2١1: العنكنيوت‎ - ١١ 

/ا١‏ - ضوابط المعرقة : 1١‏ ؟١.‏ 

8 - ينظر علم آداب البحث والمناظرة: ؟. 

8 المصدر نفسه: ١‏ وما بعدها. 

.11 انظر تفاصيل هذه الشروط؛ أداب الحوار والمناظرة:‎ - ٠ 
سسا : 55؟.‎ ١ 

55 - تفسسير أبن كثير : 5/رة؟ 2 , 

75 - التحل : 5؟١.‏ 

.5 ١: العنكيوت‎ - 4 

.١١8 : الأنعام‎ - 

.١ : الهمزة‎ - 515 

17 - سئن الترمذى : #ك/ر٠‏ 55. ما جاء فى اللعنة. 
86 - الانبباء : 5؟. 





- ادب البحث والمناظرة. لمحمد أمين الشنقيطيء مكنية اين 
نيمية: القاهرة. 


الكاهرة. 14مهمم. 


- أدب الحوارج سا لإسلاح . لسيف الدين شافين: طا, 


.1١١ : البقرة‎ - 9 

.35 : النمل‎ - ٠ 

5 الفرقان :1-ثم. 

؟*” - الفرقان : .5١‏ 

” - الذاريات :58 55 . 

8 - اليقرة : 86. 

.81١ : الأنعام‎ - 8 

.١5١ : لفقمان‎ - ©15 

لال - آل عمران :11 . 

58 - غاقر : 52. 

5 - الحم : 8. 

5 -الحمح : ؟. 

١‏ - هذه الفواعد نقلتها يتصرف من كتاتن حسن حبتكة 
الميداني؛ ودعمتها بالآيات. 

1 مريم :41-47 

؟؛ - مريم : 51 -18. 

6؛ - الأنبياء : الأيات (1١ه‏ - .)/١‏ 

4 - صحيح مسلم, كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب 
الأخدود والساحر والراهب والغلام: .١‏ الحديث رقم 
/ره ١١‏ ؟/رص:١5-15-1١؟17.‏ 

1 - لمزيد من التفصيل وقراءة الحوار انظر السيرة التنبودة 
لابن هشام: :/515. 

/ام - الاعراف : .١5١‏ 

2 - الزخرف :08. 

.2١ : وسقف‎ -6 

5 - المائدة : 55. 

.5 0 : التنساء‎ ١ 

5 - الاعتصام للشاطبي: 55. 


المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة؛ 5/ا9١.‏ 

- صحيح مسلم. لمسلم بن الحجاج, بيت الأفكار الدولية: 
الرياض. 

- ضوائط المعرفة واصول الاستد لال و المناظرة؛ لعيد 
الرحمن حسن حيتكة الميدانى, ط؟. دار القلم؛ دمشق. 

- فن الحوار: لصموئيل حبيب: مل؟. دار الثقافية؛ القاهرة. 


1م 

- الاعتصاح. للشاطيى. 4مم., 
47 - الحوار سبيل التعايش مع التعزد والاختلهدى. 2٠...‏ - في أصول الحوار. الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ ط". 
8 اه كخرية شارك فيها مجموعة من العلماء. ط١‏ .دار الفكر كام 
احم المعاصر . 1555. نحو نظرية حوارية إسلامية. لرشدى نصار: دار النشر 
ا 6 - الحوار و الجدل في القرآن الكريد. لخلف محمد الحسين. العالمية. بار يس. 






0 
نو * 
0 
اللس اا > 
:5 2 
9 
ا ير 
2 . 
5 - 
0 0 0 
- 
0 2 
1" الى 
م 
4 0 
0 
0 
0 0 





توطنة 


الأستاذ الدكتور/ ناظم رشيد 
كلية التربية للينات 
جامعة يقداد - العراق 


بلغت الدولة العثماتية 2 القرن العاشر للهجرة مرتبية رفيعة من حيث القؤة: والثيات: وسمق 
المكانة: وعلقٌ المنزلة: ورقعة الشأن: وتعود الفضل 2 ذلك للسلذ طن الأربعة الاقوباء, الذين تعاقيوا 


صلى الحكم: وهم: بايزيد الثانى رت 18قه)عء وسليم الأول رت ؟1قهمء وسليمان الأآول؛ المعروف 


بالقانوتى (ت #/4ه).؛ وسليم الثاتى (ت ؟14ه). 


وكان المجتمع آنذاك متماسكاء يشْدٌ بعضه بعضًا: 
ولا سيّما في عهد السلطان سليمان القانوني: الذي 
حكم ثمانية وأربعين عامًا. حافلاً بالنشاط في جميع 
المجالات الحضارية؛ وكان يوقر العلماء والأدياء. 
ويحيطهم برعايته وحسن عنايته» ويكثر من تشييد 
المدارس والمعاهد العلمية والمكتبات ودور العبادة. 
قال نجم الدين الغزِّي: وسليمان بن سليم ين بايزيد , 
عين الملوك العثمانية. ورأس السلاطين الإسلامية, 
حامي حماها الأحمى: ملك القسطنطينية العٌظمى.. 
كان ملكا مطاعًا مجاهدًا. يحب العلم والعلماء. 
ويقف عند الشرع... عمر السليمانية بالقسطنطينية 





وهى أعظم مساجدهاء وأنورها... وَعَمْرٌَ إلى جانبها 
المدارس العظيمة؛ أعظمها دار الحديث السليمانية»!')): 


المدارس الجليلة: ورتبت الوظائف والعوائد الجميلة: 


شاعراء وله شعرٌ باللغة العربية:؛ ومما نسب إليه 
يَسُلبه عنه وَيَضْمن بعده الدّرَكا 

5 03 3 . 2 

لو كان لي او لغبري قدر ادملة 


من الثراب لكان الأمرٌ مشتركا 
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ومن العلماء الأجلاء: الذين حظوا برعاية هذا 
السلطان وتقديره. شيخ الإسلام الفقيه المجتهد أبو 
السعود؛ ومن حبه له وإكرامه وضعه في أرفع مقام, 
وأسند إليه الإفتاء في الدولة العثمانية. وأوصى أبنه 

أن ينظر إليه من بعده بعين رعايته؛ ويجله غاية 
الاجلال!؟!. ولم ينس الباحثون القدامى والمعاصرون 
فضل شيخ الإسلام أبي السعودء فكتبوا عن سيرته 
وأعماله دراسات قيمة. وكان من تلك الدراسات ثلاث 
رسائل جامعية؛ الأولى رسالة ماجستير بعنوان: «أبو 
السعود ومنهجه في التفسير !”ا والثانية رسالة 
دكتوراه بعنوان: «المباحث النحوية واللغوية فى 
تفسير أبى السعود2٠07).‏ والثالثة رسالة دكتوراه أيضًا 


بعنوان: «أثر اليلاغة في تفسير ابي السعو د(" 


سير لك 

محمد بن محمد بن مصطفى بن عماد. يُكنّى أبا 
السعود, ويُلقب بالعمادى والإسكليبى:» والأمدى, 
وشيخ الإسلام: ومفتي التخت السلطاني, وعير 
ذلك!"). 


يهو من أسمرة مشهورة الام واللدب: انتوم 
إن والدته كانت امرأةٌ تق صالحة. وهى بنت أخر 
المشهود لهم بعلو المنزلة فى العلم والعمل والتدريس 
الفاتح؛ ومن كتبه التي وصلت إلينا أسماؤها: 
«تعليقات على تفسير البيضاوى» .و«رسمالة فى 
أحوال اسوك في القصوف» و« حقيقة الحقائق فى 


واد أبو السعود - رحمه الله . في قرية إسكايب 


الأراء وأوثقها 00 ود رم فى بيت دمحفوف بالأخلاق 


وكان لأبويه تأثيرٌ كبير فى تنشكته تنشتة صالحة. 


وتربية إسلامية صحيحة, قائمة على الخلق الرفيع 
البعيد عن مزالق الحياة المشينة والمرذولة. 

توجه منذ مطلع حياته إلى اكتساب المعارف, 
والإكثار من الحفظ الدقيق والفهم العميق لعلوم اللفة 
العربية وأدابهاء ولا سيّما التفسيرء والقراءات, 
والحديث: والفقه وأصول الدينء والنحو, 
والصرفء والبلاغة؛ واللغة: والنقدء والعروض, 
والتاريخ: والجغرافية. والفلسفة: وعلوم الرياضة.: 
والكيمياء: والفلك: وسوأاها... 

ومن أشهر الأساتذة الفضلاء الذين تتلمذ على 
أيديهم» وأخذ عنهم علمًا جما بعد والده: عبد الرحمن 
أبن على المؤيد الشهير بمؤيد زاده (ت 
الدين عيسى الشهير بسعدي جلبي (ت 55 ذه )؛ وعبد 
القادر الشهير بقادر زاده (ت 35550ه)» وأحمد بن 
سليمان الشهير باين كمال باشا (ت ٠‏ 355ه). 


وكانت مكتية والده الغنية بالمصادر وامهات 


الكتب في شتّى صنوف المعرفة عَوْنَا له فى القراءة 
والمتابعة واستنباط ما يروق له فى الحفظ و التاليف. 

وبعد تفتّح مواهيبه الفنية. وبلوغه درجة سامية في 
العلم والمعرفة؛ أصبح مؤمّلاً لأن يكون مدرّسًا ناجحا 
وهو في عنفوان الشبابء وقد طارت سمعته. 
وفاضت شهرته؛: وعظم صيثه عند الذين جلسوا بين 
يديه في حلقات الدرس أو مجالس العلم التي كان 
يحضرها ويشارك فيهاء حتى قيل: «إنه حاز قصب 
السبق بين أقرانه؛ ولم يقدر أحد أن يجاريه في 
'". وقال الحسن بن محمد البوريني: «كانت 
الدولة تباهي به الللوك. وتفاخر به افتخار امالك على 
الملوك. والعجيب أنْ غالي ما رأيناه من قضاة دمشق 


ميدأنهء!: 


من تلامذته. وكأنهم ينتسبون إلى حضرته. 
ويتشرفون بنسبته؛ ويرجعون في المناصب الى 
ملازمته!١٠).‏ وقال العيدروسي: «امتاز في صغره 
بقفصاحة العرب العرياء. واشتغل بفنون الاداب. 
ودخل إلى الفضائل من كل ياب: وأخذ عن جماعة من 





علماء عصره. وانتهت إليهرياسة الفتيا 
والتدريس"'''!. 

ورف أو السعود برجاحة العقل. وسماحة 
النفسء وعفة اللسانء والتحدّث باللغة العربية 
الفصيحة إلى جانب اللغتين التركية والفارسية. قال 
الشيخ قطب الدين المفتي (ت /18ه): «اجتمعت به في 
الرحلة الأولى: وهو قاضي إستانبول سنة ثلاث 
وأربعين وتسع مئة؛ فرأيته فصيحاء وفي الفن 
رجِيمًاء فعجبت لتلك العربية ممن لم يسلك ديار 
العرب ولا محاله إنها مِنَمٌ الرب»!. 

ومن أشهر مدارس استانيول التي تولى 
التدريس فيها: مدرسة إسحاق باشاء ومدرسة علي 
باشاء ومدرسة مصطفى باشاء ثم نقل إلى مدرسة 
السلطان محمد بمدينة بروسة؛ وحيثما نقل منها إلى 
إحدى المدارس الثماني قال الآبيات الآتيةا؛؟): 


دنا التأي عن نَحْدٍ فأصبحت قائلاً 
وَدَاعَالِمَن قد حل هذى المبازلا 

فيا حيّذا تيك المعالم والرّبى 

نسيمٌ الصّبا عَرَحْ عليها ونارها 
سقاك الغوادي وابلاً ثم وابلا 

وِسَلَمْ على قُضَّانها باستكانة 
وبلتغدعائي هؤلاءالأماثل" 

ونِبَئهِمْ أنبا اشستياقي وقل لهم 
فؤادي بمغناهم وإن كنت راحلا 

ويا شاهقا خلف الحمى ثم دونه 


عليك سلامٌ سكرة وأصائا١‏ 


وه سم ةوسك لا بتو و ا 0 لد 


لبست الثياب البيضنَ بعدي فإنني 


على مأتم مُّنْ سقت عنك الرواحلا 


ولم أرَ أمرًا سَرّني منذ أصيحة 

صروفة الشوى بيني وبينك حائلا 
نأت عنك داري لا قلى وسآمةً 

يلى فعَل التقديرٌ ما كان فاعا:” 
ولن تبرح الأشواقٌ تزدادُ في الحشا 

إلى أن أرى أَمُْرًا من الدهر حائلا 


بلبى إن أحكامَ الطبيعة كلها 
وكان رحمه الله فى هذه المدارس مربَيًا لامعًا؛ 


وشخصية متميّزة» يُشار إليه بالبنان» يلقى الإجلال 
والاحترام من الجميع؛ طلايًا ومدرسين: ومما أثْر 


عنه أنه كان ينشدُ من نظمها؟٠):‏ 


هذب النفس بالعلوم لِترّقى 
وترىالكلفهيللكل بَثت 

إِنّما النفسٌ كالرحاجة والعد 
م سسراجٌ وحخكصة الله رَيْتْ 
وإذا أضغلمت فإنئك متت 
وذ توسّعت أفاق معرفته؛ وازدادت قدراته العلمية 
في علوم الشريعة الإسلامية: نقلته الدولة إلى وظيفة 
القضاء في بروسة. ثم القضاء في القسطنطينية:؛ ثم 


القضاء للعسكر في ولاية روم ايلى: ودام في ذلك 
ثمانية أعوام. وقد نهض لهذه المهنة الشريفة بهمة 


0 


عالية. وقام بأدائها خير قيام من غير أن يبخس 
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والح لا يهاب من شيء؛ ولا يخشى في الله لومة 
لائم» ومن هنا كسب ثقة الجميع. 

وتوجهت الأنظار إلى هذا الشيخ الجليل الآمين 
امنصف «المحقّق المدققء العلم الراسخ. والطود 
الشامخ». كما يقول نجم الدين الغرّي('')؛ فأناطت به 
الدولة وظيفة الإفتاء بعد وفاة المولى سعد بن عيسى 
امن أمير خان سنة 407 للهجرة: فتولى أعباءَها على 
أحسن ما تتطلّبه هذه الوظيفة؛ من حيث النزاهة 
والدقة العلمية والبراعة في الأحكام وفق ما شرّعه 
الله فى قرآنه المجيد وما جاء فى سئة نبيه محمد 345. 
وبقى فى هذه الوظيفة الرفيعة ثلاثين عامًاء أي إلى 
يوم وفاته وانتقاله إلى بارئه الكريم. قال ابن العماد 
الحتبلي «وقد سارت أجويته في < جميع العلوم, 
وجميع الآفاق. سير النجوم. وجعلت رشحات أقلامه 
تيعة نكرء لكونها يتيمة بحرء يا له من بحر!. 
وحصل له من المجد والإقيال والشرف والإفضال ما 
لا يمكن شرحه بالمقال؛ وكان ذا مهابة عظيمة: واسع 
التقرير: سائم التحرير, يافظ ار من كلية. وينضر 
الجوهر من حكمه؛ بحرًا زاخرًا؛ وَطودًَا بانكًاي!). 


وقال محمود بن سليمان الحنفي: «لم تر العيون 
مثله. في العلم والعرفان: كان يجتهد في بعض 
المسائل؛ ويُخرج ويْرَجّح بعض الدلائل. وكان إذا لم 
يجد واقعة الفتوى وجوابّها في الكتب المتداولة 
المعمولة من المتون والشروح والأصول والنوادر 
والواقعات والفتاوى؛ يقابل في الوجوه التي لاحت 
له. ويرجّح واحدًا من تلك الوجود. ويكتب الجواب 
على رأيه الرصين!؟١)‏ . وذكروا عنه أنه كان ل يكتب 
جواب الفتوى على منوال ما يكتبه السائل مد 
الخطاب: فإن كان السؤال نثرًا مسجعًاء كان الجواب 
.عا نات كان السؤا تنا مسجقا. كان الجوا. 
كان بلغة الثُّرّك. فالجواب بلغة القُرك. وهكذا مم 
يشهد لهذا الشيخ الجليل بسعة الأفق وغزارة المادّة 
في شريعة الإسلام السمحاء. 


وكان السلطان سليمان القانوني الذدى أسندَ إليه 
وظيفة الإفتاء مُّمْجِبًا بشخصيته. ورجاحة عقله 
ورصانة علميّته وبراعته في أداء وظيفته وسلامة 
أحكامه. وخصّص له كل يوم مثتين وخمسين 
درهمًاا؟')؛ وكان يستدعيه لمصاحبته في بعض 
مغازيه. وقد أشار إلى ذلك في تفسير قوله تعالى : 
«#ويسألونك عن ذي القرنين»؛ فقال: «المقدون 
بلد من بلاد الروم... ولقد مررت بها عند القفول من 
بعض المغازي السلطانية»!:'). وهكذا أصبح أبو 
السعود أقرب المقريين إلى السلطان. قال الحسن بن 
محمد البورينى: «هو المولى العلامة, الكامل الفهّامة, 
شيخ الإسلام على الإطلاق» ومفتي الدهر بالاتفاق: 
الذي اشتهر صيته في الأفاق. وبرع على علماء 
عصره وفاق!'"). وقال نحم الدين الغرّى: «كان 

المولى أيو السعود عالما عاملاً؛ وإمامًا كاملاً: شديد 
التحرى في فتاويه. حسن الكتابة عليهاء ... حسن 
المجاورة: وافر الإنصافء. دَيُمًا خيّرً!... سالم 
الفطئّة, جِيّد القريحة. لطيف العيارة. حلو 
النادرة»!' '). 


ومن صفات الشيخ أبي السعود - رحمه الله - 
الورع والتقوىء والخوف من اللهء والأمانة» وذم 
القبيح. واستهجأن ما نهى الله عنه ورسوله: والزهد, 
وعدم الاغترار بمباهج الدنيا وزينتهاء كدير التقدير 
للعلماء والأدياء الذين يصاحيهم وبجالسهم: وأ 
الاحترام للطلاب الذين يقبلون عليه للإفادة 
والاستشارة. 


وكانت وقاة شيخ الإسلام أبي السعود - رحمه 
الله - فى مديئة القسطنطينية فى الثلث الأخير من ليلة 
الأحد؛ خامس جُمادى الأولى. سنة 85 للوحرة:؛ وقد 
أنشد قبيل وفأته هذنن البيدن!''!: 


الوتزاأنالدهر يوم وليلة 


كزان من سنت حديد إلى سيت 


فقل لجديد الثوب لا مُدَ من يِلَى 
وقل لاجتماع الششل لا بد من شت 


وسار في جنارنه, ) في موكب مهيب' ؛ خلق عظيم 
وجممٌ غفيرٌ من العلماء و الأدياء والأصدقاء. وطلاب 
العلم. ورجال الدولة؛ وتقدّمٌ في الصلاة عليه فخر 
الموالى سنان فى جامع السلطان محمدء ثم ذهبوا به 
إلى مقبرته الحي أنشأهًا بنفسه إلى جوار قبر 
الصحابي أبي يعقوب الأنصارى كيد . وإكرامًا 
لخدماته الحليلة المخلصة للدولة العثمانية» وشهرته 
الواسعة دين الخاصّة والعامة: أطلق اسمه على أحد 
شوارع القسطنطينية الرئيسة!؟". ولا وصل نبا 
وفاته إلى مكة المكرّمة «نودى بالصلاة عليه من أعلى 
زمزم؛ وصّليّ عليه صلاة الغائب: ورثاه جماعة من 
أفل مكة: منهم الإمام الشيخ رضي الدين محمد بن 
أحمد القازاني الشافعي»!”'. 


فطنًا مما بكثير من العلوم. متابعا طوال حياته للكتب 
والتظر فبهاء ولعل مهنة التدريسء ثم القضاءء نم 
الافتاء. كانت وراء تلك المتابعة: ولذلك امتلاً علمًا 
ومعرفة. واقتنص أوقات الفراغ من مشاغل الوظيفة 
للتآليف والتصنيف والتعليقء وكانت الثمرات حنئة, 
١‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
(وهو تفسيره المشهور). 
؟ - بضاعة القاضى فى الصكوك. 
؟ - تهافت الأمجاد على كتاب الجهاد. من الهداية في 
الفقه الحنقى . 
- تحفة الطلاب فى المناظرة. 
ه - ثواقب الأفكا 
الفقه. 


را في أوائل المنار؛: وهو فى أصول 
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الهدابة. 
/ا - حسم الخلاف فى المسح على الخفاف. 
8 - رسالة في تسجيل الأوقاف. 
9 - رسالة في الأدعية الماثورة. 
٠‏ - شعرة. 
١‏ - غلطات العوام. 
7- غمرات الليع في أوائل قصر العلم من التمليع. . 
١‏ - الفتاوىء دَوَنْها على شكل أبواب وفصول. 
6 - قانون المعاملات. 
4 - قصة هاروت وماروت. 
7 - معاقد الطرف في أوْل تفسير سورة الفتح من 
الكشاف. 
١7‏ - موقف العقول فى وقفف المنقول (وهو رساله 
يحقق فيها جواز وقف النقود). 
افو السعود شاعرا 
ويطيب لي أن ٠‏ أقفّ وقفة قصيرة عند شعره الدى 
جاء بمستوّى فنّي رفيع» لا يقل عن مستوى شعر كبار 
الشعراء المتقدمين لعصره: ويكفيه فخرًا قصيدته 
الميمية المشهورة التي تجاوزت تسعين بيتاء عارض 
بها قصيدة أبي العلاء المعرّي الميمية التي يقول في 
اوَلها!'"): 
لقد أن أن تتنى الجموح لحَام 
أيوعدنا بالروم ناس وإِنّما 
هم النيث والبيضُ الرقاقٌ سواه 
وقصيدة ابي السبعود وله" 
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أد هد سليمى مطلب ومرام 
وغير ههواها لوعةوغراهم 
وفوق جماها ملجأًومثابة 


ودون ذراهشهاموة قفاو مق م 


وهيهات أن يُُتَنى إلى غير بابها 
هى الغايةٌ القُصوى فإن فات نيلها 
فكل من الدنيا علي حرام 
وقد راقت هذه القصيدة الكثيرين في طولها, 
وجودة سبكهاء وقوة ترايطهاء ومتانة أسلوبها. 
ولطافة معانيهاء ويهاء إيقأعها. أوردها صاحب 
ريحانة الألبا كاملة؛ وعلقّ عليها تعقيبًا فيه شىءٌ من 
المبالغة. فقال: «إن مثل هذا التّفسء الذي لو وقع 
لثل المتنبي لأقنّ الناس بمعجزته؛ أى لأبي تمام ما 
أمكن حاسديه إلحاق النقص بمرتبته؛ أو للبحترى 
لتَبِصّرَ الأعمراة") خطاه من وسم شعره يعيث 
الوليد؛ ولما عده غير لبيدا*"): أو لو أخطأً عبيدا” ' 
لا عُدَّ مع خُنّ الكلام إلا من العبيد. خصوصًا مَنْ له 
يسلك ديار العرب. ولا أظله بيت شعْرء ولا شَرَّقَ ولا 
غربء ولا مضغ شيحها وقيصومها., ولا اجتنى 
أراكها وتنُومهاا!', أوضمٌ برهان على رسوخ 
القدم في فنون الأدبء وأَبِينْ تبيان على بذل الجد 
والدأب. حتى انقاد الأبيٌ» ودنا القصيٌ؛ وأطاع 
العصىي!"5. 
ابتدأ أبو السعود قصيدته: ويلفة جزلة قوية. على 
عادة القدامى. بذكر الحبيبة وديارها التى أصيحت 
مهجورة قفرا لا أنيس فيها. ويبدو لنا نه نظمها بعد 
أن بلغ حدّ الكبرء وأدركته الشيخوخة, ودب الضعف 
في أوصال جسمه؛ وسرى الفتور في حواسة. لأند 
يسبه نفسه بتلك الديار التي لحقها البلى؛ فيقول: 


وقد أخلق الأيامُ خلقة حُسنها 
فأضحت وديباجٌ البهاء رماهُ 
على حين شَيِِْبٌ قد ألم بِمَفُرٍقي 
وعاد دقسام التشعر وهو قَغاذ"") 
طلائع ضعف قد أغارت على القوى 
وثارزبه بمثكّدنالمزاج هتاه 
ويشير إلى تلك الأيام الجميلة التي انقضت 
بسرعة؛ وكانت حافلة بالتشاط والحيوية والمسرّة 
وطيب العيش: 
لقد تَمّت أزمان المسرّة وانقضت 
لكدًزمان غاية وتمامُ 
فسرعان ما زالت وولَتْ وليتها 
تدومًولكن مالهن دوامُ 


عصور واحقاب تمر وتنقضي 

و 1 إ افى الانقة اء نذا م 

ويطيل الحديث عن الدنيا وما يلحق فيها من تعب 

ونصبء ومحن وبلاء : وبؤس وشقاء. ويدعو إلى 
عدم الاغترار بها: لأنها غير دائمة؛ وهى دار فناء. 
وستنزع عنه - في يوم ما - كل ما يملكه ويعدرٌ به 
وأضنى نفسه فى الحصول عليهء ومن الأفضل له 
اجتناب مغرياتها وتركها لأولنك المتهالكين عليها 
والراغبين فى متاعها الزائل: 
وماهيإلاًزحمةومشقة 

ولم يئر فبهاراحة وحجسام 
وجانب عن اللذات واهجر زلالها 


1ك 


: ا ا ات 3 3 : 1 
وايقن بان السري مسنه أو آم 


ات 


فدعها وما فيها هنينًا لأهلها وحنوا محلاً غير ما يَعْهَدُونَه 
ولايك فيهارغبة وسَوامُ وليس لهم حتى القيام قِيامُ 
هن أن مقالبيدالأمور ملكتها ألم بهم ريب المنون فغالهم 
ظ ودانث لك الدنيا وأنت ههمامٌ فهم تحت أطباق الرّغام رَعَامْ 
جبيت خراج الخافقين بسطومة وأمسَوا أحادينا واصبح ملكهم [ 
وفزتيمالم يستطعهإمام هب وبادالتاج ثمّوهام 


لقد بدا شيخ الإسلام أبو السعود فى هذه 
القصيدة التريوية الطويلة واعظا ومرشدًا. وفى 
ألئيس بحتم بعدذاك حجمام؟ ‏ وعظه وإرشاده نغمة شاعرية شجيّة تهزٌ الإنسان 


وشئعت بالئّذات دهرًا بغبطة 


وبذكّر الناس بالعظماء والمتكبرين الذين ملأو! ‏ وتثيره؛ وتطلب منه أن يشفق على نفسه ويحاسبها 
الدننا ضجيمًا وعجيمًاء وسارو! شرقا وغربًا حسايًا دقيقا؛ لتخرج إلى ربها راضية مرضية. ولا 
له 
خزائنهم بالغروات. وتباهوا بحشدها بالمجوهرات, ثم لد :! عل تقي :. 
عافوها في طرفة عين نهبًا بأيدى وارثيها؛ وتركوى ‏ نصرة الإيمان ونقويتة. 


| 
0 
0 
: 
3 
3 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
9 
0 


3 1 
00 
0 
3 

1 
1 
ا 
آ 
1 
'ْ 





لو سدس سم سا حر يسور لام 


ٍ . > - شجاالء الاسياة 1 | دا ء. حشمةك الله - 
سل الأرضَ عن حال الملوك التي خلت كان شيخ الإسلام ابى السعود را ل 
لهم فوق فرق الفرقديس مقا الإحاطة, ومن يُمعن النظر في تفسيره للقرآن المسمّى 


الاك لت 


أساطين معروفون فى كل مشهدٍ ب (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 
1 يدرك مدى إلمامه وإحاطته بما خلفه السايفون في 
التأليف والتصنيف ولا سيما في تفسير كتاب الله 
بأبوابهمللوافدين تراكمٌ النزل على نبيّه محمد كلل 
والنحو والصرف والبلاغة والاشتقاق والقراءات 
وأصول الفقه وأصول الدين وأسباب النزول 
لديهم ألوف من خميس عرمرزه والناسخ والمفنسوح والجحرح والتعديل والأمثال 
0 والحكم والوصايا والشعر العربي والوقاتع والسير 
والمفازي... ولعل شيوع هذا التفسير بايدي 
إلى أن يقول: الدارسين والباحثين وكثرة طبعاته أكبرٌ دليل على 
قيمته العظمى بين التفاسير الأخرى. وقد كَثْرَ التناء 
عليه مما لا نجده لغيره. يقول علي بن لالي بالي: «قد 
أتى بما لم تسمم به الأذهان؛ ولم تَقزع به الأذان. 


صنثانلند عن حاكمون كرام 








فصدق المثل السائر: كم ترك الأول للآخرء '. وقال ربب المنون» وآخرها: «واجمل أعة مرامي أبتغاء 
محمد اللكنوى: «وقد طالعتُ تفسيرهء وانتفعتُ به رضاكء وأشرف أيامي يوم لقاك؛ يوم يقوم الناس 
وهو تفسيرٌ حسن؛ ليس بالطويل اخُمل ولا بالقصير ‏ لربٌ العالمين فريقًا فريقًا. واحشرني مع الذين أنعمت 
امُخْل. متضمن لطائف ونكات» ومشتمل على فوائد عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وإأشارات»2!” '!. وكال الحسسن بن محمد البورينى: وحسسن أولتك رفيقا 1 

«ألف تفسيرًا عظيمًا مقبولا عند الخاص والعامء إن تفسير شيخ الإسلام أيى السعود دقيق غاية 
وعباراته غاية في الفصاحة والبلاغة. وأم محافكتة الدقة. ومتلاحم النسح: ويُعَدٌ مرجعًا مهمًا يعوّل عليه 
على العبارات القصيحة والمعاني مي 0400 00000 دارسو تفسير القرآن الكريم وإعجازه. وكان- 
أمر قد وقع عليه الإجماع, ولم يقع فيه اختلاف وذ رحمه الله - قد أهداه بعد إنجازه سنة 51/١‏ للهحرة 
إلى السلطان سليمان القانونيء فتلقاه بِحُسْن القَبُول, 
وفرح بهذا الإهداء غاية الفرح, وانشرح صدره له: 
وقابله بمزيدٍ لطفه ووافر إنعامه. 


نزاع: ولقد لَرْمْتُ مطالعته. وداومتٌ مراجعته؛ وأنا 
الآن ألقيه في مجلس درسي التفسيري بالجامع 
الأموى... ولقد تفرّد في تفسيره - جزاه الله خير 
الجزاء - وهو أنه يتقيّد غاليًا باعتماد الوجه الذى 
يناسبٌ سياق النظم وسياقه. ويسلك غالبًا الإيبضاح 202 قرأأبو السعود بإمعان ودقة؛ وقبل اللمباشرة 
| لمعاتى كلام الله عنَّ وجل!"). وأشار حاجي خليفة 2 بتفسيره؛ اغلب التفاسير المؤلفة قبله» ودرسها دراسة 
0 0 ' ا إلى هذا التفسير بقوله: «انتشرت نسخه فى الأقطار | مستفيضة: ووقف على حقائقها ودقائقها وقفة متأمّل 

0 ووقع له التلقّى بالقبول من الفحول الكبار. لحسن متفحّص.. وكان مُعْحِبًا بتفسير جار الله محمود بن 
سبكه. ولطف تعبيره. فصار يقال له خطيب عمر الزمخشرى (ت 568ه) المسمَّى «الكشّاف في 







ل سر سي 


سوه ييا قيرا ل حم ست ف0نر لع لاو ا ا ا سر سو سس ليس ع اس تال 
5 بسع بسو م سب سيقه ا سين ور وود عبد فرح بلحل رسا اللدكدا ل جيقاتا ا له 


0 1 المفسريت!*'). وجعله الشوكانى «منى احل التفاسير حقائق التنزيل وعبيون, الأقاويل في و حوهد التاويل»: 

0 3 ء 3 200 ح 3 

0 0000-0 . ع 2 ١‏ و2202 َ 

0 ا التفسير غاية في بابه, ونهاية في حسن الصو غ , التاويل». قال ابو السعود : «لقد كان فى سوايق الاياح: 
ا 


ا ْ ا 
ا ا ا ا 
ا 0 


1 وجمال التعبيرء كشف فيه صاحبه أسرار البلاغة ١‏ وسوالف الدهور والأعوام. وأوان اشتفالي 
2 : سه القرآنية بما لم يسبقه أحدٌّ إليه. ومن أجل ذلك ذاعت بمطالمتهماوممارستهماء وزمان انتصابي 
ا نسهر د هذا التفسير بين أهل العلم . وشهد له كثيرٌ من للفاوضتهما ومدارستهما. يدور فى خَلدِي على 
العلماء بأنه خير ما كتب فى التفسير!١؟).‏ استمرارء أناء الليل وأطراف النهار أن أنظم دور 
وهدا التفسير كامل للقران الكريم ابتداء! من فوائدهما فى سمط د قيق »؛ وأرتب غرر فرائدهما على 
سورة الفاتحة وانتهاءٌ بسورة الناس. وفيه خاتمة 2 ترتيب أنيق. وأضيف إليهما ما الفَيْتُه في تضاعيف 
مكتوبة بأسلوب جميل وديباجة مشرقة. يقول فى الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق؛ وصادفته في 
أوّلها: «قال العبد الذليل. متضرّعًا إلى ربّه الجليل, أصداف العيالم الزاخرة من زواهر الدقاتق؛ وأسلك 
اللهمّ يا وليّ العصمة والارشاد, وهادي القُواة إلى خلالها بطريق الترصيع. على نُسّق أنيق وأسلوب 
سان الرشاد. بارى البرية. مالك الرّقاب. عليك توكلى بديع. حسنيما بقتضيه جلالة شأن التنزيل؛ و مستدعيه 
وإليك مثاب. أنت المغيث لكلٍّ حاتر ملهوف. والمجير ‏ جزالة نظمه الحليل. سنم للفكر العليل بالعناية 
من كل هاتل مخوف. ألوذ بحرمك المأمون. من غوائل2 الربّانية. وسمح به النظر الكليل بالهداية السبحانية. 


0 





لييب: وغرائب رغائب ترنو إليها أحداق الأمم من كل 
تكرزدبر أريب» وتحقيقات رصينة تفيل عثرات الأقهام 
الأوهام من خواطر الأنام .فى معارك أفكار يشتبه فيها 
الشؤونء ومدار نك أنظار يختلط فيها الظنون» وأبرز 
من وراء أستار الكمون: من دفائق السر المخزون في 

خزائن الكتاب المكنون: ما تطمئن إليه النفوس ؛ وتقر به 
العيون من خفايا الرموز وخبايا الكنون... ناويا أن 
أسمده عند تمامه دتوفيق الله الام أرشاد العفل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:!”“! 
الأسلوب السلس الرقيعء, القائم على العبارات 
والتراكيب الرصينة المتماسكة التي ياخذ بعضها 
برقاب بعضء كاشفا من خلالها معاني القران واسرار 
أعجازه و قي النظم والسياق؛ وممًا يلاحظ أنه يقف 
كشيرا عنك «القصل والوصل: والايجاز والإطنان: 
000 
واف من المعرقة بدقائق اللغة فة العربية, ويكاد يكون شو 
أوّل المفسّرين ن المبرزين في هذه الناحيةء!” 1 

ومن القضايا التي عني بها أبو السعود: وعد من 
المناسبة». وإن كان الإمام فخر الدين أيو عبد الله محمد 
ابن عمر الرازي (ت 1١1ه)‏ قد سبقه إلى ذلك فى 


تفسيره «مفتاح الغيب». وهذا العلم قل اعتناء المفسّرين 
به لدقته 


. فاول شيء يبدأ به أبو السعود في تفسيره 
للاية ذكر المناسبة بينها وبين الآية السابقة. وقد يُعرب 
الاية؛ ويبين لغتها. وإذا كانت هناك قراءات يذكرها. ثم 
يباشر بتفسير الأية مركدً على النواحي البلاغية وبيان 
المجاز القراني على طريقة الإمام جار الله الزمخشرى. 
وله وقفات ذكيّة عند الالتفات في القرأن الكريه 


ن التنقل من أسلوب 
آخر أَشَّدٌّ وقعًا في النفوس وأكثر استمالة للقلوب. 
وممًا يلاحظ في تفسيره أيضًا التاكيد على 
التكرار وفوائده فى فهم كلام الله جل جلاله. 
ومصادر أبي السعود في هذا التفسير كثيرة 
يشير إليها في أثنا ء تفسير الآيات 
وتوضيحها. فهو يَسُتَشْهد بأحاديث رسول الله يل 
وأقوال الصحابة والتابعين؛ فقد ورد ذكر عبدالله بن 


وأغراضه البلاغية. حيث يذكر | 


ومتنوعة.ءد 


عباس , وعبدالله بن مسعودء وعلي وعمر, وأبي 
هريرة. وأبن عمر وأبيّ بن كعب وأبي يوب 
الأنصاري؛ وعائشة؛ رضوان الله عليهم أجمعين. 
وكذلك ورد ذكر مجاهد. والحسن اليصرى» وسعيد 
ابن جبير ‏ وأبي العالية. والتوري.. 


أمّا في النحو واللغة فقد ورد ذكر سيبويه. 
والفرّاءء والمبّرّدء وأبي إسحاق الزجاج. والخليل بن 
أحمد الفراهيدىء والراغب الأصفهاني والأخفش 
سعيد بن مسعدة:ء والكسائي ؛وأَبِي البقاء العُكيري. 


ومن مصادره الفقهية تفسير «أحكام القرآن» 0 
بكر الرازى المعروقف بالحصاصء و«الجامع لأحكام 
القرأن» لأبي عبد الله القرطبي.. وتجدر الإشارة إلى أنه 
لا يج نفسه في المناقشات الفقهدة و الأدلة المذهبية. 

وفى الأخبار والقضايا التاريخية يعود أبو 
السعود إلى محمد بن إسحاق: وأبي الوليد الأزرقي: 
وأبي عبدالله الواقدي؛ وابن هشام؛ وابن كتير.. 

وساهمت كتب البلاغة والمعجمات اللغوية وكتب 
الأمثال في عمل أبي السعود الكبير لتفسير القران. 

وخلاصة القول: أن تفسير أبى السعود دقيقٌ غاية 
الدقة. بعيرٌ عن خلط التفسير يما لا يتصل به. وهو 
مبدع فيما تر عنه من منظوم ومنتور. 

رحم الله أيا السعود و أتابه على أعماله يوم لا ينقع 


مال ولا بنون إلا من اتى الله يقلب سليم. 
أن الحمد لله رب العالمين. © 


وآخر دعوانا 


ع1 جم م ا ا جل سر ل ملؤي سوؤؤسييةا تبنت قد ليف اسه كد قا - 
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.١0ار/5 الكواكب السائرة:‎ ١ 

؟ - ريكانة الأليا: ”را 1. 

- البدر الطالع: ١/راا‏ ؟. 

؛ - الفوائد البهية فى تراجم الحنفية. 

ه - جامعة بغداد» كلية الشريعة: ١58/‏ »عبد الستار فاضل. 

5 - جامعة بفداد, كلية الأداب؛ 1595١؛‏ علي ناصر محمد. 

/ - جامعة المستتصرية:؛ كلية التربية. :١555‏ حامد عبد الهادى 


حسين . 

- منظر: العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروح: :52١‏ وتاريخ 
النور السأفر: ١5؟.‏ 

8 - العقد المنظوم : ٌ. 

.؟31//١ اليدر الطالع:‎ - ٠ 

١‏ - تراجم الأعيآن من أبناء الزمان. 

- ناريخ التور السافر : 5١5؟.‏ 

.51١ تاريخ النور السافر:‎ - ١ 

4 - العقد المنظوم: .45١‏ 

- زيل نفحة الريحانة: /ا]. 

1 - الكواكب السائرة: ؟*/رة؟. 

١‏ - شذرات الذهب: 4/ر4؟؟. 

18 - أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان: .2١ ١‏ 

5 - البدر الطالع: ١/ر١1؟.‏ 

٠‏ - تفسير أبى السعود: 5/رة51. 

.5؟9ر/١ تراجم الأعيان من أيناء الرّمان:‎ - "١ 

55 - الكواكب السيائرة: ”/رهة ؟. 





- أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان. لمحمود بن 
رقم 1757. 


- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع؛ لمحمد بن 
على الشوكاني. مطبعة السعادة؛ القاهرة, ١١4/8‏ ه. 

تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء لمحيي الدين 
عبد القادر العيدروسي. مطبعة القرات؛ يقداد. 19714م. 

- تراجم الأعيان من أبناء الزمان, للحسن ابن محمد 
البرريني. مطلبوعات المجمع العلمي العربي. دمشق. 

-- التفسير والمفسّرون. لمحمد حسين الذهبي. دار القلم. 
بيروت. /15/1م. 

ديل نشحة الريحانة؛ لمحمد آمين المحبي. مطبعة عيسى البابي 
الحلبى. القأشرة. 515م. 


1” - ينظر: تراجم الأعيان من أبناء الزمان: ١/ر؛‏ 4؟. 

4" - دائرة المعارف الاسلامية: ١/رمع؟.‏ 

6 - تاريخ النور السافر: ١4؟.‏ 

515 سقط الؤئد: .١١٠١‏ 

لاا - ربهانة الألبا: ؟/ “89١9‏ - 4؟5. 

دك الأعمى: يقضد به أبو العلاء المعرى الذى ألف كتَانًا عن 
البحتري بعنوان: عبث الوليد. 000 

4 - لبيد بن ربيعة الشاعر المشهور. 

٠‏ - عبيد ين الايرص الشاعر. 

5- الشيخ والقيصوم والأراك والتنوه من النباتات 
الصحراوية. 

1” - ريحانة الأليا: ؟/رة١؟.‏ 

1” - الدهام: الأسود. والثفام: نيت أبيض. 

4 - الأوام: العطش. 

6 - ينظر العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم: 54/8 -557. 

5 المصدر تفسه: 55 5. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 85. 

8 - تراجم الأعيان من أيناء الزمان: ١/١‏ 55. 

4 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: .15/١‏ 

- البدر الطالم: ١/ر3ك75.‏ 2 

.553/١ التفسير والمفسرون:‎ - ١ 

؟ - تفسير أبى السعود: 2//ر552؟, 

"4 - تفسير أبى السعود: ١/؟.‏ 

4 - التفسير والفسّرون: ١/رةغ*.‏ 


- ريحانة الألدا وزهرة الحداة الدنسا؛ لشهاب الدين 

- سقط الزند. لأبى العلاء المعري: دار صادر - دار بيروت؛ 
7كم. 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. لعيد الحق بن العماد 
الحنبلي: مكتية القدسي» القاهرة. ١1551م.‏ 

- العلن المحظوح غي دكر اقاضل الروم: لعلى ابن لالي بالي؛ 
على هامش الشقانق النعمانية: لطاش كبري زاده. دار الكتاب 

- الفوائد البهية فى تراجهمه الحدقية. لمحمد عيد الحيى 
اللكئوى . معليعة السعادة. مضصير ؛ دءث. 

- الكواكب السائرة ماعدان المشة العاشرة. لنحم الدين 


الغزى. دار الافاق الجديدة؛ ميروت. 191/5م. 











الأستاذ/ أحمد عيساوي 
كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية 
جامعة باتنة - الجزاتر 


البدايات الاصلاحية الأولى 2 الجزائر 

تجمع الدراسات التاريخية والثقافية التي تناولت تاريخ الجزائر الثقالك واتلسياسي الحديث على 
توافر مجموعة من العوامل الرئيسة : التى أدّت إلى انبعاث النهضة الجزائرية الحديثة السابقه 
تحركة جمعية العلماء ا ملسلمين الجزائريين ونشاطها( :)١‏ وهذه العوامل هى: 
١‏ - تأثير حركة الشيخين ( جمال الدين الآفغاتى ت 1141م) و (محمد عيدة ت 6١11م)‏ ونشاطهما 

بدعوتهما لحركة الحامعة الإسلامية » وتكريم العقل »١‏ والدعوة الى الا جتهاد » ونيث الجمود 


و - تأثير (محلة ا مثار 41 ا -475١اه)‏ ؛ ويخاضصة كنابات اليك (رشيد رضات 575ام) قيها. 


؟ - تأثير المصلح الإسلامي العالمي (شكيب أرسلان © - الوقم النفسي المؤثر في الشعب الجزائري من 
'ة الطرقية للاستعمارء ومن استخيبالها 
ت1511م) في الز عيمح الاسبة ستقاللى لحزب الشعب ممالا 0 دكات 


الجزائرء : 0 : 
لجزائري السيد (مصالي الحاج ت 1910/5م)!5). والكذي... والتلاعب بالمبادىء الإسلامية 
؛ - الأثر النفى ي للحروب الة هية الاستتصالبة المقدسية. 


الاستعمارية اللتواصلة ضدٌ الشعب الجزائري. 2 ١‏ - زيارة الشيخ محمد عبده تونس مرتين (1884م. 








-190:54م), ثم زيارته الجزائر سنة 
م ونصيحته لأهل الجزائر وتونس بالجد 
فى تحصيل العلوم الدينية والدنيوية»؛ وتنمية 
بلادهم عمراننًًا واقتصاديًا بالطرق المشروعة. 
بالعمل|ا لسياسى | : لضيقء والاقتصار على 
التوعية والإرشاد!*). 

العالم العربي والإسلامي الفردية والجماعية. 

- المساجد والزوايا والمدارس المتبقية في الجزائر: 
(التعالبيةء الكتانية: زاوية الهاملء الليانة, 
الجريد). 

5- زيارة الجزائريين البقاع المقدسة واحتكاكهم 
بإخوانهم المسلمين القادمين من أصقاع العالم 
الإسلامى. 

٠‏ - انتشار المطابع والمكتيات والصحافة العربية 
الإسلامية الحرة. 


١‏ - العلماء الجزائريون الوافدون من الحامعات 
العربية والإسلامية (الأزهرء الزيتونة؛ القرويين) 
أمثال: الشيخ الطيّب العقبي, والمولود الزريبي: 
وعسول العبيدي. والمولود الحافظي الأزهري. 
وعدرشهم. 


١5‏ - جهود العلماء المحليين ونشاطهم: الذين قدّموا 
بدروسهم وعظاتهم أروع الأمثال على إيقاظ 
الضمير الإسلامي الجزائري. أمثال الشيخ: 
(صالح بن مهنى ت 8١15١م)!*),‏ والشيخ (عبد 
|| قادر المجاوي ت 5١195١م)!١!).‏ والشيخ (عبد 
الحليم بن سماية ت 1975م)[("), والشيخ (محمد 
ابن الخوجة ت ”157م1"): والشيخ (أبو القاسه 
حمل الحفناوى نت 10 والشيخ [محمد 


١5‏ - الثورة التعليمية التي أحدثها الشيخ عبد الحميد بن 


بدروسه الحيّة. وبالتربية الصحيحة: التى كان يبثّها 

في نفوس الناشئة|١١).‏ 

ونتيجة لهذه العوامل برزت جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين المباركة في القطر الجزائرى 
الملتخلف القايع تحت ذل الاستعمارء التى اضطلعت 
بمهام إصلاحية كبيرة فى تاريخ الجزائر الحديث. 
جمعية الملتماء المساهام 0 العمر أ فر 5-75 


اجتمعت جملة من العوامل لتهيئة ظروف نشأة 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» كان الشيخ عبد 
الحميد بن باديس قد هيّاً لها اجتماعًا تمهيديًا دُعى 

باجتماع الروادء فى صيف 1578١م,‏ اجتمع فيه 6 

العلماء الجزائريين القادمين من جامعات العالم 

الإسلامي ومعاهده ومساجده برئاسة الشيخ عبد 
الحميد بن باديسء» الذي أرسى معهم دعائم العمل 
الجمعى وأسسه. بخطبة مركزة تضمّنت تشخيصًا 
حقيقيًا لواقع العالم العربي والإسلامي عامة؛ ولواقع 
الجزائر خاصة: وما ترسف فيه من جهل مطبق 
وتخلّف عميق. مقترهًا بعد المذاقشة خطة عمل 

مضبوطة ببرنامج. تضمنت مجموعة من المبادىء. 
وقد تأسئست جمعية العلماء المسلمين بحضور 

الجزائريين يوم الثلاثاء ١1/‏ من ذى الحجة 595 ؟١ه/‏ 

ه من مايو ١195م‏ بنادى الترقى بالجزائر العاصمة, 

وبحضور جل علماء القطر الجزائري!''١.‏ 
وقد أسهمت مجموعة من العوامل في نشأة جمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين من أهمها: 

١‏ - جاء تاسيس حمعية العلماء اثر احتفال فرنسا 
بمرور قرن على استعمار الجزائر.ء حيث خلعت 
على احتفالاتها كل مظاهر الهيبة الاستعمارية, 
والمظاهر الصليبية الحاقدة على العروية 
والإسلاء!''). 


5 - جاء إنشاؤها انر تقسيم الجزائريين إلى قبائل 





أمازيغ مسيحيين » و بهود فرنسيين مواطنين؛ لهم 
حو المواطنة. ومواطنين جزائريين مسلمين من 
الدرجة التالثة!؟'). 

؟ - جاءت إثر صدور قانون منح الجنسية الفرنسية 
لكل الأشخاص الذين ولدوا بالجزائر من أبوين 
غير عريدين أجنبيين كاليهود؛ وغيرهم. 

؛ -جاءت إثر استيلاء فرنسا على ما تبقى من 
أراضى الأفراد والأعراش والقبائل» وتوزيعها 
على آخر قوافل المعمّرين الآوربيين الوافدين إلى 
الحزائر. 

ه - جاءت إثر تحويل كل مقوّمات الأمّة الجزائرية 
الإسلامية من مساجد ومعاهد وزوايا وأوقاف.. 
إلى كنائس ومخازن واصطبلات وملاه وتكنات 
عسكرية. 

5 - حاءت إثر القضاء على كل أشكال الممانعة 
الحضارية العرسية الاسلامية. 


؛ - حاءت بعد الفاء قانون الأحوال الشخصية 
الإسلامية ومحاكم القضاء الشرعي الإسلامي, 
وصدور ما يُسمَّى بقانون الظهير البربري 
الخاص بالعرق الأمازيغي بهدف فصله عن الوطن 
الآ( *'). 


وقد لخص الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي 
الأزهري أحد آقطابها دعوة جمعية العلماء يقوله: | 

«.. أما بعد فإن الدعوة الإصلاحية التى يقوم بها 
دعاة الإصلاح الإسلامي في العالم الإسلامي عامة. 
وتفوم بها «جمعية العلماء» في القطر الجزائري 
خاصة. تتلخّص في دعوة المسلمين إلى العلم و العمل 
بكتاب رهم وسنة نبيهم. والسير على منهاج سلقهم 
الصالح في اخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية 
والعملية: وتطبيق ما هم عليه اليوح من عقائد وأعمال 
واداب على ما كان في عهد السلف الصالح. فما 


وافقد عددناه من دين الله. فعملنا به وعددنا القائم به 





قائمًا بدين الله. وما لم يكن معروفا في عهد الصحابة 
عددناه ليس من دين الله. ولا علينا فيمن أحدثه أو 
عمل به؛ فالدين حجّة على كل أحدء وليس عمل أحد 
حجة على الدين. 

ولا تفتأ «جمعية العلماء» داعية إلى ما أمر الله أن 
يُدعى إليه من دينه ومن اتباع نبيه؛ وإحياء ستنه. 
وإماتةما أحدثه المحدثون تدريسًا وكتابة في 
الصحفء ومذاكرة في كل مجلسء حسن فيه الكلام 
عن نشر السنن؛ حتى عمت دعوة جمعية العلماء. وبلغ 
صوتها إلى المستجيب وغير المستجيب» وأصبحت 
دعوتها معروفة في القطر كله؛ ولها أتصارٌ ودعاة. 

وقد لاقت دعوتها في المجتمعات الانسانية أكبر 
نجاح: ونالت أبهر فوز؛ إن يستطيع العارف بالامة 
الجزائرية أن يعد أكبر عددٍ منهاء وهم الآن من أنصار 
الجمعية. ومن المنتمين إليها. والمتبرئين من أعدائها: 
بل نستطيع أن نقول إِنّه لم يرفض دعوة الجمعية إلا 
طوائف معلومة؛ يضر بها العمل بالدين الحق» ويهد 
بنيانها القاثم على أساس العوائد التي ظهرت في 
المسلمين في العصور التي بلىَ فيها العالم الإسلامي 
بزعماء حهلاء؛. اغتصيوا هذه الزعامة من غير كقاءة 
علمية ولا هداية إسلامية.../أ'). 


وهى ذاتها الصيحة التى جار بها الشيخ محمد 
البشير الإبراهيمي؛ معرّفا بحقيقة الإصلاح الديني 
عند جمعبة العلماء المسلمين الجزائريين: إذ قال: 


«... إن الإصلاح العلمى ناحية من نواحي 
الاصلاح الكثيرة: التى يجب أن تعطيها جمعية العلماء 
المسلمين فضل اهتمام واعتناء. ولو لم يحدث من 
الديني أقوى. لكان الإصلاح العلمي أوّل ما تعالجه 
وتبذل فيه جهودها: لأنه الصق ياسمها واكثر 
ارتباطا بحرفة رجالها. 


ويكفينا دليلا على خطر الاصلاح العلمي وقيمدة 
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أنّ أكبر عناصر الإصلاح الديني - الذي لا يمتري 
فى لزومه عاقل - يستمد قوته من شيءٍ يسمى علما , 
للإصلاح الديني على الإصلاح العلمي ضرورة 
اقتضاها طفيان الفساد في العقائد» حتى أصبح من 
اثاره اللازمة التزهيد في العلم : وليس معتى هذا ان 
الجمعية لم تَحُّمٌ حول الإصلاح العلمي» فدروس 
رجالها وأسلوبهم في دروسهم كل ذلك أمثلة من 
الإصلاح العلمي» ونهج جديد نهجوه له؛ وطريغه 
تحتذى فيه وإنما نريد أن نقول إن المظهر الممتاز 
الذى ظهرت به ١‏ : لحمعية وتجلت اثاردء وا ستهرت 
أخياره. حتى غطم على - جميع مقاصدها.ء هو 
الإصلام الديني, وقد تكون دواعده د طببعية..»["١).‏ 
وقد عملت الجمعية ضمن صف الحركة الوطنية 
الأصيلة:. التي ناضلت طوال نصف قرن تقرييًا 
(1955-51513م):؛ للحفاظ على هذه المقومات 
الحضارية للأمّة الجزائرية العربية المسلمة. وكانت 
واهتمام صف الحركة الوطنية عامّة ما يأتى: 
١‏ - التربية والتعليم» ومحو الأميّة. ورفع المستوى 
١‏ - بعث روح الاعتزاز بالقيم الوطنية العربية 
الإسلامية لدى الفرد الجزائري أمام التدمير 
؟ - المناداة بتحسين أوضاع الجزاتريين الاقتصادية, 
والاجتماعيه: والصحية. والسسياسية واصلاحها. 
؛ - الحفاظ على اللغة العربية والدين الإسلامى. 
كما نددت - ضمن إطار ننديد الجركة الوطنية 
الأصيلة - بالقضاءا الآنية: 
١‏ - تجنيد الجزاتريين الإجباري في الجيش 
الفرنسي: لتنفيذ المشاريع والمخططات العدوانية 


الاستعمارية الفرنسية في الجزائرء وفي سائر 
المستعمرات الفرنسية الأخرى. 

5- إدماج قطاع كيير من الجزائريين ومحاولة 
تجنيسهم بالجنسية الفرنسية لتشويههم ومسخهم. 

- المحاولات الدائمة والمستمرة للميشرين 
الممسيحيين؛ لتنصير قطاع كبير من أبناء 
الجزائريين المسلمين وبخاصّة أبناء منطقة القبائل 
الكيرى. 

- محارية المفاسد الأخلاقية والاجتماعية التى 
تسيب فيها وجود الاستعمار؛ كتعاطي الخمر 
والزنى... 

ه - محارية الطرقية الابتداعية: المتسببة في نشر 
الخرافات والأوهام بين أفراد الشعب الجزائرى 
الغافل. 

5 - مناهضة القوانين الردعية الزحرية القاسية, 
والمطالية المستمرة برفعها عن الشعب الجزائرى. 

/ - محارية الإدارة الاستعمارية المستمرة للفة 
العريية. وللدين الإسلامياة'). 
ولعل المذكرةء التى قدمها الشيخ محمد اليشير 

الابراهيمي("') إلى أمانة جامعة الدول العربية» وإلى 
مشيخة الأزهر يوم ٠١‏ مارس 1555م., الموافق © 
رجب 17/7؟1هء تبيّن بوضوح أهم أعمال جمعية 
العلماء في المجال الإصلاحيء. حيث جاء فيها على 
وجه الخصوص ما ياتي: 


-١‏ استقرار مفهوم الإصلاح الديني الإسلامي 
الصحيح المقرون بالكتاب و السنة. 

١‏ - إذكاء النزعة العربية في النفوس بعد أن كادت 
تنمحي فى الحزاتر . 

5 - تفوية الشعور السياسي وتكوين راي عام وطنى 


حوله. 
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د التوجه بجحوق الشرق العربى الإسيلا مى والتنويه 
بتأريخه وأمجادة. 

ه - إحداء الفضائل والأخلاق المتينة وعقد حملتها 
بالقلوب لا بالالسنة. 

5 - تحسين صورة الفرد والأسرة الجزائرية العربية 
المسلمة ومكانتها السأمية فى الإسلام. 

/ - التقليل من الافتتان بالحضارة الغربية. 


- قمعم موجة الكفر والإلحاد التى سعى الاستعمار 
إلى نشرها بين الشياب الجزائري خاصة. 


5-إيقاف حملات التيشير الممسيحى بين أفراد 
الشعب الجزائري. 

٠‏ - التخفيف من ويلات الأميّة والجهل. 

١‏ -الاضطلا ع بواجب الوعظ والإرشاد حيث 
يتفرّغ له فى شهر رمضان أربعون ومتة )١5(‏ 
واعظ تبفون لحجمعبة العلماء المسلمين 
الجزائثريين. 

على الصعيد الادي 

١‏ - تشييد سبعين مسجدًا حرًا على نماذح مما كان 
بؤديه المسجد من التربية. 


؟ - تشييد ماثة وبضع وأربعين مدرسة ابتدائية: 
مجهزة بأحسن تجهيزء تتسع لخمسة وسبعين 
الف تلميذ. 

؟ - تشييد معهد ثانوى كامل الأدوات والمرافق, 
يسع لاستيعاب ألف تلميذء [معهد الشيخ عبد 

الحميد بن باديس يقسنطينة ]. 


حدم 


- إرسال البعثات العلمية إلى جامع الزيتونة: التي 
بلغت قرابة خمسمائة وألف تلميذ. 

* - إرسال البعثات العلمية إلى جامع القرويين, التى 

بلغت قرابة مائتي تلميذ. 


1 - إرسال البعثات العلمية إلى الشرق العريىء التى 





بدأت طلائعها تصل إلى الجامعات العربية [ مصر, 
سورياء العراق؛ الكويت, السعودية]. 
٠‏ - إشاعة الحركة الثقافية المباركة لحفظ العروية 
والإسلام فى أوساط العمّال النازحين إلى فرنسا. 
- إنشاء مكتية جديدة حافلة يالكتب فى أمعها 
4 - إنشاء مكتب ثقافي في القاهرة؛ ليكون صلة بين 
والإسلام منه خيرًا كثيرًا!: '). 


كلها ومؤمئساتها الأداريهة 





تتشكل التركيبة الهيكلية والتنظيمية لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين: بناء على ينود قاتونها 
الأساسي ونظامها الداخلي وفق الطريقة الآتية: 

تنعقد الجمعية العامة للجمعية كلّ سنة في الأيَام 
الثلاثة الأخيرة من شهر سبتمير وفاتح أكتوير» وبعد 
قراءة كل التقارير السنوية العادية: [التقرير الأدبي: 
التقرير المالي. التقرير الإداري]. تُلقى الخطب 
والكلمات العصماء والمواعظ والمحاضرات القيمة: 
لأ الجلسة العامة لحمعة العلماء المسلمين الجزائريين 
كانت تضم كبار العلماء. وشيرة الخطباء: وكانت 
الخطبة أنذاك مظهرًا من مظاهر البروز والرقى: 
إضافة إلى كونها وسيلة من وسائل نشر العلم 
والمعرفة. وتصحيم التصورات والمناهج: ونقل 
الأخبار... إضافة إلى كونها فرصة تتلاقى فيها 
كفاءات رحال الحمعية المتنوعة. 

وبعد هذه السحالات العلمية والفكرية والأدبية 
تنتخب الجمعية العامة المجلس الإدارى لهاء الذي كان 
عدد أعضاتها - عادة - لا يتجاوز خمسة عشر 
عضواء ثم تنفض حلسة الجمعية العامة بالتواصي 
بالصبر والتواصي بالحق. والنصح الاخوي؛ و العمل 
من آحل الحزائر المستعمرة المقهورة. 
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ويجتمع المجلس الإداري يبعدها بقليل» ويندحب 
من أعضائه مكتب المجلس الإداري؛ المكون من: 
الرئيس ونائبيه؛ والكاتب العام» والمراقب العام 
وأمين المال. وعضوًا مستشارً!ا عن كل عمالة. 

ثم ينتخب يعدها مكتب المجلس الإداري المكتب 
الدائم» فلجنة البصائرء فاللجنة المالية, فلجنة الإفتاء. 
فلجنة التعليم العليا. 
١‏ - الجمعبة العامة. 
؟ - مكتب المجلس الإدارى. 
- المجلس الإدارى. 
- المكتب الدائم وتتفرّع عنه اللجان التالية: 
١‏ - لحنة الافتاء. 
؟ - لجنة التعليم. 
" - اللحنة المالية. 
؛ - لجنة جريدة البصائرا' '). 

وظلت الجمعية تقوم بنشاطاتها الدينية والتربوية 


والتعليمية والدعوية والإعلامية والثقافية.. منذ 
إنشائها سنة 55١١ه/‏ ١155م‏ إلى يوم اندلاع 
الثورة التحريرية في ١‏ نوفمبر 15015١م؛‏ إن اختارت 
عن قناعة نامة الانضمام الطوعي لهاء وذلك بتجنيد 
تلاميذها ومعلميها في صفوف الثورة التحريرية 
أوّلاً. إلى أن حلت تنظيمها؛ وانضمّت لصفوف الثورة 
يوم ل يناير 1501م وبعد اجتماعها وبيانها 
التاريخي: الذي أعلن القطيعة النهائية مع الوجود 
الاستعماري على أرض العروبة والإسلام فى 
الجزائر. 
خاتمة 
لولا تلك الجهود الفردية والجمعية التي قام يها 
العلماء والفقهاء والمصلحون الجزائريون تحاه 
بلادهم وشعبهم لما بقي شيء فى الجزائر اسمه اليوم 
العربية والإسلام. ولصارت أندلسًا جديدة لا قدّر 
الله. © 





١‏ - الحركة الوطنية الجزائرية: ”*/ر؛١؟:‏ وآثار عبد الحميد بن 


؟ - لمزيد من التوسع في دراسة فلسفة الشيخين يراجع: الأعمال 
الكاملة لمحمد عيده. والأعمال الكاملة لجمال الدين الأقغانى. 
والعروة الوثقى. المقدمة. 

” - الحركة الوطنية: ؟كر؟١‏ 5. وأنظر أيضا في ترجمته معجم 
اعلام الجزائر: *- 5: وأفريقيا الشمالية تسير: ؟5. ويذكر 
عن تأثير شكيب أرسلان قوله: ».. لقد تسرّبت روح النهضة 
العربية إلى المغرب عن طريق الكتب والصحافة والطلآي. 
الذين تخرجوا في كليّات مصر أو سوريا. أو الذين تعرفوا 
في الحي اللانيني بياريس زملاءهم من الشرق الأدنى. وعن 
طريق اسفار الحجاج... ولك الفضل في انتشار المبادى: 
الترحيدية العربية في المغرب يرجع قبل كل شيء إلى نفوذ 
الامير شكيب أرسيلان.... 

ذ - اثار اين ياديس: ١ا/رلم١ ‏ إلا 

- مجلة الشهاب: ج1.م١١‏ جمادى الأولى. 54؟1ه. أوت 


مم . عن أثار ابن باديس: ؟/رلاة . ره 


- أفريقيا الشمالية تسير: :١١2‏ وقد وصف رحلة الشيخ محمد 
عبده إلى الجزائر يقوله: ..٠‏ ظلت الحزائر مدة طويلة أكثر 
البلدان الإسلامية أعراضا عن الأفكار الجديدة. فقي سنة 
متواضع من حى (بلكور 1321010116). ولم يخطر يبال أحد 
على ما يظهر أن ذلك العالم المقسّر كان باعث النهضة 
السياسية والدينية والثقافية الإسلامدة: ما عدا في قستطينة. 
حيث تفتحت بعد بعض الأفكار النيرة الى تاثيرات الشرق ..» 

5 - صالح بن مهد أت هك/ث - 5١حم]:‏ عالم وغفيه وخطيب 
أثرت دروسه وعظطاته ومناجاته للضمير الاسلامى النائم 
بقسنطينة سنة 1695/8١م.‏ قعملت الادارة الاستعمارية على 
ابعادد من قستطينة. ومصادرة مكتيته التي لا تقدر يثمن, 
بعد أن ترك مؤلفات كثيرة. 

3 - عبد القادر المجاوى (ت ١55١ه/1517م)‏ العالم الفقية 
الخجليب المدرسن. صاحي الو لقات الشهيرة: عمل بالتدريس 
بقسنطينة منذ سنة كثلى ام إلى ان نقلته الحكومة الغر نسي 


إلى العاصمة سنة 185م: وظل بها مدرسا وخطيبا إلى ان 
توفي سئة 151م. انظر آثار أين باديس: ا/رة١ا‏ - 0/5١‏ 
دمتصرف؛ ومعجم أعلام الجزائر : 81١‏ 51. 

17 ا حمل الحليم بن سماية جم مكؤاسم 11م - م 
من أوائل المصلحين الجزائريين المعتنقين للذهب الإمام محمد 
والده الكتّاب: حيث حفظ القرآن الكريم» وفي سنة 1851م 
بدا التدريس بصحية الشيخ عبد القادر المجاوي في مدرسة 
خاصة بتعليم اللغة العربية بالجزائر» ثم عرف بعدها أستاذا 
بارزا بالمدرسة التعالبية. تخرج على يديه جيل من المتقفين 
الجزائريين المزدوجى اللغة. يعد من اوسع علماء عصره علما 
وثقافة؛ ومن المؤلفين والكتاب المشهورين: توفي يوم 5 يناير 
5ه بالعاصمة. نهضة الجزائر وتورتها المباركة: 
١‏ وأثار ابن باديس: ,58/١‏ والمقالة الصحفية في 


الحزائر: ؟/ر١؟.‏ 


8 - محمد بن مصطفى بن الخوحة (83؟١‏ -555أه/ ١835‏ - 


07م) : ولد بالجزائر العاصمة: وبها تلقى العلم على أيدى 
أكابر شيوخها. وكان من أكثر العلماء الجزائردِنَ مطالعة 
للكتب والجرائد والمجلات. ويخاصة ما كتب الشد خ الإمام 
محمد عبده فى المنار. عمل طيلة حياتة واعظا وخطيبا 
ومدرساء ترك العديد من المؤلفات. انظر آثار اين باديس: 
1١‏ بتصرق. 


5 - أبو القاسم محمد الحقناويى ١837 /ها551١- ١5395(‏ - 


١م]‏ كاتب وشاعر. له اشتغال بالتاريخ. ولد بقرية 
الديس بالقرب من بوسعادة. وفي زاوية الهامل بيوسعادة 
تعلم. ثم عمل في قلم تحرير جريدة المبشّر الرسمية من عام 
:11551-1868م, ودرس بالجامع الكبير بالعاصمة من عام 
6 إلى وفاته سنة ١15141١م.‏ تولى منصب الافتاء المالكى 
بعد مقتل المفتي ابن كحول سنة 6577١م.‏ له تصائنيف عديدة 
اشهرها تعريف الخلف برجال السلف. انظر أعلام الجزاتر : 
51 .واتار ابن باديس: 35. 

٠‏ - محمد بن أبي شنب ١١83(‏ -7110اه/ 1595-185م): 
باحث وعالم واديب. ولد بمدينة المدية بالقرب من الجزائر 
العاصمة يوم 1"/ 6٠١‏ 1415م, وتعلم أوّلا فى بلدته 
مبادى: العربية والإسلام. وحفظ شينا من القرآن الكريم. 
تم درس اللغتين الفرنسية والعربية بدار المعلمين العليا 
الفرنسية بالجزائر. وأحرر أجازة تعليم اللغة والعلوم 
الغرنسية في المدارس الجزائرية الفرنسية. وبعد سنوات 
أجيز للتدريس بمدرسة الأداي العليا. نم بمدرسة قسنطينة 
سن 1866م فمدرسة الجزائر ١١16م.‏ حصل على شهادة 
الدكتوراء في الاداب من جامعة الجزائر سنة ١15١م‏ من 
كلية الاداب بعد أن قدم تاليفين أؤلهما عن حياة الشاعر (أبى 


دلامة)؛ والكتاب الثاني عن (الألفاظ التركية والفارسية 
الباقية في اللهجة الجزائرية). وأصبع بعدها مدرسا بكلية 
الاداب سنة 1974١م.‏ انتخب عضوا بالمجمع العلمى بدمشق 
سنة 147م, وعضوًا بالمجمع العلمي بباريس سنة 1574م. 
وقد ترك العديد من المؤلفات في العربية والإسلاميات. 
انظر اعلام الجزائر: 185 - ١5١‏ , والفكر والثقافة فى 
المغرب العربى: 557؟. 

١١‏ - آثار ابن باديس: ١8/١‏ - ١ل!.‏ يتصرف. 
محمد البشير الإبراهيمي. أول صيحة ارتفعت بالاصلاح فى 
العهد الأخير. سجل مؤتمر جمعية العلماء السلمين 
الجزائريين الخامس النعقد بنادي الترقي بالجزائر أواخر 
شهر سيتمير 6 ح: + 2. 

55 -انظر مذكرات محمد شير الدين: ١ا/‏ 81:82. وهذهد 
المبادىء هى : 

)١(‏ تكوين لجنة للتسيير و التنفيذ. 

(؟) الشروع فورا في إنشاء المدارس الحرة لتعليم اللفة العربية 
والتريية الإسلامية. 

(؟) الالتزام بإلقاء دروس الوعظ والإرشاد لعامة المسلمين فى 
المساجد الحرةء والتجول فى أنحاء الوطن: لتبليغ الدعوة 
الإصلاحية لجميع النّاس. ‏ 

(4) الكتابة فى الصحف والمجلات لتوعية طيقات الشعب. 

(5) اإنشاء النوادي العربية للاجتماعات وإلقاء الخطب 


(1) إنشاء فرق الكشافة الإسلامية للشياب فى أنحاء البلاد كافة. 

(0) العمل على إذكاء روح النضال فى أوساط الشعب لتحريره 
من العبودية والظلم؛ وتوكل كل شيخ يمدينته واحوازها. 

- نادي الترقي بالجزائر العاصمة : بدعوة من اعيان الجزائر 
الترقى). الذى افتتح رسيميا يوم ١8‏ جونيه 1971م, وقد 
المحاضرات» وكانت محاضرته الأولى: (الاجتماع والنوادى 
عند العرب). وقد أخذ النادى بعد ذلك يشهد أسبوعيا 
محاضرد عن الأوضاع الديتنه والنقاقية والادسة والفكريك 
دون التطرق للاوضاع السياسية أبدك لأسياب عد يدث : د قد 
كان تادى الترقى قبلة التقاء المثقفين الجزائتريين والعرب 
الزائرين. وقد حقق النادي جملة من الأهداف الاصلاحية 
والنتقيفية والفكرية والتاريخية.. للجزائر دين ولنفافتهم 
المغيبة. وكان من أهم المكاسب التى ولدت فى نادي الترقى. 
شي 

)١(‏ تاسيس جمعية الفلاح الخيرية. 

(؟) جمع وحدة النواب الجزانئريين في المجالس الفرنسية. 

(7) اجتماع مؤتمر طلاب شعال أقريقيا. 
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)١‏ تأ الجمعية الخيرية الإسلامية الكبرى. الرسمية التي تشمل ثمن الأشياء التي يمكن أن تجرى عليها 
٠ ١‏ السخرة. 

(5) مقاومة سياسة التجنيس والاندماج. : ْ | 
ْ | ْ | *) عدد تنشينذ الاأوامر الت تصدر لتعديئ الملكنة | نخلها ‏ 

(1) مسا عدة الكفاح ١‏ لقفلسطيني . ) 3 1 مر لني ر لتعيين 1 و لحفظها ١‏ 

(5) السهو عن تقييد المواليد والوفيات في دفتر الحالة المدنية او 
التآخر فى ذلك أو مخالفة الأمر الصادر فى جعل اللقب 
العاتلى. 

(1) عدم احترام القرار الإداري في تقسيم الأرض المشاعة 
للفلاحة, بعد أخذ رأى مجلس الجماعة فى ذلك. 


() تاسيس حمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 
(4) مقأومة ا لتنوئسرم أ لسيحيء ومحاولة (الاتجاد الدينى 
السماوى). 
ولكرٌ الادارة الاستعمارية عارضت ذلك: وظل النادي 1 ْ 
0 . 5 يأ الحا . . | 3 |ء ١‏ | 5 ا - 5 
يضطلع بدوره إلى أن أندلعت التورة التحريرية. () التاخر عن دفع الضرائب او الغرائم وكل مال من اموال 
ْ 1 الدولة والبلدية. 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: .٠١9‏ 
من ذى الححة 555١ه‏ الموافق 5 من مايو ١155م‏ بنادى 
الحجزاترى. انظر: الجلسة التمهيدية لجمعية العلماء. مجلة 
وقد أسّتست جمعية العلماء العدد الكبير من النوادى الثقافية 
والفكرية والأديية والفنية فى أنحاء الجزائر. حتى لتكاد كل 


[4) عدم الإجابة حال بدون موجب شرعي عن استدعاء مراقب أو 
موزع الضرائب المختلفة يمناسية تقرير الضر اتب. 

(5) محاولة إخفاء أو الشاركة فى محاولة إخفاء الحيوانات 
والاشياء: كيلا تدفع عليها الضرائب الدولية. 

)٠١(‏ الاحتفاظ بديوانات تأئهة أكثر من اربع وعشرين ساعة 
بدون إعلام السلطة. | 

)١١(‏ إيواء أشخاص من غير الداترة الممتزجة:؛ إذ! لم يكونوا حاملين 
رخصة السفر الخاصة بدون إعلام رئيس الدوار بذلك. 

(؟1١)‏ عدم تسجيل السلاح في ظرف خمسة عشر يوما سواء كان 
السلاح موروثا أو وقع شراؤه برخصة رسمية خاصة. 





كما توسّعت فى إنشاء النوادي فى فرنساء حيث اسست 
قرابة عشرة نواد لأبناء الجزائريين المقيمين في فرنسا سنة 00 ظ 
4م كما لعب نادي تبسة التابع لجصيعة إنعلى .02020050 (15) السكنى في مكان منعزل خارج الدشرة او الدوار دون إذن 
الريادي. والنتقيفي بسيب وجود الشيخ العربي المستمر خاص من التصرف أو ذانيه او السكنى يمكان تمتع السخنى 
1 خم 0 000 7 لس ام 0 0 فنك . 

00 _- 1 5 0 در 0 سارها )١5(‏ الخروج من تراب الداترة التي يسكن فيها؛ والدخول في 
الفرنسية سنة 15575م. انظر: مذكرات شاهد القرن؛ 185 - ْ 01 





5 شع امسج ا ساسم وا عجوم سس ء لع | بولك سس يواسم “لوس سب بإب يب يست ارون درن لبنس أ ب ب را سف اا فس وا 5ت 907 
البعب ب 0 - : 
٠ 4‏ . 
- 8 - ِ! 3000-6 
. 1 سمت 


ظ تراب داترة أخري الآ لمن كان محررًا جواز سفر؛ ويصا 
515. وجريدة اليصائر؛ عدد ١١ )٠١*(‏ مارس 195/8م: تراب دائرة اخرى إلا لمن ل صخرر” وار ار وا 


منك: وأصيح أ يستطيع أن بغادر باى حال من الاحوال 
المدينة أو القرية أو دوار سكناه. 


وجريدة البصائر. عدد ١٠5١ .٠١8‏ ابريل 1558م: وكذلك 

الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين : ج! : : 

1958-85س: 114 )١5(‏ إذا حل بمدينة غير مدينته الاصلية. واستقر بها على الاقل 
سفرد؛ وكلما حل بمركز وجب عليه تسجيل ذلك الجوان. 
فاذا استقر بالمدينة المسافر اليها سجله كذلك. 

)١15(‏ الخروج الى السوق بدواب وماشية قصد بيعها دون 


11 ل سس 
8 م ابورا هك ١‏ 
3 
5 35 
- 1 طم 
8 ا 


- 7 وا 
ا كيل 
0 0-9 - 
- ِ 


5 - انظر تعريةا موجرًا بقانون الأهالي: [النديجينا]: قانون 
الأهالي الزجري ")10/10 .151 00118 
)١(‏ تكلم ما لا يليق في فرنسا وحكومتها. 


(؟) رفض و عدم تنفيذ أمر الحراسة حسبما تنص عليه الادارة الحصول من عضو أهلى من اللجنة البلدية على شهادة 
أو التخلف عن مركز الحراسة أو التهاون في الحراسة: يتحصّل عليها بدون ثمن. تتضمن وصف ذلك واسم مالكه. 
)١(‏ الامتناع من إعطاء إعوان السلطة مقابل الثمن المعكل , وعلى العضو الاهلى أن يشعر المتصرف بذلك حالا. 
وحسب التعريفة الادارية التى يسنها المتصرف أو أعواته (10) إذا حدت الشغب في السوق أو في محل عموعي. وكان 
وسائل النقل والمؤونة والماء الصالح للشرب والوقود. وذلك شغبا لا يكفي لعده جنحة. 
فيما إذا كان من أعوان السلطة لهم إذن خاصنٌ يذلك: (18) إذا رفخن أو تغافل عمًا حللب منه القيام به عن عمل أو 
ويحدلون رسائل تعرف بهم رئيس الدوار أو القبيلة فى خدمة. أو مشاركة في اغاثة عند وقوع حادث؛ أو نهب؛ أو 
النواحي التي يعينها الوالي سنويا. وعلى رئيس الدائرة أو شغب عام. أو تنفيذ قرار عدلي. 
القبيلة ان يعرف سائر رجال الدوار أو القبيلة بالتعريؤة (15) القيام بزيارة ولي او عمل وليمة له (زردة) في جماعة دون 
لكتكاة 






و أذ 
5 7ن 
كك 9 000 
لل لد و امس ري . 


خاصً؛ أو إطلاق عيار ناري في حفلة عرس أو حتأن أو 


إذت : 
خاضص أنضا . 


غير ذلك دون اذت 

(0) فتم أ محل ديني أو مدرسة للتعليم بدون إذن: 

(١؟)‏ رفض الوقوقف أمام كوميسار البوليس العدلي بعد 
الاتصال بالإذن الكتابي بذاك. 

(؟؟) التغافل أو رقض إرسال الصبيان إلى المدرسة الابتدائية: 
اذا كانت المدرسة لا تيعد أكثر من ثلاثة كيلومترات عن محل 
السكنى إلا لعذر معقول. (وهذا لا ينفذ إلا في بلاد الفيائل 
البريرية). 0 

(؟؟) عدم تنفيذ أى أمر صادر من السلطة الإدارية. 

(4؟) مخالفة القرارات المتعلقة بنظام لماه والآبار والأودية 
والعيون وقنوات السقيء زيادة على ما يمكن الحكم به على 
المتعدى من غرامة. 

(5؟) قطع شجرة أو أشجار دون إذن من المتصرّف الا في الحالة 
التي نص عليها قأنون 5 ديسمير 1885م. 

(5؟) رفض إعطاء المعلومات اللازمة إلى أعوان السلطة الإدارية 
أو القضائية فى أثناء قيامهم بوظيفتهم؛ أو إعطائهم معلومات 
مخالفة للحقيقة. 

(0؟) تحطيم أو تغيير أو تبديل العلامات الحجرية أو التراثية 
التى يضعها رجال السلطة فى مختلف الجهات. 
أنظر كثاب الجزائر : /ا1 5 ,.5١/8-‏ 





- الاعمال الكاملة لحمال الدين الأفغاني. للدكتور محمد 
عمارة: دار الكتاب العريى. د.ت. 


- الأعمال الكاملة لمحمد عيدد. للدكتور محمد عمارة؛ دار 
الكتاب العربى. د.ت. 

- أفريقيا الشمالية تسير. لشارل أندريه جوليان. ط؟, الدار 
التونسية للنشر. تونس. ١579‏ ه/ 1917/1م. 

- الجلسة التمهيدية لجمعية العلماء. لمحمد البشير 
الابراهيمي. مجلة الشهاب. مجلا. ج1 . قسنطينة, ٠‏ 586١ه..‏ 
- جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. لأحمد الخطيبي, 
ط١‏ . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 1985م. 

- الحركة الوطنية الجزائرية. لأبي القاسم سعدالله. ط١ا؛‏ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيم, الجزائر. -/151م. 


قستطينة, ؟٠‏ 5اى. 


٠‏ - مظاهر المقاومة الجزائرية: ١٠١١ - ٠١9‏ يتصرّف. 

53 - هذه مقدمة رسالة الأستاذ الشيخ مبارك الميلى التي قدمها 
له الشيخ العربي التبسي بتكليف من المجلس الإدارى لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين فى سنة 551 5١اه/‏ 195510م. 
رسالة الشرك ومظاهره: المقدمة: | - تن عاج. 

/ا١‏ - انظر مجلة الشهاب: مج /٠١‏ حثثرة58؟. 

8 - مظاهر المقاومة الجزائرية: 4/ا, 6٠١‏ بتصرف. 

5 - غادر الشيخ البشير الإيراهيمي الجزائر يوم /ا مارس 
5م ووصل إليها يوم "5 مارس 555١م‏ بتكليف من 
المجلس الإداري للجمعية لتعميق العلاقة بالمشرق العربي فيما 
له علاقة بنشاط الجمعية التربوي والإصلاحي. 

٠‏ -لمزيد من الاطلاع على هدكلة وتنظيم جمعية العلماء المسلمين 
الحزائريين انظر: حريدة البصائرء السلسلة الثانية. السنة 
الرابعة, عدد 3210/5 177., الاثنين 5١/ر‏ محره/ ١177ه‏ 
الموافق /١5‏ أكتوير/ ١155م:‏ صا/. 

١‏ - خلاصة المذكرة الإيضاحية التي قدمها الشيخ البشير 
الإبراهيمى إلى أمانة جامعة الدول العربية: ووزارة المعارف 
المصرية ولمشيخة الأزهر الشريف يوم 5 رجب1517/7ه 
الموافق ٠١‏ مارس 1507١م,‏ مذكرة مطبوعة بالقاهرة؛ عيون 
المصائر : 8/5:؟ - ١5>؟‏ يتصرف . 


- العروة الوثقىء للأفغاني ومحمد عبدهء تح. مصطفى عبد 
الرازق. دار الكتاب العربي. بيروت» د.ت. 

- كتات الحزائر , لأحمد توفيق المدنى؛ ط١.‏ دار الكتاب, 
البليدة, الجزائر. 1937م. 1 


- المذكرات:؛ لمحمد خير الدين: ط١.‏ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيعء الجزائر. 198م. 

- مذكرات شاهد القرن. لمالك بن نبى. ط؛ : دار الفكر. دمشق. 
64م ْ 

- المقالة الصحشدة فى الحزائر. للدكتور محمد ناصر: ط١‏ . 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: 191/8م. 

- نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة. لمحمد علي 
دبوز. ط١‏ ؛ المطبعة التعاونية. دمشقء 151/5م. 


- الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين 


الحريين 19 -1558. لعبد الحميد رُورو. ط؛. المؤسسة 
الوطنية للكتاب. 15/85م. 
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الدكتور/ حازم سليمان الحلي 
نورتيورغ - المانيا 


الحهمد تلك ونا العالمدن والصلده والسادم على تت سس وال م حبك |أمسا 15 د الطاهرين. 


متن زمن يعيد ونحن تسمع أن العلم سياخدت مكان الدين:ء وآن البشرية ستعيش 4 رقد 


وسعادة ونعيم. وقالوا: إن الدين لعنة ووصمة عارء وأكدوا أن سرّ تخلف الانسانية كامنْ 24 


الدّين:؛ واذا ما تخلت الانسانية عنه ماتت الخرافة والدجل والتعصّب والاستيداد؛ وتوالت 


العقد. غير أن جميع الوعود التي وعدنا بها هؤلاء المفكرون ذهبت مع الريح:؛ وئلم يتحقق 
شيء مما وعدوا للدذين تخلوا عن دينهم وانتظروا. 


ومع توافر جميع السّيل ؛ ليطبق المفكرون الغربيّون نظرياتهم» لم تتحقّق السعادة: 
وظلم الا تسان لم ينته. وال ضطهاد تمسستهمر ع والحروب ممستمر_ م والقهر يبتجدد؛ مما يؤكد 


وجود خلل كبير يش الفكر الذي وعدنا حملته بحتة الاحلام إذا حملناه وامتا به: واتخذنا 


منه منهج حياة؛ وأسلوب فكر وعيش. 


والحضارة الغربية المعاصرة تدّعي أنها على النهج 
القويم اللاحب: لأنها تقدّمية وحديثة وتساير العصر. 
وعندهم أن الحضارة الإسلامية قديمة منسيّة. لا أمل 
فيها. وأن القران الكريمء والسئة النبوية الشريفة لا 
يصلحان إلا للقوم الذين بعث فيهم رسول الله 2ة:: 
لأنها قديمة بالية, وهم يحذروننا مى أن سئب تخلفنا 
هو إسلامنا. ولا ننهض من كبوتنا الآ بالتخلّى عن 
الإسلام اللتخلف. أو بتطوير الإسلام وجعله ديا 


جديدًا علمانيًا. يتماشى مع الحضارة ومع العصرء 


- سور 
م 


ويكرّرون علينا أن ما كان صالحا لأسلافنا يجب أن 


يكون سينًا بالنسية لنا. 


ومن وجهة النظر العصرية الحديتة لا يليق 
بالإنسان العصري أن يصرف وقته بالتفكير بالثواب 
والعقاب»: ومن التخلف أن يشغل الإنسان تفكيره 
باليوم الآخر. 


وعيبنا - نحن المسلمين - في نظرهم أننا لا نتمتع 


لخ1 | 


535 الل سسمم 


بالمتع الحسية. ولكنّنا نظرنا إلى الغرب الذي أشبع 
غرائزه كلها واستمتع بمتعه الحسية, وإذا به يحتاج 
الى المزيد من المشافي العقلية:, وإذا بالأمراض 
النفسية تأخذه من كل جانب, و01 الهائلة تصرف 
اغربي لنقسه العنانٍ واستوفى متعه كلها من غير 
نتف الدباء ولم بهد للعيب مساحة في 
معاجمهم. 

أخذو! علينا أن التعليم في الإسلام قائم على حفظ 
القرآن الكريم والاستظهار له. وهذا في نظرهم لا 
يرقى بالإنسانية بل يذنحط بها . 

غير أنّ مناهجهم الدراسية أعطت الانسانية غثاءً 
كفثاء السيلء أمّا العلماء الذين حققوا منزلة 
يستحقون الاحترام من أجلهاء فعددهم قليل من بين 
الطلبة الخروج على كل مأ هو تقليدى» وعدم 
الاعتراف يشبيء مقدّسء فار: 5 قثت تسبنة4 الذأن- حار 
وتفشّت الحريمة. 


ن عالمنا المعاصر صار أسير النظام المادي: الذي 
أحكم قبضته عليه .وقالوا إن ن سعادة الإنسان متوقفة 
على الازدهار الاقتصادىء والأسس الخلقية تتغيّر إذ! 
تغيّر أسلوب الإنتاج؛ ومن ثمٌ لا وجود للغيبيّات 
والأديان. وصار الهم منصيًا على علم الإحصاء: 
لعرفة عدد الوفيات ومتوسّط الأعمار واستهلاك 
الفرد من الطعام والشراب والطاقة؛ وتقاس حضارة 
الدول بمقدار ضبيطها مثل هذه الحداول ودقّة 
الحساب: لوضع الخطط الخمسية. فالدول التي 
تنجح في هذا المضمار هي(المتقدمة). والمخفقة فيه هي 
(الملتخلفة). وحاولوا تخفيف وقع الكلمة. فسُمّيت 


الدول (القاصرة) واستقر أخيرًا على مصطلم 
(النامية). 


لقد اهتمت الحضارة الغربية المعاصرة 
بالاقتصاد» حتى لم تعد بحاجة إلى تعليم عال إنما 
هي بحاجة إلى كوادر مهنية تدير عجلات المعامل: 
لتصء لعوائد الاقتصادية في البنوك؛ والمادة وحدها 
كفيلة ب بتحقيق السعادة في نظرهم. ولم تعد الدراسة 
مرغوبٌ فيها؛ لأنها تحرّك الكوامن الخلاقة: فتنبّه 
العقل البشري؛ ليميز بين الحسن والقبيح والحق 
والباطل. فالمطلوب سواعد مفتولة تدير العجلة 
الصناعية, وإذا ما رأيتهم يسارعون أحيانا في إغاثة 
المنكويين؛ فبسبب انتشار الأويئة» وتفشي الأمراض 
الذى سيؤدى إلى وجود أزمة في الأيدي العاملة ومن 
ثم تقف المعامل, ويكاد دوران عجلة الإنتاج يقف. 
تقل مواردهم. وتصبح خزائن اقتصادهم خاوية. 
فالمستوى الصحي أمرٌ أساسي. 

لذلك يريدون منًا أن نستيقظ من غفوتناء وننظر 
إلى هذا اليعد الشاسع بيننا وبينهم, ؛ ونتذكر نعمتهم 
علينا بما تركوه لدينا عندما استعمروا بلدانناء فإن 
لهم في أعناقنا نعمةً؛ تتمثلٌ في شبكات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية, والمدارس التى أسّسوها فى 
بلادناء والمرافق الصحيًّة والمصانع. ويكرر اليوم 
وكلاؤهمء الذين ولِدو! عبيداء وما عرفوا الحرية: ما 
قاله المستعمرون من أن سيب البلاء في بلدائنا ؛ 
وسبب التخلف, هو جماهير الشعوب التي لم تترك 
موروثاتها الشعبية. ولم تتخل عن دينها وقيمها 
وتقاليدها اليالية وعاداتها العتيقة. 

ويسعى دهاقنة السياسة والاقتصاد إلى جعل 
الفقراء في العالم تحت جناح الأغنياء ووصايتهم: 
ومن ثم ما على فقراء العالم الآ الخضوع للقلة الأغنياء 
مسكّرين لهم. يديرون عجلة الحياة الاقتصادية 
ليآكلوا. وهى دعوة بكلّ حماس إلى العبودية والقهر 
والذل: لتبقى الحضارة الغربية سددة الساحة الامرة 
الناهية. وبيقى كل ما تقوله هو الحق المطلق والعدل 
المطلق وليس لأحد من الفقراء أن يقول: لا 








وبيدو أننا أغبياء, - حسب رأيهم - لا نفهم أن 
الصهاينة إنّما جاؤوا واحتلّوا أرض فلسطين' 
ليكونوا مشاعل تنير لنا الطريق؛ وتعلمنا وتهدينا. ألا 
نرى أن فلسطين؛ عندما كانت تحت سيطرة العرب. 
كانت متخلفة فقيرة» أمّا اليوم فإن الصهاينة أخذوا 
بأسباب العلوم؛ ولديهم أحدث الأسلحة؛ ونصبوا 
أكثر من مائتى رأس نووى. 
وقد حملت أمريكا أسلحتها وقاتلت الشعوب, 
فهذا شعب قيتنام الجاحد لفضل أمريكا عليه؛ أنقذت 
نصفه عندما أبادت نصفه الآخر: فيسّرت الحياة 
للنصف الذي أيقته على قيد الحياة, وأنها أنفقت من 
خزينتها الكثير على قنابل النابالم لتبيد أربعة ملايين 
منهم رحمة بالجياع الباقين: ليكون الطعام الفليل 
كافيًا لهم؛ وتلك من نِعَم أمريكا عليهمء ولكنّها عادت 
فرشت مزارعهم بالمبيدات الزراعية: التى جعلت 
أرضهم مُرُرًا - والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه 
سواه - لا لشيء إلا لأنهم من دول العالم الثالث 
الملتخلف. 
اغد كانت الهند تتمتع بثروة هائلة: وكانت أعجوية 
العالم: لما فيها من خيرات: ومضرب المثل في الثراء, 
عندما كانت تحت حكم المغول. لقد وصل الشعب 
الهندي مستوئ اقتصاديًا عاليًاء فاق مستوى الكثير 
من الشعوب الأخرىء ولذلك قصد كريستوفر 
كولوميس الهند محاولا إيجاد طريق جديد اليها بعد 
أن وطن الأوربيون أنفسهم على الموت فى سبيل 
الوصول إليها. واكتشف مصادفة القارة الأمريكية 
ولم يكن يعلم قبل هذا أنها تقع على طريق الهند. 
ولكن الهند اليوم من أفقر بلدان العالم» ولم تبلغ 
هذد المنزله من الفقر الا بفضل الاستعمار البريطانى, 
الذي سليها الغنى. ووهبها حضارتة. بعد أن نصم 
الهنود بالتخلص من تخلف الفنى. ولبس ثياب من 
دقر الحضارة. فتحؤلت الهند الى قارة مستعمرة 
وشعب مستعبد للجزر البريطانية. وصارت مواردها 


الخام رصيدًا احتياطيًا بريطانيًا. وهكذا حال بلدان 
العالم الثالث, البلدان النامية التي تفضّلت عليها 
الدول الاستعمارية فكرمتها يزيارة», ثم مدّدت تلك 
الزيارة: لتكون إفامة دائمة مشفوعة بالنهب. محفوفة 
بالسلب؛ ليزدهر اقتصاد الدول الاستعمارية, ولا 
بأس أن تلبس البلدان الضعيفة التي ابتلعت ثياب 
الفقرء فإن عرّة المولى من عرّة سيّده. كيف لا؟ وهم 
يشترون بضاعة الدول التى استعمرتهم لا غيرها 
بأسعار ياهظة. 

فازداد بذلك غنى الأغنياء كما ازداد فقر الفقراء, 
وبحث خيراء الاقتصاد والإحصاء ودهاقنة السياسة 
وعلماء الاجتماع عن سبب فقر الدول النامية؛ ثم 
حمّلوا الانفجار السكاني الملعون المسؤولية الكاملة: 
وادّعوا أنه استنزف مصادر الثروة فى العاله 
الملتخلف. وبعد تشخيص الداء. لا بّْدٌ من وضع الدواء 
لهذا المرض الخبيثء فوصفوا لهم تنظيم النسل مع 
تلقي برامج علمية حديثة. تخلص الشعوب النامية من 
التعليد والقيم البالية. ومن الدين والخرافة: لتعيش 
عرد ه مرفهة. 

هكذا برَّأت المحكمة الاحتكار والظلم والأنانية: 
التي اتصفت بها الدول الاستعمارية. وإذا لم تكن 
هذه هى أسباب فقر الشعوب النامية:. فالملجر لا 
يتورّع عن الاستمرار ياضطهاد الضعفاء واستغلالهم 
لصلحته الشخصية:؛ لأنه يرفض الاعتراف بحكم الله. 
ولا يحسب للآخرة حسابها؛: ولذا فهو يسعى لزيادة 
ثروته بأيّ وسيلة؛: وينتزع الرغيف من أفواه الجياع: 
ويستغل الأجير ليناء العمارات والمصائع على حساب 
تعب الجانع وعرقه. ويجري هذا على الصعيدين 
الفردي والدولي على حد سواء. 

تتبجح الولايات المتحدة الامريكية بالغنى؛ وبأنها 
تغدق مساعداتها وهباتها التقنية و المادية على من 
تشاء. ممّن تصطفي من هذا العالم؛ وفق ما تقتضيه 
مصالحيا. فمن أين ألحرزت أمريكا كل هذه الذرو خ»! 





إن عدد سكانها لا يزيد على 7/ من سسكان العالم: 
إلا أنَّها تستهلك نصف عوائد الثروة في العالم!'!. 
فيؤلاء هم صانعو الدمأر في العالم. 

إن حكام الدول الاستعمارية؛ الذين افترسوا 
هذا القطيم من فقراء العالم. وعاثوا في الآأرض 
فسادًا ياسم الحضارة الغربية الحديدة باستغلال 
الثروات واحتكار التقدّم التقني والعلمي حتى صار 
٠؟/‏ من سكان العالم يسيطرون على /5٠‏ من الدخل 
العالمى: و7405 من المعارق التقنية» و77 من المواد 
الغذائية!؟). 


عندما خلق الله الكائنات الحيّة خلق معها رزقا 
يكفيها بحساب دقيق» قال تعالى: #إنا كل شسيء 
حَلَقَنَاهُ يقَدَر»١').‏ 


ثمّجاءً القوى منهه فاغتصب حق الضعيف 
واستائر به: فالازمة الاقتصادية إنما هى من صنع 
الإنسان نفسه: انها أزمة أخلاقية. 


لقد وجدنا في تراثنا المبني على قيمناء التي 
يريدون منًا التخلي عنها أنه: (ما جاع فقيرٌ إل بما 
تمتّع د به غغنى. واللةٌ سائلهم)! '). تعلمنا من تراثنا 
وقيمنا لشي يطلب مذا الغرم أن ننيذها وراء 
ظهورناء أن أجمل ما في الأغنياء تواضّعْهم للفقراء. 
ا الفقراء عليهم «قما أحسن تواضع 
الأغنياء للفقراء طليًا لما عند الله. وأحسن منه تيه 
لفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله»!”*). فما من ثروة 
ميسورة إلا إلى جانبها حقٌ مغدور. 

إن عقولنا التي يراها الغرييون بليدة لا تزال تحفظ 
هذا وترى اليوم مصاديقه. العالم اليوم بحاحة إلى 
توزيع عادل للثروات ولا يتحقق العدل الاجتماعى إِلأ 
بعدل أخلاقي. يحدٌ من جشع الجشعين, وتبقى 
الأنخلمة والفلسفات والنظم الاجتماعية. التى لا تؤمن 
بوحود معايير أخلاقبة منؤلة من عند الله. تستغل 
المستضعفين الغقراء. 





يقرع الغربيون أسماعَنا باستمرار أن الإسلام 
وتقاليدنا البالية وقيمنا العتيقة سر التخلف في البلاد 
ذات الأكثرية المسلمة؛ غير أن الثابت لدى كلّ منصف 
أن البلدان التي التزمت بنظام الحكم الإسلامي عمها 
الازدهار: وشملها الأمن والرخاء. وساد فيها العدل: 
ونبغ فيها عدد من العلماء المسلمين» كجاير بن حيّان 
واضع علم الكيمياء؛ الذي كان تلميذ الإمام جعفر 
الصادق (ع)» ولا تزال المصادر الغربية تحتفظ 
باسمه وبتجاريه؛ وتقرن اسمه بيعض الأجهزة 


.١ العلميةل‎ 


كمأ اشتهر بالكيمياء من العلماء المسلمين الكندى 
والفارابي وابن سيناء وأبو القاسم الزهراويء الذي 
يُعَدٌ من أشهر الحِرّاحين المسلمين: حتى اخترع كثيرًا 
من آلات الحراحة؛ وقال عنه الغرييون: «كانت كتب 
أبي القاسم المصدر العام الذى استقى منه جميع من 
ظهر من الحِرّاحين بعد القرن الرابع عشرء!"). ومثل 
الرازى الذى بحث فى بعض الأمراض كالجدرى 
وأمراض الأطفال وعلم التشريع!ة) 

وتعترٌ الإنسانية بعلماء المسلمين والعرب 
كالخوارزمى وابن الهيثم. الذي كان أكبر عالم 
فيزيائى مسلم!!. وابن النفيس واين البيطار الذين 
برعوا في مختلف ضروب المعرفة؛ وشهد لهم 
الغربيون بأنهم: «أدركوا أن التجربة والترصّد خير 
من أفضل الكتبء فانطلقوا وأخذوا يبحثون مسائل 
العلم ويجربونهاء! ١‏ 

وكان جابر بن حيان بعتمد على التحارب العلمية: 
وبرى »أن . المعرفة لا تحصل إلآبها. 3 أن عرفو 
السبب فى إجراء العملية التجريبية ويقهموتها: 2 
لكل صنعة أساليبها الغنئة. كما حن على الصبو 
والمثابرة والتأني في استنياط النتانم»!' .١'‏ 

وكان العلماء العرب والمسلمون يتحرون الدقة 
والأمانة العلمية!''!. مستعينين في أبحاثئهم بالتجرية 
بشهادة الغربيئ انفسهم. فاذا كنت لا تجد عالما 








يونانيًا, استند فى بحوثه إلى التجربة؛ فإنك تعد مئات 
من العرب الذين قامت بحوثهم الكيميائية على 
التحرية!"3). فما كان إسلامنا تخلفاء وما كانت 
عرودتنا تَخِلَّفًاء وما كانت قيمنا تخلّفاء بل كانت 
الهيمنة الغربية علينا سبب تأخّرناء وعلى الرغم من 
الاستقلال السياسي الظاهري إلا أننا لا نزال 
مستعيّدين اقتصادمًا للغرب؛ لأننا نعتمد اعتمادًا 
كاملاً على ما يقدّمه لنا الغرب من خلال استيراد 
احتياجاتنا بأعلى الأسعار؛ حتى صارت أمريكا 
بالذات تتحكم فى تصدير القمح إلى البلدان النامية. 

لاا ينجينا من الأسر الغربى غير الاستقلال 
الاقتصادى والعسكرى استقلالا تامًا. والحلُ الوحيد 
الكفيل يتحرير جميع شعوب العالم روحيًا وماديً 
اعتناق العالم الدين الإسلامي بوصفه خاتم الأديان. 


ففد تيت إخفاق جميع النظم الاجتماعية وجميع 
الفلسفاتء وإخفاق جميع أصحاب المذاهب 
الاجشماعية:؛ في جلب السعادة للعالم, فلا تزال 
الحروب قائمة والدماء تسيل: والأمراض العقلية 
والنفسية متفشّية؛ وحوادث الانتحار مستمرة: لأن 
الإنسان يعيش في قلق. 

هذا الإسسلام الذي قرن الصلاة بالزكأة دائمًا: 
ففي الصلاة غسل للروحء والزكاة: التى هى إعطاء 
دصيب مفروض من مال المسلم مقداره 75:5 
طواعية؛ ينتفع بها من يخرجها من ماله أكثر من الذى 
يتسلمها؛ والذى ياخذها على أنْها حقّ واجِبٌ له. 
والقران الكريم والسئة النبوية يحثان المؤمنين على 
انفاق الفانض من الأموال على الفقراء. 

وتعلمنا «أن الزكاة جعلت مع الصلاة قربيانا لأهل 
الاسلام. فمن أعطاها طيّب النفس بها فإنها تُحعل له 
كفارة من النار وحجازا ووقاية... ومن أعطاها غير 
طيّبٍ النفس يرجو بها ما هو أفضل منها. فهو جاها” 


0 


ناليثة. : إلءة : - . : 


لقد وصّانا ديئُنا بالعدل والإحسان وصلة الرحه 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, فما أمرنا بشىء يقبّحه 
العقل: ونهانا عن الكذب والخيانة وتناول المسكرات 
والزنى والبغيء» فما نهانا عن شىء يستحسنه العقل, 
ومع ذلك لا يزال الغرب يصف المسلمين بالتخلف 
والرجعية؛ لأن دينَنًا قديم وتقاليدنا قديمة. فلييس كل 
قديم رديء» ولا كل حديث جيّد. ومن قال إن الإسلام 
قديم؛ فإن باب الاجتهاد مفتوح, والمجتهد يعالي 
المسائل المستحدثة وفق القواعد الفقهية والأصولءة: 
فيستعمل البراءة العقلية والبراءة الشرعية وسو اهما 
من القواعد العامة. 

ولكن الغرب يعتقد أن كلّ قديم يجب أن يكون 
بالضرورة مهجورًا منسيًا: لأنه عديم الفائدة, وكلٌ 
جديد هو الأفضل عندهم. 


يريدون تحميل القرآن مسؤوليّة تخلف البلاد 
الإسلامية وركودهاء ولكن القرآن الكريم يدعو إلى 
العلم والمعرفة والتفكير بخلق الله وأوّل سورة منه 
نزلت تشير إلى العلم والمعرفة. قال تعالى: #اقرأ 
باسم رَبْكَ الذي خلقء حَلْقَ الإنسان من عَلْقَ: اقرأ 
وَرَنْكَ الأكرم: الذى لم بالقلم: عله الانسان ما 
لم بعلم .)١5(#‏ 

ومتى كان المسلمون جامدين على القديم؛ إِنَنا 
نآخذ كل جديد لا يتعارض مع قيمنا وديننا وتقاليدنا. 
ونرفض القديم الذي يتعارض وديننا وأعرافنا 
وفيمنا. ويبرز العرب والمسلمون في العلوم على مدى 
ستة فرون منذ القرن التانى الى القرن السايع 
الهجري؛ وذكرنا فيما مضى بعض رواد العلم من 
العرب والمسلمين. 

ولم تغرب شمس الحضارة العربية الإسلامية إلا 
عندما تحوّل الدين الى طقوس وتقاليدَ مفرغة من 
الروح. فاجتاح المغول البلاد الإسلامية: ودمروا 
عاصمتها بغداد فى وقت اشتعلت فيه نير ان الطائقية, 
وافشغل الفقهاء بالسائل الجانبية الصغيرة. 


لعفا 


وعندما تفوّق الغرب اعتزل المسلمون الغرب 
الحضارة الغربية انشغلوا بالنزاع الطائفي؛ وراح 

1 : 2 : ناء كه ا الء 0 ينما 
بتتصهد يديم بعضأ برستشه الطائفية : لنغدض)ه - 
كانت الشريعة الاسلامية بذاتها مهددة بالدمار. 

إن أفضل سبيل لمواجهة الحضارة الغربية هو 
تقديم دينناأ لحنيف ينقائه المحمدى» خاليًا من 
الشواتئب التى علقت به؛ من غير أن نسعى إلى تحديثه. 
وعندها سيدرك المنصفون من الغربيين عمق الهوة 
السحيقة؛ التى انحدروا فيها بعد أن أطلقو! لانفسهم 
العنان؛ ود تمتّعوا بملذاتهم . حتى كثرت نوادي الرذيله: 
وتّساعت الحريمة. وتفشت الأامراضء. وشاع 
معنا قي طريق الخير الذي سلكتاه. 

تسعى الشعوب إلى العيش بسعادة وحرية: وهىي 
متلهقة للفكر الذي يبعث فيها الث لتضحية بالنفقس. 
لأتباعه الحياة السبعيدة اذ ما ا لبقت مبادؤه على 


وقد رأينا كيف ساهم العلماء العرب والمسلمون 
في بناء صرح النهضة العلمية في مجالات الصناعة 
والفلسفة والفنون والطب والعلوم؛ كما قدّم الإسلام 
للانسانية ما هو أهم من هذا كله الغذاء الروحي: 
كالتوحيد الذى تهداً به النفوس الحائرة: والتكبير 
الذي يجعل الإنسان يعتقد أن الله أكبر من كل شىء. 
وإذا ما ترسّخ عنده هذا الاعتقاد لا يعود خاتقًا مد 
شسيء؛ وصغر في عينه كل شيء؛ والصلاة صلة 
روحية بينه وبين ربه. وصيام رمضان سمو بالروح 
الى عالم آخر بعيد عن المادة. يكسر شهوات النفس . 
ويتغلب على الهوى. وفي شعيرة الحج يقف الغني 


والفقير والرئيس والمرؤوس على حدّ سواء من غير 
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تميز بينهم في الملبس والمظهر» ويؤدي الجميع 
المناسك بكل خشوع, وتظهر فيه روح الأخوة 
الإسلامية. وتساهم الشريعة الإسلامية في وضع 
القانون البشري؛ حتى تتضاءل كل الإنجازات الماديّة 
أمام العطاء الروحي. 


لقد أخذ الغربيون العلوم م منًا وحاريونا بها حرب 
إيادة ودمار. وليعلم الغرب أن الإسلام قدَّم للبشرية 
الكثيرء ولديه المزيد يقدمه لهاء . فيجب أن لا يقتصر 
فخرنا بمساهماتنا السايقة: لأن احتياجات الإنسانية 
إلى الاستقرار والخلاص مما تعاني من 
في الإسلامء الذي يتكفل بخلاص الإنسانية من 
المعاناة والأزمات التي تعصف يها. 


ولا نريد بالإسلام الشعارات الإعلامية الفارغة, 
ولا الحركات البهلوانية المبتذلة: بل علينا مواجهة 
الداروينية والفرويدية والماركسية والوجودية؛ علينا 
مواجهة هذه الأيديولوجيات المادية بصبر» وتقديم 
وقائع ملموسة وحقائق ثابتة؛ تذكر بالمأسي 
والمصائبء التى يؤدّي لها الإلحاد. فتشمل الفرد 
وأسرته وأصدقاءه. ثم تعمٌ المجتمع كله, ولنأحذ 
مناقشة ظواهر الاختلال العقلي والإدمان على 
المخدّرات وجنوح الأحداث إلى الجريمة» وانتشار 
نوادي الرذيلة» وإباحة الجنس, والأمراض الجنسية 
الفدّاكة, التى أصايت الملايين: ولا تزال تنتشر انتشار 
النار في الهشيم؛ والمواليد غير الشرعيين. 

لقد أثبتت الإحصائيّات أن نسبة المواليد غير 
الشرعيين لا تتجاون في البلاد الإسلامية /١‏ بينما 
تبلغ فى بعض البلدان الغربية 7/7١‏ وفي بتما 08/. 

والعالم يشهد ارتكاب الجرائم الفردية والدولية 
كل يوم بالخروج على القانون. والسياسات الخرقاء. 
والاعلام المضلل ينشر عبر وسائله المتعدّدة أفكارًا 
تزيّف الحقائق وتقلب الأسود ابيضء وما فتنت 
وسائل الاعلام تغزو الشعوب. وتنفث السموم. 
بالتغفلفل الى داخل الأسر والبيوت بكل البرامج التي 
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تشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال والمراهقين والشياب 
الإسراع لجنى ثمار الحضارة الغربية: ولا يتورع 
هؤلاء من تذكيرنا بأنَّنَا لا نقطف تلك الثمار إلا بالتخلي 
عن قيمنا وتقأليدنا وعاداتنا وديئناء وإلا فستكؤن 
مقصّرين أمام أنفسنا؛ لأننا لا نطوّرها كن التطوّدَ 
لا بستقيهم أله د بمسخ الفرد وسليه أنسانيتة. 

إنْنا نتساءل : من قال إن الإسلام يعيق عن التقدّم 
الغرب؟ تعم عندما : تمكنت قوى الشرٌ من حيازة سلاح 
العلم والتقنية صارت تهدّد البشرية؛ وتصبُ ويلاتها 
على الإنسانية. وتحتفل بالكوارت والحروب. 

الإنسان يمكنه استعمال النار فى الخير؛ ويمكنه 
استعمالها سلاحًا مدمّرًاء فإنّها نعمة تخدم الإنسان, 
وهي أكبر طاقة مدمّرة تدمّر الإنسان: والإنسان هو 
إلا دهم م طقولي. يكتسنةه ؛ الإنساء مصادفة ‏ وهو لا 
جدوى من الشرائع المجتمعات المؤسسة 
على شرايع الدين لا أمل لها في النجاح؛ ويزعمون أن 
غيرهم يجهلون جوهر الطبيعة البشرية. 


الدينية و 


غير أن الإسلام أولى هذا الجانب أهمية وأوضم 
القرآن الكريم ذلك بقوله: #لقد خلقنا الانسان ‏ 2 
11 وقوله تعالى: وهديناد 
النجدين»!('). وحياة الإنسان صراعٌ بين الخير 
والشر. قال تعالى: #وتفس وما سواها. فأنّهمها 
فخورها وتقواها: قذ افلح من زكاها؛ وقث حاب 
من دسّاها»!؟١),‏ 


احسن تقويم#! 


نحن لا ندّعي أ ن الجريمة ستقتلع جذورها في ظل 
الحكومة الإسلامية: لأن واقع الحال يؤكّد ارتكان 
الجرائم في ظلّ الحكومات الإسلامية: بل إن وجود 
القصاص في الإسبلا م #ولكم ث القصاص حياة با 
أولي الألباب*("١)‏ يؤكد وجود الجريمة؛. لكن 
ستبقى في أضيق نطاقها: ويبقى مرتكبوها موضع 
احتقار المجتمع وازدرائه» غير أن الجريمة في الغرب 
منتشرة على نطاق واسع. والرذيلة لها نواد 
وأسواقء وتمارَسُ علنًاء ولا يوجد شيء اسمة العيب, 
والمعاشرة الجنسية غير المشروعة مشروعة عند هم 
تمارس تحت نظر الأم والأب والأخوة. واستعمال 
المخدّرات منتشرٌ كالوباء» بل المجتمع الغربي ينظر لمن 
يحضر مجالس تناول الخمورء ولم يتناول منها 
شيمًا أنه رجعيٌّ متخلّف .يؤمن بالأفكار البالية 
العتيفة. 


ذلك لأنْ الثقافة الغربية السائدة تَحِلٌ هذا السلوك: 
وتراهُ عصريًا يتماشى مع تطور الحياة: وريما 
دول. 

والعقيدة الإسلامية قائمة على الاعتقاد يأن اللة 
الذى لا يظلم البشرء وقد أرسل رسله بالديانات: 
وختم الديانات + بالإسلاء :دأن قانون الله 'عادل 
تمر يه سن انا اذ وضع تلك القواذين 
عليها 4 فتحصا | اكور وال نقلانات. 

أمّا الشريعة الإسلامية فيُغترض أن واضعها 
معصوحٌ من الخطأ؛ فانها ستكون عادلة ولا تترك 

والإاسلام لا يفصل بين الحكم والدين والقانون: 


تصرف من تصرفاته. مهما كان صغيرا. ليس له 


ددا 0 


حكدٌ فى الشريعة الإسلامية. وتسعى العقيدة عانى الإسلام من العمليات الإرهابية التي أدت إلى 
الإسلامية إلى استئصال التخلف مع استغلال المعرفة اغتيال القادة والمفكرين وسلب الحكم والاستئتار به. 
استفلالاً كاملاً بشكل يخدم أهدافها المتفقة مع قيمنا والمسلمون يحترمون جميع الأنبياء. ويقرُون 
السامية نهو خير البشرية. غير مقلدين للغرب» تهاليمهم.ولا يأخذون تعاليمهم من أصحاب 
ويسعى السلمون إلى احترام التطوّر المادي؛ شريطة" النظرياتء إذا لم تكن مستمدة من الإسلام؛ لأنها 
ألا نكون عديد الآلة بل سادتهاء ونحترم حسن الجوار تضلدلية: ونحن - المسلمين - على قناعة تامّة بأننا 
ووشائج القربى: ونسعى لبناء مجتمع مترأبط؛ وريد نستطيع تحقيق طموحنا إذا عقدنا العزم, وأخلصنا 
تغييرأ سلميًا بالأساليب المشروعة نحو الأفضلء ولا النية في العمل: فان إخلاص الننة في العمل أساس 
نتبِنّى: ولا نبارك الأساليب السرية والإرهابية؛ بل النجا-(:7. » 
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الأستاذ الدكتور/ وليد قَصَاب 
كلية عجمان 
عجمان - الإمارات العربية المتحدة 


أن من خصائص أديتا العربى الاأصيل الوصوح. والوضوح معناه وصول الكللام الى 
المتلقي: وعدم انغلاقه دونه. والوضوح سمه من سمات الثقافة العربية: واللسان العربي. 
وإنْ جميع المصطلحات الأدبية التى تحدّثت - فى تراثنا - عن جماليّات الكللام؛ وخصائص 


القول الانبجابية: ت تحمل معنى الوضوح والظهور. 


إن فنّ اتقول يُسمَّى «يلا غة والبلا عَهَ من البلوغ والوصول, فالقول الفنى الجميل كول 


يبلغ المتلقي: ويؤثر فيه: ولو كان غقامضًا ميهمًا لما بلغدء ولا وصل اليى ولا أثّر قيه. 


وان «الشصاحةف. وى منى صفقات الاتفاظ: واحد عتناصر البلد غه نعحبى كب للكت الآياتك. 
تقول العرب: افص حّالصيح إذا أاضاء. وأخصح اللبن: إذا انجلت رغوته مظهر . وخصح كد للك. 


وإن من أسماء اليلاغة - وهى فن القول كما - يوضح المعاني؛ ويكشف عن وظائف الألفاظ : 
ذكرنا - «البيان». وهو الظهور والوضوح ودلالاتها في السياق. 

- إن هذه الأمثلة جميعها لتقفنا - بشكل جلىَ‎ ١ 

وان من خصانص العربية «الإعراب». وهو على أن الوضوح خصيصة كبرى من خصائص 

يعني كذلك الإبانة والإفصاح. وأعرب عمًا فى الفكر العربي و الثقافة العربية. وقد مضت كثير من 

نفسه: أبان وأظهر. والاعرابٌ - في مصطلح النحو قواعد النقد الأدبي, والبلاغة العربية؛ بعد ذلك. 


ترسّخ مفهوم الوضوح والجلاء. فنفرت البلاغة 
من وحشي الألفاظ وغرايتهاء وهي تلك التي 0 
دظهر معناها فيُحتاج في معرفته إلى أن يُتقَر عنها 
في كتب اللغة. كما نفرت البلاغة من التعقيد 
بنوعيه: اللفظي؛ العائد إلى اختلال نظم الكلام: فلا 
يدري المتلقي كيف يتوصل منه إلى معناه: 
والمعنوي. وهو الذي يرجع إلى المعنى» فيكون 
انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني 
غير ظاهر. 

ودُعى في التشبيه إلى المقارية؛ وفي الاستعارة 
إلى مناسبة المستعار منه للمستعار له؛ والمُستقبح 
ما بعد من التشبيهات: وما اعتاص من الاستعارات 
كما كان الحال فى بعض استعارات أبي تمام 
والمتنبي وغيرهما(١)‏ 

ولو مضينا نستقصي ما في تراثنا الفكري من 
ملاحظات وآراء وأقوال تشير إلى الوضوح., 
وتتفر من الغموض. لطال بنا الاستقصاء: 
وأخرجنا عن القصد. 

وحسيّنا على رأس ما ذكرناه جميعًا ما وصف 
الله تعالى به كتابه العظيم. وهو القمة الساحقة 
المعجزة للقول الفني الجميل»؛ وأرفع نمول جح أدبي 
عرفته البشرية: أو دمكن أن تعرفه؛ لقد وصف الله 
تعالى القرأن الكريم في أكثر من موضع 
بالوضوح والبيان. قال تعالى: #أئر تلك آيات 
الكتاب المبين*1'!., وقال عر اسمه: #تلك آباث 
الكتابالمبين*7), واقترن وصفه بالعربية 
والإبانة في قوله تعالى: #لسان الذي يُلحدونَ 
اليه أعجمي وهذا لسان عربيٌ مبين»*! ). 
ووصفت أياتة يأنها مبيّنات: #ولقد أنزلنا إليكم 
ايات مبيّنات»! '!.وسْمَيّت الآيات والبراهين 
والادلة بيّنات. قال تعالى: #واتينا عيسى بن 
مريم البيّنات وايّدناه بروح القدس ١١»‏ ). 


ووصف الله - عر وجل - القرآن بأنه ميسُر 














للفهم والحفظ والاتعاظ. فقال: #ولقد يسَّرنا 5 4 01 
القرآن للذكر فهل من مذكر»("). ا 1 35 

وعد بعض العلماء من وجوه إعجاز القرآن 0 ١‏ 
الكريم «يُسر تناوله وسهولة حفظه وفهمهء!*), 
وأنه قادرٌ على مخاطبة جميع فئات النّاس على « 
اختلاف ثقافاتهم وعصورهم؛ إذ إن معانيه ١‏ | 
مَصُوغُة «بحيث يصلح أن يُخاطب بها الّاس كلهم (” 
على اختلاف مداركهم وثقافاتهم» وعلى تباعد أ 
أزمنتهم وبلدانهم. ومع تطوّر علومهم 
واكتشافاتهم»!'). 
مههوم الوصو 

ولكن ما مفهوم الوضوح الذي هى سمة عامة 
من سمات الفكر العربي الإسلامي؟ وما صلته 
بمصطحات كتيرة قد تلتس نه؟ 

إن الوضوح لا يعني السطحيّة والابتذال كما قد 
يظن بعضهم, وهو لا يتنافى مع الإيحاء والإشارة 
واستخدام الرمز والأسطورة ولغة المجحاز 
والتصويرء بل إن الأصل في لغة الأدب عامّة, 
والشعر خاصّة: أنها لغة تصويرية مجازيّة: تعتمد 
التخييل: وتقوم على التجسيد والتشخيص. قال 
الجاحظ!''): «إئما الشعرٌ صناعة. وضرب من 
النسج» وجنس من التصوير»» وقال اين سينا: 
«الشعر كلام مخيّل؛ مؤلف من أقوال موزونة 
متساوية؛ وعند العرب مقفاة(١')»:‏ وقال ابن رشد: 
«والأقاويل الشعرية هي الأقاويل المخيكة. ١"!‏ 

وقد أجمع النقاد والبلاغيّون العرب على أن 
التعبير المجازى أيلغ من التعبير الحقيقي, وأن 
الكناية- ومن ضرويها الرمز - أبلغ من 
التصريم. 

فالوضوح الذي وصف به الفكر العربي لا يعني 
السطحية والتعبير المباشر. وآداء المعنى بشكل 


مبتذل رخيص. او تقريره في الذهن تقريرا 3 


5 
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ساذجا كم تقزر الأقوال العادية في لغة الخطاب 
اليومي. ! ن الوضوح الذى هو من صفات البيان 
العربي ليس شيئًا من ذلك ولكتّه يعني في مفهومه 
العام بلوغ النصّ المتلقّى ووصوله إليه؛ لأن من 
غايات اللغة- سواءٌ أكانت عادية آم أدبية - 
الاتصال و الإفهام. 

ولكنّ القول الأدبى - في طبيعته - لا يصل 
يسهولة, ولا يُسلمِ قياده من أول سانحة؛ لأن لخته, 
فى أصلهاء شقافة كثيفة؛ إذ هي تستعمل فيه بشكل 
طريف جديد . وهي تكتسي بكثير من الظلال 
والإيحاءات, مما يجعل التعامل مع النصّ الأدبي - 
والشعري خاصّة - تعاملاً غير ميسور للجميع, 
وهو يحتاج إلى غوص وتامّل وإعمال فكر, 
وإيقاظ خاطر. مرفودًا ذلك كله باستعداد ثقافي, 


ص 


إن لغة الأدب تتسم بالعمق والشفافية 
والصعوية إذا قيست باللغة العادية. وإذا افتقدت 
هذه الشفافية. فصارت تقريرية ميتذلة: أو 
مطروحة سسهلة؛ لم تعَدَ نماذجها من الأدب الجيّد 
المعتير . 
العمو من في أل 
العربي كذلك؛ أشار إليه بعضهم: وإذا كان عددٌ من 
نفادنا القدماء قد تحدث عن ضرب من الغمورض 
الإشارة إلى طبيعة التعامل مع هذا الفنء والتذكير 
بملامحه الفنية المميّزة. قال أو اسحاق الصابىي 
في مواطن التفريق بين الشعر والنقر: «وأفخر 
الشعر ما غمُضنء فلم يعلمك غرضه الآ بعد مماطلة 


,)١؟(عهنم‎ 


يا الصر اج 


وعلى العموم. لا يقصد بكلمة الفموض التى 
شرد في تراثنا القديم انغلاق المعنى. وعد 


الاتصال مع النصّء وإنما تردٌُ , بمعنى الغوص 
وطول التامّل للوصول إلى الغاية المطلوبة. إن 
صفة هذا الغموض وأسيابه. في هذه الحالة, 
إيجابية فنيّة. وهي لا تمنع من وصوله إلى المتلقى 
الذرب. ويتضح ذلك من كلام ابن أبي الحديد 
بقوله: «وكلما كانت معاني الكلام أكثرء ومدلولات 
الفاظه تم كان أحسن . ولذلك قيل: خيرٌ الكلام ما 
قل ودل...؛ لأن المعاني إذا كثرت. وكانت الألفاظ 
تفي بالتعبير عنهاء احتيج بالضرورة إلى أن يكون 
الشعر متضمنًا ضرويًا من الإشارة. وأنواعًا من 
الإيماءات والتشبيهات» فكان غموض كما قال 
البحتري: 
والشعر لمح 1 تكفي إشارته 
وليس بالهدر طؤلت خطيه, 
ثم قال: «لسنا نعني بالفموض أن يكون 
كأشكال إقليدس والمجسطي والكلام فى الجزء. 
بل أن يكون بحيث إذا ورد على الأذهان بلغت مته 
معاني غير مبتذلة. وحكمًا غير مطروقة». 
وقد أشار إليه عبد القاهر الجرجاني عندما 
ذكر أن 
أن يحصل على معنى يسنتحق هذا الجهد 
الذي بذله. وإلا كان «كالخائص في البحر يحتمل 
المشقة العظيمة؛ ويخاطر بالروح. ثم يخرج 
بالخرز...4!2١).‏ وقد أرجع حازم القرطاجني 
أسياب الغموض في الكلام - الإيجابي منه 
والسليي - إلى وجوه ثلاثة» يتعلق بعضها 
بالمعاني» ويتعلق بعضها بالألفاظ. ويتعلق بعضها 
بهما ممًا. فممًا يتعلّق بالمعانى مثلاً: دقّة المعنى 
المع عنه. وتشعّب المعنى؛ و التضمين والاحالة. 
والختلاف حزئيات الصورة عمًا ألفته المدارك 
والأفهام واحتمالية المعنى...(١).‏ 


فالغموض الايجابي اذا من طييعة الشعر . وهو 


القارىء يأَنسنٌ ويفرح إذا استطاعء بعد 





لا يتنافى مع الوضوح أصلا؛ لأن القراءة المتآنية 
الواعية تبدّده. وقد لخّص بعضهم سمات الغموض 
المتاء. فرأى أنّها راجعة إلى المدلول لا إلى الدال؛ 
وأنه يتبدّد بمفعول القراءة: ولا سيّما بتعدّد 
القراءات: وأنّْهِ تتعذر ترجمة الكلام الذي يكون 
قوامه الغموض مم الرقاء بمختلف معانيه. وأنه ليا 
يحطّم المنطق ولا اللغة في قواعدها. لا تقاليد النظم 
فيما عُرفَ منهاء وألاً يجتمع مع غموض سلبي في 
نص واجد("؟). 


الى 
ين 


ومن المؤكد - كما هو واضم - ن العغموضص 
بهذا المفهوم؛ الذي يرد الحديث عنه في تراثناء لا 
يتنافى مع الوضوح والبيان؛ لأن ثمرته الوصول 
والاتصالء وليس الانقطاع والحجب. 


نه - إن أحبينا ألا نماري فى المصطلحات, 
وأن نسمّيه غموضًا - غموض سببه عمق المعنى: 
أو طرافة التحرية:. أو جدّة الصور والأفكار 
وبكارتهاء أو استعمال اللغة بشكل إيحائي إيمائي 
موجزء يكدفي بالرمز بدلا من التصريح: واللمح 
بدلا من التقرير والتطويل. وهى جميعًا وجوه 
إيجابية: لا تتنافى مع الوضوح: لأنها تتبد 

بالقراءة الواعية؛ والفهم العميق: وبشيء قليل أو 
كثير من التآمّل و النظر؛ ثم يؤول الأمر إلى الجلاء 

والانكشاف: لأن علاقات اللغة مستعملة أصلاً 
بشكل منطقي مترابط؛ والمعاني تحكمها ضوابط 
العقل والوعى. 1 


ولكن الغموض المتفشّي في أدينا المعاصر, 
والذي يعدّه قوم من النقاد معلمًا من معالم الحداثة, 
وسمة بارزة من سماتها المميّزة. هو على غير هذا 
المفهوم. إنه غموض قطع الصلة بين الأدب 
إلى طلاسم 
ج32 تفصح ولا تبين. نصوص لا قدرة 


والمتلقي: إذ تحولت فيه النصوص 
وأا 





والاتصال والغاية. ويتنافى مع طبيعة الأدب 
الأصيل. 


فت 


شعرداء ونثوا: ملمحًا بارزا من مالامحم هذأ الأدب, 





وهو ظاهرٌ متجل فى جميع فنونه وأشكاله. ولكنه 
- في حقيقة الأمر - أظهر ما يكون في الشعر. 
وإذا كان الشعر - هو في الأصل - أغمض من 
النثرء وتراثنا العربي الأصيل أشار - كما رأيت - 
إلى هذه الظاهرة فيه؛ فإن هذا الغموض في الشعر 
الحديث يجاوز كل حدّ؛ وهو يخرج عن الأصالة 
والفنية» ويغرق في بحر التبعية للآخر في نوع من 
ثقافته غير الاصيلة كدلك ‏ ْ 
نَ الغموض الذى 
لحديث ويف من ملامع الدائةالكبرى,. .هو ثمرة 
من ثمرات الثقافة الغربية المعقدة. يقول إليوت 
متحِدّئًا عن الحضارة الغربية: وما قادت إليه من 
غموض في الأدب عامّة والشعر خاصّة صّة: «إن 
حضصضارتنا غاية في التعقيد والتنوّع. وهذا التنوّع 
وذلك التعقيد في تأثيرهما في مشاعرنا المرهفة لا 


بْدّ أن يُنتجا نتائج معقدة متنوّعة:» ولا بد أن يصبح 
الشاعر أكثر تركيرًا وإيماءً» وأقل اتباعًا للطريق 
المياشر. حتى لقد يصيب اللغة منه يعض الأذى 
وهو يُحاول أن يعبر عن نفسه("'). 

وكانت هنالك مدارس معينة؛ قادت موجه 
الغموض:؛ ورفعت لواءه: كالرمزية: والسوريالية؛ 
ومدارس العبثية واللاوعي. وشكلت السوريالية 
مشكلة الغموض فى 
أجلى صوره؛ فهي أدب يهدف الى الهرب من 
الواقع. ونسيج عالم يعوض - في زعمهم - عن 
نقص العالم الواقعي. وشعر هؤلاء القوم هو شعر 
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الهو أحسن وأضفاتث الأحلام والهلوسات الصادرة 
عن اختلال الحواس يسيب الانكفاء على العقل 
الباطن:؛ وهي هلوسة لا يضيطها ضابط؛ ولا 
اماع لمتملة لآن المخطو والعقل والضيط اعداء 
|| وريالية:. وهي ما قامت إلا لتحطيمها. إن 
الكلمات عند هؤلاء القوم تفقد معانيها ومضامينها 
المألوفة؛ إذ تنفصل عن العالم الذى نشأت فيه 
وتسبح في عالم زئبقي رجراج خاص بها. 
إن كشا من نماذح الأدب العربى الحديث التى 
تأثرت بهذه الأقكار المرضية؛ واغترفت من مائها 
الأسين؛ قد سقطت في حمأة هذ أ الغموضص ١‏ لمقدت: 
الذى حملته هذه المدارسء, فتشكلت موجة كاسحة 
من التشويش والعزلة والهروب من الواقع؛ وهدم 
المنطق». وتحطيم اللغة» وغسل الألفاظ من دلالتها 
المعنوية المعهودة:, مما أنتج هلوسات لا يفهمها 
أحد؛ ولا كتابها أنفسهم. وسَّوّغ - للأسف الشديد 
- ذلك كله قوم من الأدباء والتُقاد تحت شعار أن 
الغموض هو من معالم الحداثة في الأدب. 
وكانوا يفيثون فى تسويغ هذا | لغموض 
الكريه: وفي الدفاع عنهء إلى ذوق طائفة من أدياء 
الغرب؛ ممن فسدت قطرهم الإنسانئية التى فطرهم 
الله عليها. 
نيتت نابتة الغموض إذا فى أدبنا العربى 
الحديثة أو الحداثيّة. ومضى فرسان هذه البدعة 
الجديدة يهونون من شأن الاتصال بالمتلقى, 
ويسفهون الوضوحء» وينظرون إليه على أَنّْه تخلف 
في الذوق؛ ورجعة في الفكر. وانتكاسة فى الفنٌ: 
وهى عندهم يُضَادٌ الحديث ويصادمه. 
أحدهم: «الغموض بكاد يكون ب مة النس وص 
الباقية لا الزائلة. .(18), 


وقال - في السياق نفسه -- حبرا إبراهيم جيرا : 
«الوضوح ليس حداثمًاء واثما الحديث الذي يعى 
أن ليس ثْمّة شيء واضم مُنْجَر أو بسيط. 
والشاعر الذي يُحدّد المفاهيم بوضوح ويساطة - 
في نظر الحداثي - يقوم بعملية إغلاق لإمكانية 
التفسير والإيحاء والإشعاع. على نحو ما نرى لدى 
شوقيء وحافظ. والزّهاوي؛ والرصافي (15). 

ويتحدث عبدالله الغذامي عن لغة الشعر, 
ويشير إلى وظيفتهاء فيستبعد من هذه الوظيفة 
الاتصال - الذي هو تمرة من ثمرات الوضوح, 
وبقصر هذه الوظيقة على الإيحاء وحده. 

يفول - على طريقة الرمزيين -: «وبذلك تكون 
اللغة في الشعر وسيلة للإيحاء؛ وليست لنقل معان 


.)5١(+. . محدّدة‎ 


وأضحى - في ظلّ سيادة أمثال هذه المفاهيم 
- من السخف أن يسأل سائل عن معنى هذا النصّ 
أو ذاكء أو الرسالة التى يريد أن يقدَّمهاء أو 
التجرية التي يريد عرضهاء لم تعد هذه كلها أشياء 
ذات بال» بل لم يعد إدراك مرامي النصْ ورموزه 
مما ينبغي أن يُعَنَى به الناقد. ولو حاول مثل هذه 
المحاولة فإن عشرات من أقوال الحداثيين ستوقفه 
عند حدّه؛ وستشعره أنه ارتكب حماقة غير هيّنة. 

سيقول واحدٌ مثل أدونيس: «ليس من 
الضروري؛ لكي نستمتع بالشعرء أن ندرك معناه 
إدراكًا شاملاً؛ بل لعل مثل هذا الادراك يفقدنا هذه 
المتعة؛ وذلك أن الغموض هو قوام الرغبة 
بالمعرفة, ولذلك هو قوام الشعر..12١'1.‏ 

وسيقول له كذلك: إن القارىء الحقيقي 
كالشاعر الحقيقيء لا يُكُنى بموضوع القصيدة: 
وإئما يُعنى بحضورها أمامه كشكل تعبيري.. 
وعليه أن يتوقف عن طرح السؤال القديم: ما معنى 
هذه القصيدة؟ وما موضوعها؟ لكي يسال السؤال 


الجديد: ماذ! تطرح على هذه القصيدة من الأسكلة؛ 
ماذا تفتح على من آفاق.»1!' '. 

ومضى أحدهم يفلسف هذا الأمر أكثر فيقول : 
إن القصيدة الحديتة كالنهرء «والنهر كالقصيدة, 
يلبس الأقنعة. والنهر كالقصيدة يمكننا أن نتحددث 
عن دلالته حتى أبعد حدود الكلام. ولكن ما معنى 
النهر؟ النهر يكونء ولكنه لا يعني» فالمعنى في 
كيانه. وكذلك القصيدة: فعندما تطفم الدلاله 
بتحسر المعنى..)»('5 

وبدا - كما ذكرنا - سعى الناقد إلى فهم 
القصددة الحديتة؛ أو السؤال عن معانيها من 
الدرس المنظور إليه يعين الريية: وقد يوفعه تحت 
طائلة الاضطرار إلى الاعتذار والتخصّل. 

يقول عبدالله الغذامي: بين يدى تعامله مع 
قصيدة صلاح عبد الصيور «الخروج»: «والذي 
أرجوه هو ألا بتيادر إلى الذهن أنني أسعى لشرح 
القصيدة: فهذ!ا ليس هدفا لى, فأنا أومن أن 
القصيدة الجيّدة لا تسمح بشرح واحد لهاء بل 
تتعدّد شروحها بعدد قرّائها..»(؟") 

وبصرف النظر عما فى هذا الكلام من مبالغة - 
على طريقة التفكيكيين - في تعدّد قراءات الخنص 
الواحدء حتى يجعلها بعضهم غير متناهية؛ فإننا 
نؤمن كذلك بغنى القصيدة الجيّدة: وتعدّد دلالاتها, 
إلا أن ذلك لا يجعل محاولة تقديم شرح لها أمرًا 
بُؤاخذ عليه الناقد, ؛ ويحتاج إلى تقديم اعتذار حارٌ 
على هذا النحو. 


م 8 . 9 يب سنن ٍ. ' 
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لمكو ب الاين 


لوو كد 


وس : لت ا م 


ح الغموض يغزو الأدب العربى الحديث 
عامة. والشعر منه على وجه الخصوص, ٠‏ وتعاونت 
طائفة من نقاد الحداثة. وشعرائها على اللدديت 
لهذد الظاهرة الجديدة. وعلى لحب جيع عليها 
وعَدها فتحًا جديدا في عالم الشعر. 


واستمع إلى شاعر مثل محمود درويش. وهو 
يتباهى بالغموضء وتأخذه الحماسة حتى ليُسمّى 
الوضوح جريمة. 
لن تفهموني دون معجزة 
لأن لغاتكم مفهومة 
أن الوضوح حريمة(*') 
ويقول فى قصيدة اخرى عنوانها: «طويى 
القصددة . 


طوبى لشيء غامضٍ 
طوبى اشيء لم يصل" ' 

ومن المفارقة المضحكة أن الشاعرٌ الحريص 
على تغليف الفكرة وعدم إيصالها لم يفلح في ذلك, 
وكانت واضحة على الرغم منه. أتراه ارتكب 
الجريمة التي يحذر منها؟ 

ويسبب هذا الغموض المقيت الذي شجعت عليه 
طائفة من شعراء الحداثة ونقادها كما رأيت؛ قا 
جدارٌ صفيق بين هذا الشعر وبين المتلقّي؛ ورا 
يشتكي منه بعض الحداتيين أنفسهمء يقول بلند 
الحيدري: «الشعر العربي عرف الغموض.ء ولكنه 
ليس هذا الغموض الذي يفول به الحداثيون 
اليوم.. هذا الغموض الذي نراه اليوم غموض 
تافه؛ هذيان: نفخ على زجاج بارد..:(52). 

وإذا كان لا بُدّ من شاهد ندللُ به على هذه 
الظاهرة, فليكن لشاعر معروف مشهور حتى لا 
يحتج علينا أصحاب الحداثة بأنا نختار للمغمورين 
الذين لا يمتلون الحداثة تمثيلاً دقيقا. 


يقول محمد عفيفي مطر من قصيدة طويلة 
عنو انها القراءة»: 


والليل مركية الأبنوس على اليم أشرعة النخل 





منقوشة بمناديل من ظلل البرق... 


ّ 


امرأة.. 

فوق أطباقها ثمر يتكسر: 

تفاحة العهد والإنكشاف المفاجىء 

خيز الشعير المغمس بالصحو 

لي امرأة.. زمني درج تتهادى عليه إلى أول 
النهار .. 

قلبي مخاضتها المطمئنة عشبا وحصياء بين 
الفراتين والتيل.. 

والليل مركية الأبنوس على اليم 

ثم قال : 

في ضفتين من الحلم ينشق لي أفق 

وسُهيل يطل ويترك شارته في المياه العميقة 

رحرحة الماء مكتوية والمياه القراءة 


دائرة الرمل تكتب فيها الرياح نبوءتها وتخط 
طوالعها 
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الخيمة 

الرمل فاتحة للقراءة 

ثم قال: 

والصعاليك من أصدقائي يقيمون طقس 
ل 


والدرث.. فانتظرى آمَتها المدن اليدوية 


هذه هي الشمس مخبوءة.. زمنى أفق يتقوّس 
بين الغراتين والثيل.. الت(ة؟). 





تعليق ينظر ماذا تحمل إليه من المعاني والدلالات؛ 
وهده القصيدة واحدة من ألاف النمانذح. 

وليسوّغ الاتجاه الحداثي عجزه عن الوصول 
إلى المتلقى: مضى يحمّله المسؤولية مبّهمًا إنَاه 
الحدد: وأنه غير مؤهل للتعامل معها. 


إن الجماهير العرييه التي عجزت عن فهم شعر 


5-0 


ةا 00 اسه وم 


أدونيس هي عنده أمية غير ثورية!؟')., لمّا ترتق 
بعد إلى مستوئى هذا الشعر الحديثء الذى من 
سماته المُفَخَّر بها عنده «ذلك التنافر بين الشاعر 


والقاريء. .2( * '). 


وما أكتر مااستّغلت فى هذا السّياق تلك 
المحاورة الطريفة التى دارت ذات مرة بين أبي 
تمام الطائي وبين ناقديه أبي سعيد الضرير وأبي 
العميدا ؛ اللذين عايا فولة: 


هن عوادي يوسف وصواحده 
فعزمًا فقدّمًا أدرك الشكح طالئة 


لأن المعنى قد غمض عليهماء وقالا له: لم تقول 
مالايُفهه؟ فأجابهما إجابته الشهيرة: ولم لا 
تفهمان ما يقال!! ')؟ 


إن عبارة أبي تمّام دعوة للمتلقي أن يرتقي إلى 
مستوى الشاعرء وآن يبذل جهدًا في فهم عمله؛ 
وأن يكون غوّاصًا ماهرًا وراءه. وهذا مطلب حق لا 
ريب فيه. ولكنٌ ذلك مشروط بكون غموض النص 
الأدبى من النوع الايجابي على نحو ما ذكرنا. وهو 
ما كان عليه غموض أبي تمام و المتنبي وغيرهما. 
ممًا هو واردٌ في غموض التراث على تحو ما بينا. 
وليس هذا من قبيل الفموض السلبي الذي يحفل 
به ما لا حصر له من نصوص الحد انيين اليوم . 

وراح الشاعر الحديث - بتعبير أحد الدارسين 
- يتعالى على المتلقي وينفيه «من معادلة العمل 
الفتى: ليصير النتاج الشعرىي نتاجا في ذاته 








ولذاته لا وحجود للآخر. الأنا وحدها هي 
الموجودة:؛ هي العألم.. 1 

وبدا هذا التعاليء وهذا النقفي مقصودين'؛ 
معمودًا إليهما عمدًا؛ إذ راح بعض الحداتيين 
«يتطيرون من ىَْ تواصل: حدث أو يحدث» بين 
الشعر والشعراء والقضية:؛ ويريدون لهذا 
التو اصل - شبه المقطوع - أن لا يعود أيدًاء حفاظا 
على نقاء الشعر وصفائه ونظافته؛ أي عدم تلوثه يما 
يجرى على الأرض. فلكي نظل في الشعر - كما 
بقول أحدهم - لا مفرٌ للشاعر؛ ولشعره تحديدًا؛ أن 
يظلً خارج العلاقات الاجتماعية. خارج الصراع 
(55) 


وبدون توقف» 

وعلى أن انعدام التواصل بين الشعر الحديث 
والمتلقى العربي الذى يحتج أصحاب الحدانة - 
في غمرة الدفاع الباطل عن قضية خاسرة - 
بقزامته وجهله؛ لم تقتصر على المتلقي العادي بل 
عمت المتخصصين والأدياء. وبعض رادة الحداثة 
أنفسهم. واستمع إلى أستاذ جامعي لامعء وناقد 
مرموقء لا تغمط علمه وأثرّد. وهو الدكدور عيد 
القادر القط. يقول: «أعتقد أن التيا ر الجديد الذي 
يطلقون عليه مصطلم «الحداثة؛ سيتحسر ذلك أ 
الشعراء سيدركون أن صلتهم بالمتلقي توشك أن 
تنقطع تماما...»(؟ '). 

وإستمع كذلك إلى الشاعر يلند الجيدريى - 
وهو من كبار شعراء هذ! التيار - يقول عن 
أدوئيس ؛ لا عن شاعر من شعراء هذه الأيّام: «أنا 
لا آفهم أدونيس. وهو أقرب أصدقاتي. وأصدق 
أصدقائني. أعرف كل دخاتل حياة أدو نيس : لكن ما 
عدت أفهم قصيدته. يجب أن نجد العلاقة التي تؤكّد 
عدم الا تفصال ما بين المتلقي وببن الميد ع..». ٠‏ شم 


يقول عنه: «يعتزٌ بأ الجر ل بفهمهأ - قصدل نه - 


وبلتذ أن هذا الآخر ريما جاهل. 
استيعاب تحردته. .0(* 11 


او قاصر عن 





ويقول عنه في موضع آخر: «مهد أدونيس لهذا 
الاغترابء. فصار المرء لا يعرف ماذا بريد الشاعر 
أن يقول,(57] 

وهكذا قطع الغموض المقيت - الذي دعت إليه 
الحداثة - الأدب عن أداء رسالته: إن تحوّل إلى 
طلاسمء بل آل - على حدّ تعبير أحد الحداثيين 
أنفسهم - «إلى هلوسات لا تعرف لها نأا من ذيل, 
ولا ذيلا من رأس' : لأنها بكلّ بساطة لا ذيلَ لها وا 
رأسء»!"'). وانقطم التواصل بينه وبين سور 
العربيء عاشق الشعر الأوّل: إذ راح الشاعر 
الحديث بكتب لنفسه. لا لأداء رسالة:, أو التعبير عن 
قضية؛ إن «لا وظيفة للإبداع إلا الإبداع,(54) كما 
يقول أدونيس؛ والقصيدة «ليس لها هاجس سوى 
وجودها الذاتي»! ') كما يقول جابر عصفور: 
«والادب» عملية إبداع جمالي من منشئه؛ وهو عملية 
تذوّق جمالي من المتلقي ٠‏ وهدقه ليس تقفعنًا بل 
حماليًاء كما يقول عبد الله الغذامي(: ؟). 


ونفي المتلقى من الحسبان: ونسبّ إلى العجر 
والجهل والأميّة. مهما كان موقعه الثقافى: ناقدًا: 
أو أستادًا جامعنًاء أو أديمًاء أو شاعرًا حديفًا 
فهؤلاء جميعًا جهلة أقزام ما عجزوا عن الولوج إلى 
عالم الشعر. 

ن تعليل إليوت الذى من معنا لغموض الأدب 
لخرميالحدية أن شمرة تعفد لحار الحى 
ن كان بصدق على هذا الأادب. فإنه ل 
يصدق على أدبناء وإذا اقترضنا - حجدلاً - أن 
الحياة المعاصرة قد تعقدتء وانيهمت فيها 
القضايا والأمور: فان وظيفة الكاتب الأصيل أن 
يضيء شمعة في هذا النفق المظلم. لا أن بزيدهة 
ظلامًا وعمىء وأن يعين المتلقي على فهم هذه 
الحياة. وتعرف أسرارها بوعي وبصيرة: لكي 


أن ادب اليوم الذجي اسرف على نفسه في 


عد 








وطمس أمامه أيّ بصيص ضوء يلوح هنا أو هناك 
بحمّة تعقّد الحياة ولا معقوليتها. 

إن كل أدب هو انتقاء. هو إعادة صياغة للأشياء 
صياغة جديدة خاصّة؛ وإن الأديب الأصيل الجدير 
بحمل رسالة القلم؛ ليحرص فى هذا الانتقاء على ما 
فيه الخير والصلاح, على ما يحمل الطمانينة 
للانسان وهو إذ يتفي هذه الرسالة النبيلة لا بْدَ أن 
يكون قادرًا على بلوغ المتلقي ؛ بأسلوب فتّى مؤثر. 
تستعمل فيه أرقى تفانات التعيير الأدبي على ألا 
بتححب عتة أو تتسدل عليه دونه أستار العتمة 


والضبابء أن تكون ثمرة هذا النصّ الذي يقرؤه 
أن يصل إليه؛ وأن يقول شيمًاء وإن كلفه ذلك 
جهدًاء أو غاص وراءه كما يغوص السبّاح وراء 
درة ثمينة؛ كما يفول الجرجاني. 

إن الوضوح - بالمفهوم الذي قدمناه - هو من 
سمات أي أدب هادف جاد. من سمات أ أدب 
متميّز صاحب رسالة, وأمًا الغموض - بالمفهوم 
السلبي الذى تحدّثنا عنه - فهو مَتْلَبّة في الأدبء 
ولبسن مديزة ولا حستة. وهو علامة ضعف هذا 
الأدب وانحطاطه. ومن اولى هذه المثالب وأفدحها 
أنه يقطع صلته بالمتلقي: ٠‏ ويهدر رسالة الكلمة, 
وغائيّة الفر. © 
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الدذ كور / محمد الحجوي 


الفنيطرة - المغرب 


من الحق أن يُقال إنَّه لم تخل أمّة ما من العباقرة والعظماء على امتداد تاريخ الانساتية: 
لكن الامّة العربية والإسلامية وهيها الله من هؤلاء الرجال ما قل نظيره 2 أمم أخرى, 
وهذا التفرّد يبدو 4 جميع ميادين المعرفة: سواء كانت علومًا عقلية ذات طابع تجريدي أو 
علوما إنسانية. والشاعر ابن الرومي من هؤلاء النبغاء: الدين أنجبتهم الحضارة والثقافة 
والفكر العربي والإسللاميء وإذا كان هذا الشاعر ينتمي لغير أصول عربية من جهة أبيه 


وامّمه وهو القائل : 


وتحن بني السونان لنا حجى هي التي جعلت منه شاعرًا متميّرًا في الأدب العربي 
والأدب الإنساني عامّة. لقد كان ابن الرومي من 
الشعراء القلاتلء, الذين اجتمعت فيهم خصائص 
الشاعرية بكل مقاييسهاء فهو البارع في تو ليد المعاني 
كيف أغضي على الدنيّة والفر واختراعهاء والغوص على النادر منهاء وهو المتميز 
بدقة التصوير وطرافة التشبيه. وهو المعروف من بين 
ظ شعراء العربية بطول النفس و استقصاء المعاني. وقد 

فإن الثقافة والبينة والمحيط العربي والإسلامي اعانه على ذلك ذكاء حاد. وقريحة جيّاشة. وطبع 


ومجد وعيدان صيلاب المحاجم 
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صادق. وإحساس متيقظ للحياة ومباهجهاء ولجمال 
الطبيعة وسحرها. 

وعلى الرغم من توافر هذه الخصائص و السمات 
الطبيعية في ابن الرومي إلآ أنه لم يقعد عن الطلب 
وبذل الجهد فى تحصيل علوم اللغة العربية والآداب 
والفلسفة طيلة حياته: 


إن امرءًا رفض المكاسب واغتدى 
يتعلموالآداب حتى أحكما 

هذه الخصائص الطبيعية والمكتسية جعلت منه 
شاعرًا فريدًا في أدبنا العربي. 

قال العقاد في بيان هزه السمات: إنه «الشاعر من 
فرعه إلى قدمه؛. والشاعر فى جيده ورديئه: والشاعر 
فيما يحتفل به. وفيما يلقيه على عواهنه»!١).‏ 

مثل هذه الشاعرية لا يمكن للنقدين القديم 
والحديث أن يهملا الإشارة إلى خصائصها. و إلى 
العوامل الطبيعية التي أثرت فيها حتى جعلت منه 
شاعرًا من فرعه إلى قدمه 

هذا الشاعر المتميّز لم ينل ما يستحقه من الشهرة 
والعناية في عصره. مثل الشعراء الذين كانوا في 
مكانته. كأبي تمام والبحتري والمتنبى؛ والسبب فى 
ذلك يعود إلى ظروفه وأحواله النفسية. وما نتج عن 
ذلك من اضطرابات في حياته الاجتماعية. أمّا قدراته 
الإبداعية والفنية فقد كانت توفر له الشهرة والمكانة 
اللاتفة به مثل الشعراء الأخرين. ولا يضطر للتبرم 
والشكوى وحسد الناس على ما هم فية من نعمة 
وتمتّع بملذات الحياة: 


اتسراني دون الألى بلغوا الا 
مال من شرطة ومن كتاب ؛ 
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هذا الوضع الاجتماعي كان له تاثيرٌ كبير فى 
حالته النفسية: فأفرط في التطيّر وسوء الظنْ 
بالتاس. وتوالت عليه الكوارث فى حياته. لقد فقد 
أولاده وزوجته وأخاه. وتذكر له من كان يعدهم 
أصحابًا وعونا له في الحياة. وقد كان من الممكن أن 
يكون هذا الوضع عامل إشفاقء إلا أن بعض النّاس 
من حسمّاده خاصّة أصبحوا ينسبون إليه كلّ شؤم. 
ويشهرون به في ذلك, حتى تتجتّبه القلة التي كانت 
تعطف عليه خوفا من شؤمه. قال : 


ولقدختف واليريء ملقى 
كلّذنب برأسه معصوب 

أن يقول الوشاة بيء إن شؤمي 
قاد هذا الشحخوصء, و الإافك حودا!! 
ثم كانت أهاجيه التي يقذع فيها بمعان لا ييليها 
الدهر من الأسياب التي دفعت النّاس إلى الابتعاد 
من التشهير» بل كان هذا الغرض سييًا 
في قتله. فيل: إن عبيد الله ين سليمان بن وهب 
سمع عنه - وكان ابن الرومي يجالس ابنه أبا 
الحسين القاسم - فقال له: أريد أن أرى ابن 
روميك هذاء فلما جلس معه وخاطبه في أمور 
جده مضطري العقل؛ فقال لابنه: إن لسان هذا 
أطول من عقله. ومن هذه حاله لا تؤمن عقاربه: 
فأشار عليه بإيعاده» وقال له استعمل فيه بيت أبي 

حية. النميرى. 


عنه حوقا 


فقلن لهافي السر: نفديك لا يرح 
صحسحا واإلا تقتلسه فالممي 


فحدث فيه القاسم ابن فراس. وكان من اشد 
الئّاس عداوة له: لأنه هجاه بأهاج قبيحة؛ فأطعمه 


لوزينحة! ؟) مسمومة؛. فمات سنة 88؟ها"١.‏ 





هزه الأمور جعلته بعيدًا عن ذوي الشأن, الذين 
كانوا قادرين على الرفع من قدره في المجتمع. 

وقد بلغ من تعاسة حظه أنه كان يمدح بعض 
الأعيان بقصائد جياد», إلا أنهم كانوا يهونون من 
حودتها جهلاً منهم أو إمعانا في إبعاده. فقد مدح 
إسماعيل بن بلبل بقصيدة تعد من عيون الشعر 
العربى إلا أنه أنكر عليه قوله: 


قالوا: أبو الصقر من شيدانء قلت لهم : 
كلا لعمري. ولكن منه شبيان 
وقوله : 
وكم أب قد علا بابن ذرى شرف 
كماعغلا برسول الله عدنان 
فزعم أنه قصر بشيبانء وقال: أنا بشيبان 
ليس شيبان بيء» فقيل له: إنه لم يبخس شيبان 
بقوله: 
ولم أقصر بشيبان التي بلغت 
بهالمبالخغ أعراق وأغصان 
لله سييان قوم لا يشيبههم 
روع إذا الروع شابت منه ولدان 
إلا أنه تجنّى على الشاعر وبخسه حقّه: قال 
المرزباني: 


«وهذا ظلمٌ من أبي الصقر لابن الرومى:؛ وقلة علم 
منه بالفرق بين الهجاء والمديح:[1). 


وكثيرا ما اشتكى الشاعر من مثل هذا التجِنّى 
وشعر أن غيره من الشعراء: سواء كانوا فى مكانته 
آم أقل منه؛ ينالون الجواتز وهو يعود خائيًا يانسًا. 
قال يخاطب أل وهب: 


فاز الورى من ريحكم بسحائب 
هطلت وفزت يسافيات تراب(" 

فالشاعر لم يكن محظوظا في عصره؛ يقول أجود 
الشعر فلا يلتفت إليه. ويقول غيره دون ذلك فيثاب, 
وهذا ما جعله يرفع عقيرته بمثل تلك الأبيات, التي 
نحس فيها بيمرارة الظلمء الذي كان يعاني منه؛ وقد 
انعكس هذا الوضع على دراسة شعره وأغراضه في 
عصره! إذ لم يعن به الدارسون العناية التي يستحقها 
- وهو بينهم - مثل ما فعلوا مع شعراء آخرين, 
وحتى صديقه أحمد بن عمّار - وكان ابن الرومي 
يقدّم له العون في أيّامِ عسره - كان يعيب شعره في 
حياته, ولم يلتفت إلى محاسنه إلا بعد وفاته» فألف 
كتاباء وجلس بمليه على الثاس. 

هذا الإهمال الذى عانى منه الشاعر في حياته لم 
يكن ناجمًا من ضعف شاعريته؛ وإنما من الظروف 
التي أحاطت به؛ النفسيّة والاجتماعية. التي لم يكن 
يستطيع التحكم فيهاء ولذلك قال العقاد: 

«فهو خامل وليس بخاملء وهو نابه وليس له 
نصيب النباهة. شعره نافقء وقائل الشعر كاسد, 
وربّما عابوا شعره في حياته؛ وأكثروا من عيبه: 
ولكنك بيسير من النظر قد ترى أنهم لم يقصدوا 
بالعيب الشعر كما قصدوا القائل» وإن كان فى الشعر 
مأ بعاب»([15. 

هذه مكانة ابن الرومي فى عصره. لكننا بعد 
القرن الثالث وجدنا النقاد والدارسين ينظرون في 
شعره نظرة عدل وإنصاف. لقد حفلت المصادر 
القديمة. في النقد والأدب والأخبار؛ بذكر اشعاره 


وأخباره. ونبيان ما كفي شعره من حودة. ولم كته ِ 


لاس داور 





الحقّاد بمثل هذه الإشارات: بل بحثوا في أشعار 
الفحول الذين أخذوا منه المعاني والصياغة. وعلى 
الرغم من تميّز تلك الأقوال بالإيجاز إلا أنها دالة دلالة 
كبيرة على القصدء وعلى أتهم عرفوا مكامن 
شاعريته؛ فابن خلكان حينما قال: 

«هو صاحب النظم العجيبء والتوليد الغريب. 
يغوص على المعانى النادرة فيستخرجها من مكامنها , 
ويبرزها في أحسن صورة: ولا يترك المعنى حتى 
يستوفيه إلى آخره:ء ولا يبقي فيه بفية». 

نقد أحاط بعناصر دقيقة في شاعريته؛ لأن 
استقصاء المعاني واستيفاءها بالتوليد والغوص على 
النادر منهاء ثم إبرازها في أحسن صورة:؛ عمل ليس 
فى مقدور كل شاعرء ولهذا السيب وجدنا اين 
الرومي يتعرّض للمعاني النادرة التي سيق إليها. 
ويحاول أن يضيف إليها معاني طريفة على الرغم من 
أن النقاد عدوا مثل تلك المعاني عقمًا لا تولد» وأن من 
يتعرّض لها يكون فاضحًا لنفسه. «لأنها لا تلقح» ولا 
تحصل عنها نتيجة:؛ ولا يقتدح منها مما يجري 
محراهأ من المعاني»1'). 

ومن هذه المعاني التى سلمها النقاد لأصحابها 
قول عنترة في الأوائل: 


وحلا الذياب يه يفني وحذه 
صزجًا كفعل الشارب المترنتم 
غخردا يحكنزراعه نبذراعه 
فعلالمكبّ على الزناد الأحذءا!'') 


لقد تنبه قديما إلى غرابة هذا المعنى وتفوّد عنترة 
به. فقال الجاحظ ناقد العربية الأكير : 


ني تقلب؛ ويؤخذ بعضها من بعض غير قول عنترة 


علا" م سس مسا سم سه سمه السام 


في الأوائل»!١').‏ لكنّ ابن الرومي تعلق بهذا المعنى: 
ليختير قريحته وقوة شاعريتهء. وقدرته على التغلغل 
في مكامن المعاني الغربية: التي مرت العصور علبها 
دون أن يستطيع شاعر الاقتراب منهاء فقال أبيانا 
يصف فيها غروب الشمس وأثره في الطبيعة 
والكائنات: 
إذا رنئقت شمس الأصيل ونفضت 
على الأفق الغربي ورسًا مُدْعْدْعا 
وودعت الدنيا لتقضصي د نحبها 
ون ل ماقي ما :ة 1 7 ١‏ 
ولاحظت النفوار وهشي مريضة 
وقد وضعت خذا إلى الأرض أضرعا 
كمالاحظت عواده عبن مدئيف 
وظلّت عيون النور تخضل بالندى 
كمااغرورقت عين الشحي لتدمهعا 
يراعبنها صورًاإليهاروانيا 
ويلحظن ألحاظًا من الشجو حُشّعا 
وبين إغضاء الفراق عليهما 
وقد ضريت في خضرة الروض صفرة 
من الن فاه اكه آنا 3 - | 
وأذكى نسيم الروض ريعان ظله 


وغتى مغتّي الطير فيه فسجّعا 








فكانت أرانين الذباب هناكم 
: : 2 ٍِ ذا 
على شدوات الطير ضريًا موقعاا'') 
لقد تعرّض اين الرومي لمعنى عنترة في البيتين 
الأخدرين: إل أنه نحا بالمعنى منحى آخر' إن جمل 
أغاني الطير في أنة ظامها مع تغريد الذباب كأنها 
وانتظمت انتظامًا بهيجًاء ولهذا قال حازم: «على أن ابن 
إلى ما قصد ابن الرومي تحريك النفوس إليه!''). 
هذه الملحوظة تظهر جانيًا من شاعرية ابن الرومي 
في التغلغل في المعاني التي سمّاها النقاد عقماء 
وحذروا الشعراء من الاقتراب منها؛ لكى لا يفتضم 
وإذا كان حازم قد اعترف لابن الرومى بهذا 
الفضل والتميّز على باقى الشعراء فى المعارضة:؛ فإن 
حازمًا نفسه. وهو فحل من فحول الآندلسء وناقد من 
لمم تقادهاء حاول مثل ادن الرومي أن يجرب توقد 
خاطره وفكره في معارضة هذا المعنى في مقصورته 
الشهيرة: التي مدح بها أيا عبد الله المستنصر 
الحفصي التونسيء فقال فيها: 
تباغمت فيه الظياء. وانتحى 
ذيابه الحولى أخفى منتد 


القى ذراغا فوق اخرىء. وحكى 
تكلف الأجزذم في قرح السنا(؟') 


لقد ابدع حازم في التشبيه والصورة فى هذين 


البيتين» ولكثه لم يقترب من جودة عنترةء ولا من 
براعة اين الرومي, الذي نحا بالمعنى منحّى طريفا. 
ولهذا السيب قال الشريف السبتي شارح مقصورته 
ينقده في كونه قصر تقصيرً! بِيّكًا عن عنترة: 

«وقد تعرض الناظم هنا لتشبيه عنترة - وإن 
قاريه - فقصر عنه التقصير البيّنء» وأخلّ يذكر 
الإكباب والحك, ولهما في هذا التشبيه موقع بديع مع 
التكلف البادي على قوله: 


تكلف الأجذم فى السناء(؟١)‏ 


وأبيات ابن الرومي في وصف غروب الشمس لم 
تكتسب حمالها بهذه المعارضة فقطء وإثما عدّت عند 
النقاد في العصر الحديث من أجود شعر الطبيعة 
قديمًا وحديثًا. فقد عد ابن الرومىي شاعر الطبيعة 
دون منازع ؛ وقد بدت هذه الخصائص فى التصوير 
البديع؛ ومخاطبة الطبيعة: وما أضفى عليها من 
إحساسء؛ كأنها كائن حي يسمع ويجيب ويشعر, 
فالشمس تضع على الأرض حَذًا أضرعء والنور 
تخضل عيونه بالدمع حزنًا لفراق الشمسء والطير 
تغرّد بأحلى أغانيهاء التي يمتزج فيها الشوق 
والشجو والحتيتنء قال العقان: 

«أمًا الشيء الذي لا يمكن أن يخلقه اللفظ ولا 
التشبيهات ولا تسلسل الخواطرء فهو الشعور العميق 
يبوحشة الغروبء وما ينعكس من ذلك الشعور العميق 
على الشمس من ترنيق وضراعة وانكسار ونظر 
يائس كنظر المريض إلى العوّاد. ووجوم شائع بينهما 
وبين عيون النور التي تغرورق على الأغصان: لتدمع 
وتلحظ ألحاظا خشعًا من الشحو والإغضاء. فلا بد 
اذا من شعور يسيبق التشخيص. ويلقي عليه ظله. 
ويبث فيه من حياته:171). 

ومن الخصائص لني وقف عندهاأ القدماء في 
تقويم شاعرية ابن الرومي قدرته على تسلسل المعنى 
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الواحد بتنويع العبارات وتوليدها توليدا بارعا. وهي كذلك تلك الميل من وفعت د 


ٍ ظلة نقدية؛ وقف عندها الشريف السبتي» حينما ومن صرفت عنه من القوم مقصد 


قر أسدات حازم فى المدح فى قوله: 
نقد أبيات حازم فى المدح في إذا عدلت عناوجدنا عدولها 
فاعه ميأوصاف العلا كما له كموقعها في القلب بل هو أجهد 


نت'*. د صقف أث ف <١‏ »م 7 
واستشسن هي و و ب ا تشنك عثامرة تلكا نمسا 
لاتحر نعت من عداه مطلقا منكبهاعنًاالينا مسدلا'') 


فى المجد يل مقيِّدًا بما عدا هذه البراعة في التنويع؛ مع ما رافق ذلك من 


تداعى الفكرء وتسلسل الخواطرء أعجب يها الشريف 
السبتى واستحسسنها غاية الاستحسانء ولذلك قال 
مقابلا بين أبيات حازم وأبيات ابن الرومي: 


فمن يقرظ من عداه :ف فلنكن 
مستتننًا هما عداء وما خلا" 
لقد لاحظ أنّ حازمًا لم يفد في البيتين التاليين 
زيادة على ما ذكره في الأول, وهي طريقة غير 
مستحسنة في تكرار المعنى: والذي يستحسن في 
مثل هذا الموضع «تنويع العبارات إذا جيء بالمعنى في 


عبارات تقيد كل واحدة منهن ما لا تفيده 


«فقد تسلسلء في المعنى وتصرّف فيه» وأبرزه في 
عبارات شكّىء ومال به إلى جهات من المقاصد؛ 
بخلاف أبيات الناظم فإنه لم يفد في أحدٍ منها غير ما 
أفاده في الآخرء فهي في باب الأقبح أدخل»! '. 

وقد تتبّه الناقد في العصر الحديث إلى هذه 
الللحوظة في أثناء حديثه عن طريقة ابن الرومي في 
التشخيص والتصويرء فلاحظ أنه يتوافر على 
ملكة مطبوعة على تشخيص الحركات و الألوان 
والأشكال مع القدرة على تلوينها بكل ما يلائم كل 


الأخرى!"). هذا المذهب في استحسان تكرار 
المعنى الواحد بتنويع العبارات برع فيه اين الرومي 
أيَما براعة؛ إذ كان يورد عبارات متنوعة في معنى 
واحد. فلا يشعر المتلقي بهجنة تكرار المعتى2» وقد 
أورد الشريف السبتي شاهدًا على ذلك قوله في 
الغؤزل: 








إحساسه وشعوره الدقيق بكل مؤثر وكل همسة أو 


هي الأعين النجل التي كنت تشتكم لمسة. قال: 
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موافعها فى القلبء. والراسن اسود «فلست اعرف فيمن قرا لهم من 7 1 

ومغارية أو يونان أقدمين وأوربيين محدثين شاعرا 

قصالك تاس ى الان لما رايتها واحدًا له من الملكة المطبوعة في التصوير مثل ما 





وقدجعلتمرمى سواك تعمدء كان لابن الرومي في كل شعر قاله. مشبها او 

| حاكيًا على قصد منه أو على غير قصد؛ لأنه مصور .حا ؛ 

الى إذا القصدتك سهسامها بالفطرة المهيأة لهذه الصناعة؛ فلا ينظر ولا يلتفت ا 
وتأسى إذا نكين عنك وتكمد إلا تنبّهت فيه الملكة الحاضرة أبذاء ولخذت في !5 
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اقدد 4 الصدّر ٠‏ وشق عامل في , 


وكل غرض من الأغراض الشعرية التي نظم فيها 
ابن الرومى تجد فيها هذه الدقة في الصناعة؛ فقد 
وصف في قصيدة «المهرجان» كل ما يمكن أن يضفي 
عليه جلالاً وهيبة ورونقًاء فبدت القصيدة كأنها لوحة 
لرسام بارع. الم يترك فيها ظلاً أو حركة أو خطأ إلا 
أبرذه بشكل بروق النّاظرين ويشبع ذوفهم الفتى, 
قال في بيان رونق المهرجان | لعام : 
مهرجان كائماصورته 


كيف شاءت مخيرات الأماني 
وأديلالسرورواللهوفيه 

من جميعالهمووه والاحزان 
لدست فيه حفل زينتهاالدن 

يا وزافت في منظر فتان 
وأذالت من وشيهاكل برد 


كان قدما تصونه في الصوان 


هي في عقة الحصان الرزان 


كادت الأرض يومذلك تتشسى 
سر بطنانها إلى الظهران 
وفىي زينة محجالسه وحجراته وهيية الأمير وما 
القي فيه من قصائد التمجيد ؛ قال: 


زخرفت يوم نعمه حجرات 
جد موطوءة من الضنتقفان 

ححرات صميممات نل ثاها 
من فضو المعروف أكرم بان 

لم يكن يقتني المساكن حتى 
ييتقنالمجد أيما اتقان 

توّقامالكماةة صقين من ك 
لى عظيم في قومه مرزبان 

كلهم مطرق إلى الأرض مغضي 
وعليى سسدفههنالك حان 

تندوقامالممحّدون مثولا 
ضارينين الصدور بسالآذقسان 

ليس من كبرياء فيه., ولكن 
كل وج هولذلك الوجه عان 

فقضوامن مقالهمماقضصوه 
ثوّآبوا بالرفد والحملان 
ثمِّ وصف ما قدّم في هذا المهرجان من أنواع 


ذلك؛ فعال: 


اللواتي يقدمن 


ضء وإن كان في مثال خسوان 


ذلك الطير من حقاء الحقفسان 


وة بان حخكاأئها أم»تهات 
عاطفقفات على بنيها حوان 


مرضعات ولسن ذات ألبان 


ملقمات أطفالهن تثديا 
ناهدات كأحسنالرمان 
مفعماتكائهاحافلات 
وهىي صفرمندرةالأليان 
هذه الدقة في التصوير والتشخيص المفعم 
بالحياة والحركة الدائبة في كل مظهر من مظاهر 


المهرجان هي من عمل قريحة صادقة وشاعريا 
جيّاشة بالشعور والإحساس القويين؛ قال العقاد: 


«عملت فيه القريحة والنظرء واشترك فيه الفن 
والإاحساس, وروى لك أصدق الرواية عن عي 
تلمح وتعيء ونفس تحسسٌ فتستوعبء وخيال, 
يدخر الجمال المنظور فيثرى بالألوان 
والسمات»!(''). 


والوجوه الحسان يقابله لون آخر من التصوير 
عند ابن الرومي بهذه الدقة والبراعة. لكنّه فى 
غرض الذم والهجاء والتصوير القبيح للخلقة 
والأشكال والهيآت والحركات والأصواتء وكأن 
ابن الرومي صاحب ألة من التصويرء لا تترك 
شينًا في هذا الوجود إلا التقطته. كبر حجمه أو 
صغرء فإذا وصف أحدب صوّره بهذا التصوير 


الغربتن: 


قصرت أخادعه. وطال قزاله 


م 
رو 


فكانه متريَض أن يصفعا 





وكأنتّماص فعت قفاهمرزة 
وأَحسَ نانيةًلها فتجمّعا 
وإذا وصف قصيرًا ركز على العناصر التي تبرز 
سمات القبح فيه: 
على أنه جعد البنان دُحَيدِحٌ 
إذا مشى مستعجلاً قيل: يَدْرع!"") 
وإذا وصف صوتا قبيمًا قال: 
وتحسب العين فكيهإذا اختلفا 
عندالتنغمفكى يغل طحان 
وقوله : 
صوتهابالقلوب غير رفي قٍ 
فإذارققته بالجهد منها 
خلت أن في حلقها شعيرًا يجشن!'' 


هذه قريحة ابن الروميء: خلقت للتصويرء لكنه 
التصوير الذى يحفل بالحياة والحركة؛ التصوير 
الذى لا تغفل عدسته شيمًاء إنها دائمة الاستعداد 
والتيقظ للحياة: حتى وهو مار في الطريق يرى هيئة 
أو شكلاً أو حركة تدعو إلى التصوير لا يتركها دون 
أن يبرزها بدقة متناهية: مثل ما فعل مع حركة الرقاق 


في يد الصانع: 
مايينروؤيتها في كفة كرة 

ودين رؤيتهاقوراء كالقمر 
الآبمقدارما تنداحدائرة 


شيعه 


٠ 


ع 


مر 
نغ" لآ 


1 











.1١ امن الرومى» حياته من شعره:‎ - ١ 


+ - ديوان ابن الرومى 5185/١:‏ . 
” - المصدر السائق: ١/رةا .١‏ 

5 - نوع من الحلواء. 

ه -انظر العمدة : ١/اا١.‏ 

.55١ ١ الموشم‎ - 5 

/ا - ديوان ابن الرومى : ١/رلا2‏ ؟. 
8 - اين الرومي. حيانه من شعرة: 28. 
5 - منهاج البلغاء: 552. 

.158- 1591/: ريوانه‎ ٠ 
.١51١5-5١١ /5 : -الحبوات‎ 1١ 
.12901- ١ؤا/5 ريوانئه : 6/ر‎ - ١ 


,١52 : متهاح البلغاء‎ - ١ 





- ادن الرومى : حداتة من شعرة: لعياس محمود العقاد: طذا, 
- ديوان ابن الرومى.ء لابن الروميء تح. د. حسين نصار: 
مطبوعات مركز التراث. .١91/7‏ 
المكدب الإسلامي, ندر وثاناء 


- رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة. للسبتى: 


يعم 


أبى القاسم الشريف. تح. د. محمد الحجوى؛ ط١,‏ /1951. 


- سا 


تحفيق 


0 


ل . 
اح ل ا ا ل كن 
د 


* اميسل 


5 - رفع الحجب : ؟/رم؟١٠١.‏ 

5 - المصدر السايق: '"ث/رة 2 .٠١‏ 

11 -ابن الرومى. حياته من شعره: ؟55. 
/ا - رفع الحجب :ث/ر؟ة١:.‏ 

6 - المصدر السشايق: ١/را ١‏ ؛. 

6 - دىبوان ادن الرومى: ره 

.ة١الر//١ رفع الحجب:‎ - "٠ 

١؟‏ - ابن الروميء» حياته من شعرة: 10 
؟”؟ - المرجع السايق: ١٠1؟.‏ 

؟؟ - ديوان اين الرومي: #الرامة. 

4 - المرجع السايق: "/رة 6 .١١‏ 


0 - ديوان ابن الرومي: ]مره 1151. 


محمد قرقزان. ط؟, 199314. 
شارون. ط؟, 1935. 

- منهاج البلغاء وسراج الأدياء. للقرطاجنىء حازم أبو 
العربي. 


ل ل 


اسه ساسم 


ديد سل اووسييية 


لقنم 





الدكتور/ ياسين الأيوبي 
بيروت - لبنان 


تطالعنا 2 شعر عمر أساليب وأثئوان من التعبير المتنوّء, | لغنيّ بالأوصاف المميّزة الأمر الذي جعل 
من هذا الشعر وذياك الشاعر مدرسة قائمة بذاتهاء ا خن فيها صاحيها بأساليب القدامى؛ واضاف إليها 


الكثير مما شعت به قربحنه وخطّت ريشته.. فكان لنا الحوار والقص؛ وكانت النقشحةه العدرتة ذابت 


ا مضمون ا مختلف؛ وكانت لنا لغة الدموع؛ وكانت لنا لمعٌ بلاغية بوأثة مرتبة رفيعة 4 السلم التعبيري 


الشفاف ؛ ولا ننسى ا مضامين الحكمية البالغة التأثير: وضلوعه اللغوي الذي وقف عنده النحاة ما بين 


مؤيّد ومتحفظ. وغير ذلك من موضوعات رأينا أن نتناوتها بشيء من التفصيل. 


١‏ - لشة الحوار والقهن على شيء من التمتيل 
امسر حي 
المَحْنا. في مناسبة سابقة. إلى منحى عمر 
القتصصي. وقلنا إنه خرج على الأسلوب الوصفي. 
الذي يكتفي فيه الشاعر بالسرد والإخبار إلى أسلوب 
أخر تتجدد فيه الأصوات والأدوار:؛ وتتواصل 


الحركة د آخل ١‏ لغصن م دما يمقّع ود وق. 





0 


ونضيف الآن أن هناك داثمًا مشاهد مسرحية 
مأزومة الحل الذى لا يتحقق إلا بعد التمهيد والعرض 
السريع العام؛ وفي بيت أو بيتين يتم فيهما الحل؛ على 
الوجه الذبى رسمهة أو هنا له. 

ومن جميل ما قرأت؛. في هذا الجانب»: قصيدة في 
تسعة عشر بيكًا!'!: وجّهها إلى امرأة وصفها «بذات 
الخال» استعان هو برجلين صاحبين لابلاغها بقاءه 
على عهده ووقانه وأن لا تعير أذنا للوشاة المبغضين. 
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وأنّ يمه عنهاء كما بُعْدُها عنه. لا يكون بفعل إرادي 
ذاتى, وإِنَمّا هي الظروف التي تحملنا على الفراق 
والغياب. 

فتجيبه هيء عبر امر أتين أختين؛ مؤكدة حبها 
واستعذابها اللقاء أكثر من أي شيء آخر؛ وأن 
محاولات الوشاة لم تؤثر فيها لا سلبًا ولا إيجايًا. 

ثم يجيبها هو عبر الوسيطين ذواتهماء جواب 
العاشق الدنف المترصّد لحظات القرب واللقاء. 
الناظر إلى الدنيا نظرة شديدة الوضوح وهي: لا لذة 
للعيش من دون الهوى والوصال.. 

ولو أردنا إخضاع هذه القصيدة إلى التقسيم 
المسرحيء تبيّن لنا ثلاثة مشاهد متعاقبة ومختلفة, 
أبطالها ستة؛ الشاعر وحبيبته؛ والوسيطان: 
والوسيطتان. 

تفتح الستارة عن مشهد يجمع الشاعر إلى 
صاحبين له, تبدو فيه على عمر حيرة وقلق من أمر 
حبيبته البعيدة, وفجأة يطلب الشاعر من صاحييه 
الذهاب إليها واستطلا ع الحقيفة: 


ألا بذات الخال فاستطظلعالنا 
أكالعهد ياق ؤدَّهاأم تصّرّما 
ويزودهما الشاعر بسؤال عن ستة أشياء تتعلق 
بما ذكرناه من الود والعهد والوفاء والابتعاد عن 
المغرضين النمّامين» في مثل قوله: 
وقولالها: لا تقد تقيلي قول كاشح 
7 كليرهط 20 #؟ 2# ر كه 


أي إن قيّض لحبيبي (عمر) التقصير وما شابه. 
فما عليك - أيّها الكاشح - إلا التمرّغ فى التراب ذلا 


وقولالها:لميُسْلِنا النأي عنكمُ 
ولاقول واش كاذب إن تَنمّما 
يستغرق المشهد الأول ثمانية أبيات توالت على 
الوتيرة ذاتها في مخاطبة الوسيطين لهاء ثم يبدأ 
مشهدٌ ثان يضم الوسيطين والمحبوية التي ما إن 
تسمع خطابهما ووصايا الحبيب» حتى تبادر إلى 
الإجابة. وهي فائضه الدموع. مسترخية كغصن 
البان نداوة وتلوعًاء طالبة إلى اختين كانتا إلى 
جانبها نقل الرسالة الجوابية المشحونة بالصدق 
واللهفة. كمثل قولها : 


وقالت لأختيها : انُهيا فى حفيظة 
فروراأباالخطاتب سِرًا وسلما 


وقولاله:والتهمالماءللصّدِي 
بأشهي إالبنا من لقائك فالحلما 


يستغرق المشهد هذا خمسة أبيات» يضاف إليهما 
بيتان لتبليغ المرأة رسالة عمر.. 

ثم يبدأ المشهد الثالث والأخيرء يبث فيه الشاعر 
عبر وسيطيه جوايًا عن جواب المرأة وفيه الموقف 
الوجداني التابت الدى اتخذه الشاعر من ذات الخال 
وهو لا لذة للحياة من دونها... 

في هذه القصيدة لم نلمح خيوطا تأزيمية أو ما 
يمُسمّى بالعقدة المسرحية؛ لأن عُقد عمر لا تكون إلا في 
نان مغامرته الليلية قاصدًا خباء الحبيبة بصورة شبه 
درامية.. 

أمّا هنا فالمشاهد كانت لتبادل المشاعرء قام بنقلها 
أشخاصٌ أخرون. أَدُوا ما طلب إليهم بأمانة, 
ولولاهماءا أدرجحنا هذا الشهمر ضمن الإطار 
التمثيلي. وهكذا قصائد أخرى تقرّب أو تبعد عن هذا 
الإطارء ولكنّها في غالب الأحيان لا يفارقها الإطار 
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القصصي في مستويات مختلفة ومتفاوتة العمق 
والحودة الفنية. 

من هذه القصائد - واحدة تائيّة قوامها خمسة 
عشر بيكًا(؟), تتضمّن حوارية عتابية متناهية السذاجه 
فى صدقها وواقعيتها. يعرض الشاعر موقف حييينهة 
منه إثر فتور ملحوظ منه استدعى المحاسبة الوافية: 
ووضع النقاط على الحروف: والوصول بالعتاب إلى 
نهاية لم نعتدها في مناسبات وقصائد ممائلة؛ ألا 
وهى القطيعة والجفاء؛ والغريب أن عمر لم يقم 
بالدفاع عن نفسه؛ ما خلا كلمات حَجْلَى لم تسّمن ولم 
تفن فبقي مهزوما: 
قلّتلي قول مازح تشتبَيني 

بدسان مُقوّلإذ حلفتا: 


عاشري فاخْبُري فمِن شؤم جَذَي 
وشقائي عوشِزّت تمّخيزرتا 

فوجذناك - إن حَيَرْنا - مَلولا 
وبعد عرض مسهب لسلوك عمر المهمل» غير 


المبالى والمناقض لوعوده وعهوده. وجواب عمر 
المكتضب (قلت : مَهُلا: عقوا جميلا..). 


ختم عمر القصيدة يما لا تحمد عقياد: إن رأها من 
بعيد: وقد أقامت بعيداء مشيحة بوجهها وحضورها 
سكنت مُشرف الذرى ثم قالت: 
لاترَّرناولا نزوركدسل|يت(') 
هذه القصيدة المميّزة من أكثر قصائد الشاعر 
دلالة على واقعدة التعبير الشعرى لديه. 
انها حوارية صادقة ساذحة. ترك الشاعر نفسه 
على سجيتها . لم يتدخّل أو يقلل من حرارة الحقيقة.. 





لقد خان العهدء وأدار ظهرَهء وأظهر سلبية بيّنة فى 
علاقته, الأمر الذي جعل محبويته تغتاظ منه وتعّفه 
وتصدّه صَّدًا لا تراجع عنه. ولعلها المرّة الأولى التى 
يعترف فيها الشاعر بالهزيمة!؛)؛ فقد كانت هناك 
دائمًا أسباب تخفيفية وأعذار مُقنعة تعيده إلى سدّة 
العرش والسيادة الغرامية. 





إن للحي لغة واحدة لا تتغيّر ملامحها العامة, و لا 
طعمها ولا لونها. فهي لغة القلب النابض أبدًا يذكر 
الحبيب ولقائه واحتضانه. ثم احتوائه والانصهار 
الكلي فيه؛ لا فرق في ذلك حُبٍ حسّي جمالي أو 
روحي عفيف أى صوفي ريّاني؛ الفقرض واحدٌ هو 
الوصول إلى قلب الآخر والذوبان فيه أو الفناء. 

مثل ذلك لا يتأتى إلا بأساليب الرقة؛ والتذلل, 
والتقرّبء والتحبّبء والتلوع. وما إلى ذلك من 
صنوف المخاطية الحبيّة.. فيكثر الكلام على الدموع 
والسهر والانتظار والقلق والتفجع والسكينة والفرح 
الغامرء ترافقها الأيمان الغليظة بكلّ القيم والمقدسات: 
والعهود المقطوعة:, والمناحاة: والبحث عن أطياف 
الحبيب في الماضسي والحاضرء في ذكر المنازل 
وأطلال الديار والذكريات الجميلة. 

هكذا أشعار المحدّين منذ اإمرىء القيس حتى يومنا 
هذا لا نكاد نجد فرقا يذكر إلا في بعض الأساليب 
التعبيرية وبعض المضمون,ء وفقا لمنسوب الأحاسيس 
وتغيّرات المفاهيم الاجتماعية عبر العصور. 

وإذا طالعنا ديوان عمر بن أبي ربيعة أدهشنا ذلك 
الفيض من المشاعر القليية الحارّة؛ ولواعج الحب 
وتباريح الصباية. ترافق القصائد والابيات»: فتترك 
أصداءها البعيدة فى النفس حتى ليصبح من المتعذر 
تكذيب هذا الشاعر أو الشك في مشاعره وإخلاصه 
للمرأة. فى الوقت الذى شاع عن صاحبها القفز 
السريع بين المرأة والمرأة. والانتقال من حب إلى حب 





أو الأصح من علاقة غرامية إلى أخرى: بحذا عن لذة لرموز اقم وعلى رأسها ينيوع القداسة والتعظيع 
١‏ 1 7 رس : مننأ م 
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الشديد ؛ تسبق اللقاء وتراففة وتعفيه: لاوالدني سعثالنيىئى محمّدًا 


ماذا نقول بمواقف راسخة شاخصة على المدى بالثور والإسلام دينالقهٌ 
[' 1 0 . 5 ين القتم 
يقفها الشاعر من محبويته ويطلق من خلالها ما هو 3 00 


أكبر من القسّم وأبعد كقوله: وبما أهل به الحجيج وكيّروا 
ني ومن أعمل الحجاج خِيفتة عندالمقاموركن بيت الحُرّم 
خوض المطايا وما ححوا وما اعتمروا والمسجدالأقصى المبارك حَولَة 


لاأصرف الدهر, ؤدّي عنك أمنخة والطور. حلفة صادق لم يائم 
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اخرىء اواصلها, ما اورق الشجر) ماخدت عهدك ياعْتَيْمّ, ولا هنا 
5 ص 43 / : 3 الث 1 ٠‏ 
أنت المنى وحديث النفس خالبةً قلبي إلى وَصّل لغيرك فاغلمي! 
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: كك م رام ؤت ١‏ > | 4 اقدأ تسا 7 تله 
وتربيته وبيثته الإسلامية العريقة. على ايمان عظيمة 
ثم ماذا نقول في هذا التمثي الحارق؛ يصدر عنه 31 
وَجِيَي الحياة الرئيسين : العذاب والقرح: ومع ذلك 
يتمتّى لو لم يكن له شىء من ذلك لأن: كفة العذاي 
أكبر د بكثير» وأتقل من كفة الفرح 


2 
00 
/ 
038 
6ر0 


هاس عق .ل وب فوؤر شيواوس ودس ,"و روج يس رن عير فاسع سسير راق أل نجي بها ور اس 


كهذه. وهو في رَوَعْان من أمره وترنم شيطان 
يراوده في دخيلته.. ولدينا إضافة إلى تنشئته 
الإسلامية القوية. عامل آخر لتصديقه وهو التربية 
العربية البدوية والحضرية: على السواءء وهي تربية 
قامت على قواعد صارمة في التعامل والتخاطب 
ياليت من لامنا في الحب مَنَّ نه واعتناق المبادىء والمناداة بها وهي أمورٌ أساسية لا 
مما نلاقيء وإن لم شخصه الفشة يصح التلاعب بهاء وبخاصّة أن القرأً 00 

حرّم اللغوّ في الأيمان أو نَقضهاء كقوله تعالى: ا 

١‏ ' تجعلوااللة عْرْضَه لأَيْمانكم أن تَبِرُوا 
حدى يل حديث النفس و السّقَد(١)‏ وتتشّوا 004 


وماذا يقال بفيض الدموع المنهمر لا تكاد تخلو وقوله جلت كلمثه: <«لا يُوَاحَدْكُمْ الله باللغو اه 


2 م | اعمر 2 3 
حة يذوق > ازقناق- قَة 


منه قصيدة فراقية أو عتابية. من كل من الشاعر أيْمانكُم ولك يُوَاخْدْكُمْ بما عََّدْثُمْ الأيمان1*14, 
وحبيينه؛ نتقرح منها الاكباد قبل الماقي؟ أي بما أَكَددْمُوها وثْبّتمُوهًا.. وتلك حال عمر في معظم 
أو بالايمان الغليظة يطلقها بين الحين والآخر أيمانه التى حلف بها فى مخاطياته وعتابيّاته الغزلية.. 
تأكيدا لنصاعة حُبّه . نزاهته وأمانته. ووحدانيته؛ الى نقول هذا الكلام. لا لتبرئة عمر مما نسب إليه من عبت 
حد وصل الأمر معه ذات قصيدة. الى عدد كبير من ومحجون وفسق ؛ فقد عالحنا هذه المسالة فى السيرة 





التاريخية والذاتية.. ولكدّنا نبغي من وراء ذلك إتبات 
ما أَلْمَجا إليه في عنوان هذه الفقرة؛ من نسق عذري 
عقيف فى لغة عمر ومشاعره وأسلوبه التعبيري 
الذى لا تُخامر في رأينا إذا قلنا إنّه فاق في بعض 
الأحيان العذريين في سمو التعبير وحرارة العاطفة 
واحتراق الفؤاد: كمثل قوله: 
ومامَلِلُت. ولكن زَادَحُيُكُمْ 
وماذكرئك إلا ظلت كالسّدر 


أذري الدموع كدي سُقُم د 3 امره 
وما يُخَامِرٌ من سشقم سوى الذكر 
١ 0‏ 2 5 2 . ام 
كم قد ذكرتك لو احرى بدكركم 
إنى لأَحَدَل أن ١ه‏ 2 قابلة 
حُبًا لرؤية من أشبهت في الصُّوّرا: ١‏ 
واقرأ له هذا البيت»: من قصيدة يخاطب فيها 
هندًا؛ لا نشكٌ لحظة؛ لو لم تعرف صاحبه مسبقاء فى 
أن هذا البيت لأحد شعراء الحب العذرىّ الكبار: 
قد تراه ون شَفةا لحب حتبى 
صارء مما نه. عظامًا وحلد(١)‏ 


وتتضاعف الحيرة: ْ 


فل نصدقة:. فتتغيّر الصورة المرسومة عن شعره 
وشعر الإباحيين: أم نكذبه فيصبح الشعر كله كزيًا لا 
سبيل إلى تصديقه. لا من الإباحيين الواقعيين 
الجسيينء ولا من الوالهين العذريين؟ 
بسهولة؛ أو تصديقه بسهولة: لأن الحمال يشفى 


ولعلناء إذ نتعذب فى حبّنا؛ إنما نحترقّ لأجل هذا 
الجمال الذي لا نحظى منه إلا بأوهام الارتواء, ولا 
شىء يذكر من ذلك.. 
ومع ذلكء هذه اللغة العذرية الرائقة المشحونة 
يحليل الأحاسيس والاختلاجات تضمّنت معاني 
وإشارات لا تتفى وسيرة العذريين وسلوكهم ونهجهم 
فى الحب.. فقد ابتعد هؤلاء عن الأجواء التى تتغنّى 
بحمال الحسد وصبواته ولذاته, من أي نوع وطعم. 
وقصروا أشعارهم وأهواءهم على لواعج القلب 
وارتوائه. وسكينة الجوارح من غير التفات إلى مفاتن 
المرأة وملذات العلاقة الجنسية. 
فمن الثادر جدًا العثور فى أشعارهم على ألفاظ 
تستثير الحسٌ الجنسي أو توقظ كوامن التسري 
من الجسد هيئتها وهويتهاء ولم تتخذ منه التمتع 
والاشتهاء. 
ومن مظاهر التسرى الجسدي في شعر عمر, 
أوصاف الفم والرّيق وطعم الخمر والعسل والأطياب 
التى تحرّك الغريزة وتضرم نارهاء كذلك اللثم 
حيالها أئّ مجال للشك فى مجونها واعتلاء أصحابها 
صهوات الشهوة ونعيمهاء كقول عمر في حبيبة له 
تدعى النوار واصفا لحظات اللقاء العارم ومتعه 
وأطابيه الجسدية: 
فقتناونة 2 فمالت حَدُ سن 
4 35 رد : ره ارأ 
وأذاقت تكدالعلاج لذيذًا 
كحنى النحل شاب صرّفًا غقارا 
تد كانت دون التحاف لمشفغو 


ف م”ععنى بها صضصبيو ب شعارا 
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واتنتكت شِدَّة الإزار من البَه 


ر وال لقت ةذ فيتهالدىا لجخمارا 


حَبّذا ررَجفهاإليهايديها 
في يدي دِرُعهاتشل الإزارا("') 
أو قوله في مناسبة ممائثلة؛ على شيءٍ من 
التفصيل وتقصى اللذة: 
فأذاقتني لزذيدًا : خلخفة 


دوب نحل شيب بالماء الخْصِرُ 


م الم ال اعت خليلتي في : 8 
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اي 5 1 . 

وافرَّى مبرطهاعن مخطف 


ا 
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ضامر الأحشاء فعمالْموؤْتَرَزَ 
فلهقؤنالئلئنا حت إذا 
طرف الريك وفام المدَكِد 


حركة كتنيء تم قالت حرعًا 
ودموعالعين مثئهاتئتدر 

فم ضفي الخفس, لا تؤة تفضحسني 
قد يدا الصيح, وذا يَرْنُ السَحَر(؟1) 
في شذث الابيات: أشارات واضحة بل قاضحة إلى 
التلذذ الحسي يجمالات الجسد.ء والتنعّم بأطايبه 
والاصطلاء بو شهعة المونى. كقضاء | لليل بين لخم 
موصول وتكنية عن أشياء أخرى لم يذكرها ولم يكن 
بها كقوله: «مرة الثمهأ..» ولم يعطف ويُضف,؛ بل ترك 
حتى انتهاء الليل. وما تخلله غفوات استدعت إيقاظه - 
ولا تعلم. هل يقظة من سبات عميق نجم عن إشباع 


حاجاته ونزواته: أم يقظة من نشوة اللذة المستعرة 
المطردة الآخذة بمجامع ليّه - داعية إِيَاه إلى النهووض 
قبل انفضاح أمرها... تأمل كلمة «تفضحني» كم هي 
صادقة ومعبّرة! فلى بحثنا مليا في شعر العذريين: ل 
عثرنا على هذه اللفظة؛ لأنهم لم يأثمو! في العلاقات, 
ولم يقعوافي المحظورات والمحرمات؛ فيما عدا 
التصريح بخلجات قلويبهم وبثها إلى محبوياتهم بلقيّات 
أو رسائل شديدة الخقاء والتكتم. 

وهذا لا يعني أن عمر من شعراء التهتك والخلاعة. 
فقد تأكد لنا في فصول سابقة؛ نصاعة لغته وتعقفها 
وخلوّها من ألفاظ الإحماض والتهتك والإباحيّة 
التصويرية؛ مكتفيًا من مضمون فعاله وحصاده 
الغرامي بالإيماءات والإشارات الموحية والألفاظ 
الكثيفة: ويذلك يكون عمر قد حافظ على الخط 
التعييرى العفيف وصدق المشاعر والخلجات 
الوجدانية. وضمنها حقيقة وصاله؛ وطبيعة علاكته 
من غير إسفاف أو ايتذال. أو لَمّس أو غموض. 
جامعًا بذلك تيّارين أو أسلوبين؛ قلّما اجتمعا لشاعر 
آخر. هما العفّة والإباحيّة بأرقى معانيهما... 0 
؟ - الترفي البلاغي واللمع الابداعية 

قد لا يُطلب من شاعر واقعيء اتخذ الشعر وسيلة 
للوصول إلى قلب المرأة ومواصلتها بصورة شيه 
دائمة» أن يتفدّن في لغته الشعرية ويرقى في أسلوبه 
وتشكيله الفثي.. ولكن عمر لم يكن رجل غزلٍ 
وصبابة فحسب, بل أثبت أنه؛ قبل ذلك وبعده؛ شاعر 
فحل لا يُُشْقٍّ له غبار» خبر أسرار اللغة ينحوها 
وصرقها واشتفاقها وفرائدهاء وعانى من الخوض 
فى غمارهاء حتى كانت له صيعغ واستعمالات وقف 
عندها النجاة؛ واتخذوا منها شواهد تششت صحة 
استخدام هذه الصيغة أو ذاك التركيب» وهو ما 
سنتناوله فى فقرة لاحقة... 

وفى ميدان الترقي واللمع تطالعنا جوانب 
مضينة من لغة عمر. يسمو فيها الى مراقي التعبير 


اليليغ ؛ أكان ذلك في وصفام في مول أح إيجاز 
حذدف بلد بليمء أم تضمين قرأني راق» ام كناية أو 
استدارة أو لمع بديعة د تستحوذ على الملكات الحسدة: 
وغير ذلك مما نعرض له فى النماذج والعينات 
- من أوصافه الفنية الرائعة؛ ما قاله في امرأة 
تدعى «وَّرَوع» واصفا فمها وجيدها وصفا مثيرًا» في 
لغة قرشية راقية: تنم عن ضلوعه في ١‏ ست خدأم 
المفردات العريقة معنّى ونصا : 
فَأَرَثَهُ وارد المَيْتِ ومنتصا تليعا 
متاء ما ع يراه 4 ١‏ 
وثنايا يكرغ الملهوفٌ فيهنَ كروعا/” '' 
أراد بوارد التبت: فمهاء والمّتص التليم: جيدهاء 


كناية عن طوله وارتفاعه. وفي ذلك تفوق على امرىء 
القيس, واصفا جيد محبويته: 


وجيدٍ كجيد الرئم ليبس بفاحشٍ 
إذامى نتصّّئة ولابشعطل(١)‏ 
إذ لجأ امرؤ القيس إلى الشرح والتشييه المألوف. 
بينمأ اكتفى عمر بالتكنية عنهء لافثًا إلى صفتى الطول 
الوصف في كثافة العناصر التى ألفت صورة الفم: 
ورفع المعنى من دلالته المادية إلى دلالة متناهية 
الحركة والحياة؛ فغد! الفم ينبوعًا لخصوية ممراع, 
يردد اللمان فيبترد ويرتوي, من غير أن يتكلف شينًا 
بيديه أو بإناء: وتلك صورة رفيعة المقام: تغنى المخيكة 
وترفد الحواس بمزيد من المدركات الخيالية.. 
- ومن أساليب الاختصار عن طريق إيجاة 
الحذف. قوله في امرأة تترقب زيارة لعمر وتتحسّس 


خطواته من غير أن يعلمها أحد : 


فقامت ولم تفقل. ونامت فلم تُطِد” 





تبن غيرَ أن قد أومأت فَعَمَدّنَّها 
كشارب مكنون الشراب الْمحَتها'١)‏ 
في البيت الأول حذف لجزءٍ من الكلام؛ يمكن 
معرفة صيغنه القياسية وليس فحوأه ومضمونه. 
كتقدير: (فقامت ولم تهند , وتكلمتث فلم تبنٌ) غير أن 
قد أومات 


فى هذا الحذف براعة فى تكثيف الكلام وخفَة فى 
القفزعن معانيه المألوفة المستنتجة إلى نوع من 
الإيحاء الغامض المستحب. ش 

ومثل ذلك قوله فى القصيدة الميمية ذات الحوارية 
المشهدية التي نوٌّهنا بها في فقرة سابقة, محدّدًا لذة 
الحياة رابطا إيّاها بقرب الحبيبة: 


إذا بئت بانت لَه العيش والهوى 
.اسه بن م ء* 2 ١‏ 
وإن قرست دار يبك فكأنما" ١‏ 
حذف جملة بكاملهاء تاركا للقارىء حريّة الإتيان 
تصوّر هذه الجملة كما يلى: «فكأنما الأنهر والخمائل 
وجوقة الأطيار, قد اجتمعت كلها في هذه الدار 
القريبة..» أو ما يشيه ذلك على شيءٍ من القصر 
والطول. 
ومثله أنضًا: على توسّع في الرقعة التصويرية: 
قولهفى وصف ليلة عارمة الجنىء وقد سبقت 
الإشارة اليها: 


مرَة ألقِمهاغيز حصِ رز 
ولا يُفصح عن المرّة الثانية أو الثالثة؛ تاركا ذلك 
لخيال القارىء ورغبته.. 
- ومن التضمين القراني الراقي في قوله؛ بعد ان 
يعدد مناقبيته مع محبوبته من وصال ووقاء يعهود 
ومقابلة ذلك منها بالاهمال والتراخي: 








ماإن أَرَدْنَا وصال غيرهِسه 
ولاقطعناشْمٌكما قطعوا 
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حتى حَفؤنا ونحن نَتَبَغَيم 
ألْمْسَ, بالله. بكتسما صنعوا(؟') 

ليس ههنا تضمين قر أني مباشرء وإنما هو 
تضمين اقتباسيء تشابهيء في مثل قوله تعالى؛ عر 
من قائل: #أنَيْسَ الله بأخكمالحاكمين*!'')), 
وقوله تعالى: «أَلَيْسَ ذللك بقَادر على أَنْ يُحَيِيَ 
المؤتَى14١").‏ كم هو موح حذف ما بعد «أليسَ» في 
البيت! كأنما أراد أن يقول: «يالله عليكم: أليس ما 
فعلوه: مما يستحق العقاى: أو : اليس ذلك من فعل 
الجاحدين المستهترين؟ 

ويوسعنا التعليق على هذا التضمين وذباك 
الحذف بالردٌ على أدعياء الحدَاتِيِّينَ في الشعر 
الحديث؛ أو أصحاب التُثيرة: بأنَ أساليب الحذف 
والاختصار المتكلف قد سيقوا إليها بصورة أرقى 
لدى شعرائنا القدامى؛ وفي أي الذكر الحكيم التى 
اقتضت كتبًا كثيرة لتفسير محكمه وتأويل غامضه 
ومحذوفه.. 

- ومن أقواله البليغة وهو ينفي عن حبه أي صفة 
تشبيهية؛ ويربطه بشرعة عريقة؛ شُرّعت في العصور 
العربية القديمة؛ تاركًا في نفس القارىء ووجدانه 
أصداء شديدة التجاوب في حجرات التاريخ وأيهاته: 


وذات د نقل يا . شنسيدة فاء تعغلمى 
ألاؤُعلى حبي كائّىي سكف 
وقد سن هذا الحبُ من قبل حُرٌهو(؟"؟) 


من اروع اقوال الشعراء فى الحب. إن أكنّ شيئا. 





والأجيال. كما يوحي بالجمار القلبية. والظماً 
العاطفي الجارف الذي يختلج في وجدان هذا الشاعر 
الذي تحار في مصداقية مشاعره: هل هى حارة 
صادقة؛ أم مجرّد ألفاظ مضمّخة يعبير الحب, وليست 
من الحب الحقيقي في شيىء. 

مهما يكن: فنحن مع صيغ قولية شديدة الأسر, 
بَيّنة الدلالة, تبعث في النفس المتعة والحرارة وبعض 
الاعتبارء تمامًا كما هي أبيات كثيرة للمتنبى وهو 
يصف المواقف الإنسانية الشامخة وبعض البطولات 
الحربية من غير أن يقترن قوله بالفعل والممارسة, 
وكذلك حكمه وأقواله في الكرم وبعض الفضائل. 
وقد تضاريت الأقوال في بخله وشحه الشديد؛ في 
الوقت الذي صدرت أقوال عمر وأوصافه وتصاويره 
عن تجارب وممارسات حقيقية ومياشرة. 

ومن تجلياته الشعرية البليغة ما سطرة في 
محبوبته كلثم وهو يقرأ كتابًا بعثت به إليه. مستخدم 
في ذلك أسلويًا بيانيًا لا نكادٌُ نجد له شبيهًا إلا فى 
بعض أشعار أبي تمام والمتنبي؛ المأقلة صورًا تخييلية 
ومعاني توليدية؛ بحيث لا يسعك شرح الكلام 
بالكلام: بل لا يد من التأويل والاسترسال في الشرح 
الواحد تلو الآخر وصولا إلى المعنى النهائى المرسوم: 


1 م 
9 - 


ولقد قرات كتايتَها فَفَهِمفْتثه 


لو كان غير كتابهالمأفهم 
عجّمت عليه بِكَفها وَيبنانها 
من ماء مة مقلتهاد نقد 30 مكحم 


ومشى الرسول بحاحة مكتومة 
لولامصّلاحةٌ.؛ 1 الموتكد "5 


العجم. في اللغة, إزالة الايهام عن الحرف أو 
الكلمة بالنّقط و الشكل. لكنّ عمر جعله يالكف و الينان 
زيادة في تاكيد هويّة الكتاب وصاحبه. وعوضا من 


الحثر الدموغ؛ التي سَنْف إلى ما وراء إنسان العين, 
فتخترق الضلوع وتستقر في القلب» مصدر الاختلاج 
والخقق النابض بكلّ المعاني والأحاسيس الدافئة. 

نهم اللغة والأداء.: ونعمًا التصور والارتقاء إلى 
مداد لا أبلغ! 

لم تعد الكتاية لدى عمر معجمية قاموسية لغوية. 
بل هي من لغة الأحزان ومعجم الدموع. . ألفاظ سائلة: 
ومعان معصورة من جمان ن الماقي وصور تؤلفها 
زفرات الشهيق الحرّى!! 

لله درَّكَ يا عمر! وما أكثر ما أطربت وشتّفت, 
واستثرت من إعجاب! 

وهل يهم بعد ذلك ما إذا كان هذا الكلام صادرا 
عن صدق المعاناة وعمقها؟ لقد حققت الصورة 
الشعرية شروط الإبيداع وسمّت بالمشاعر والمخيلة إلى 
خلق آخر ومناخ فكري أكثر عافية؛ وأصفى هواءً. 

ولو عرَّجُّنا إلى البيت الأخير ابتدرتنا صورة 
شعرية غامضة تحتاج إلى قدر كبير من التأويل 
والتحليل لاستيعاب مضمونها وفك عناصرها آلا 
وهى «الملاحة»: «لولا ملاحة بعضها لم تكتم» فهل 
المقصود (بالملاحة) الملوحة المتأتية عن زيادة قدّر الملح 
في الأشياء؟ وإلاحَ ترمز الملوحة هنا؟ أيكون وراءها 
كلام وشجون غراميّة بالغة الانكشاف والاثارة لدرجة 
الإيذاء - كما قد يفعل الأكل المالم - فوحَب كتمانها 


وضمان هد! الكتمان يبرسول أأمين مقددر ؟ 


م هناك كلام آخر وأماني زرقاء لا يرقى إليها 
0 الإعلان عنها أو كشفها مخافة 
السخرية والاستهزاء., أو تعطيل الخطة المصبوكة 
بخيوط من زبرجد وياقوت؟ 

وربما اعترض علينا أحدهم قائلا: ولم تحمل 
النص كل هذه التصوّرات والاجتهادات: وقد لا يكوند 
قصد الى شيء من ذلك؟ فتّجيب: ليكنُ قصدُ الشاعر 
ها يكون.. فقصده له. وتحليلنا وتصرٌرنا لنا. ما 


داح 





فى الأمر غموضٌ والتباس؛ ولا نرى في ما ذهبنا إليه 
َي مخالفة مع الشاعر ولا مصادّمة: لأننا ننطلق فى 
تأويلنا من سيرة الشاعر ومناسية القصيدة وكتمان 
المعلومة المنقولة في رسالة غرامية. صاحبثها مولهة 
متيمة:. والمرسلة إليه محقوف بالشبيهات,. لا يؤْمَنْ 
الانكشاف معه: ولا يستغنى عن علاقته, فى أن» أموٌ 
مهم وضروريء وإذا عقد عمر علاقة مع واحدة, 
شحنّ لها كلّ طاقاته ومواهبه؛ وهيّاً لهذه العلاقة كل 
أسباب الفوز والفلاح, عُدَّتَهُ لغته المسبوكة من معدن 
لا يصدأ ولا يتغيّر لونه» بل يتزايد بريقةٌ ويتضاعف 
وهجه على الأيّام.. إنها لفة القلب أتقنها كما لا 
فروسية ولا شعوذةء بل فطرة ونشأة وثقافة عريقة 
وخبرات عمَّقتْ الحرفة وجعلتها أسلوب حياة, لا 
مجرد عمل يومي ماجورء فنقراً له: 
أرى مستقيمَ الطرْف ما أمّ نَحْوَكُمْ 
فإن أمّ طرفي غيركُمٌ فهو أخول1؛' 

رابطا بذلك بين علم تطبيقي هو الهندسة؛ وعلم 
آخر هو الخلق القويم. . فالنظر المستقيم لدى عمر هو 
استقامة العلاقة ونزاهة النظرة ووحدانيّتهاء 
والالتفات إلى أخرى: كمن أصيب بعاهة الحوّل: أي 
ساءت نظرته وساء اللَدْظر وأنَى لعلاقة: أساسُها 
نظرة حولاء: أن تسلم, ٠‏ وتؤني تمارها المرجوة؛ 





شيء لافت ومعبّر ان يتضمّن شعر موقوف على 
الغزل حكمًا متنوّعة فى الحياة والموت والسلوك 
الإنسانيء وميادينَ أخرى: لأنْ حياة التنعم واليسر 
الداترة الذاتية الضيّقة إلى الدائرة الكونية الوسيعة, 
ومن «حديقة الحواس» المرفهة الى فضاء الوجود 
العاصف الهادر المشحون بالمتغدرات والتطورات 

| نسترسل في استف راذا لشقول إن الحكمة في 








التجاريب الكبيرة, غاليًا ما يعتورها الألم؛ ويغذيها 
الصدام المرّ مع القضاء والقدر» ونوازع الإنسان 
المتضارية كأمو اج بحر هائج على شاطىءٍ صخرى 
عنيد لا يعرف طعم الهدوء. 

والذي لفتنا في شعر عمر بن أبي ربيعة هذه 
الرشحات الحكمية الحارّة, تومضٌ بها بعض 
قصائده؛ وتنطرح عند ضفاف الأبيات» متّخذة 
تارةً شكل النصم والإرشادء وأونة الاتعاظ 
والاعتبارء وأونة تالتة خواطر وجدانية ضمُختها 
المعاناة الغرامية برياح متعاقبة الهيوب» ما بين لفح 
فجيري مُخُرقء ونفح عبيري مغدق للسلوان 
والأمل.. ولم يكن الأمرٌ مجرّد طفرات فكرية هنا 
وهتاكء. بل شرائح تفوح منها رائحة النضج 
والتأمّل والاختبار الطويل؛ تظهر في بيت شعرىي 
كامل أو في شطر أو جزءٍ من الشطرء في اتساق, 
متفاوت. 

من هذه الحكم ما يدخل في نطاق الغدّر الإنساني, 
حيئًا من الرجل؛ وأحيانا كثيرة من المرأة: كقوله فيمن 
سليته العقل وأمتنعت: 


والغانيات؛ وإن واصلننا غدرا:") 
وقوله مؤكدًا إخلاصه فى أمانته وميثاقه 
لحبويته؛: صادرًا من رأي حكمى سليم: 
أَعْدَرُ الئاس من يحون الأمبنا(7؟) 
فحت طينةٌ الخدانة طهنا("") 
وقوله على لسان عتّيمة غداة لقائه بها فى الطواف. 
نافية عن الرجال الصدق والأمات: 
ان اللرجالَ على تآالفهة 
طبنعو اعلىالإخلاق والغذرا؟') 





وقوله في سنكينة, متغْنَيًا بطيب جمالها؛ فى 
٠:‏ 00 0060.... وقلما 
تَرُّغعى النساءٌ أمانة الغمّام(9) 
ومن حكمه الغزلية المرتبطة ارتباطا وثيقا بحبّه 
الفؤاد وتمرّغ فى رمال الجنون وسقم العلاقة 
الخطرة. قوله في إهاجة الذكرى يما يشبه الرأي 
القاطع؛ المنسج بثوب رقيق من النفح الخاطرى: 
وقد تهيجٌ فؤاد العاشق الذَّكرا:") 
ومثل ذلك : 
وقد يُُسْقِمُ المرء الصحيمح التذكر ا" 


وقوله في تناسب أهل العشقء وتوادّهم وتعاطفهم 
فى الملمات: 


ةج (55) 


حسن في كل عين من نود 
وفوله : 
إئما مكدر المح المجب("") 
وكوله : 
وذوالقلب الْمصَاب ولو تَعرّى 
مَشُوقُ حين يلقى العاشقبنا(؛") 
وقوله زارعا حكمة دهرية فى سلوك الإنسان 
بعامّة مع أخيه الإنسان» ولكن من منطق غزلى: 
وقديمًا كان في الئاس الحسّد!” ' 


وَقَْلى قاد الحبّ مَنْ كان ذا نَثل )5١[‏ 





من الحكم الخلقية والسلوكية. وفيها موعظة 
وتحذير وتصح؛ وحض على الصمود وعدم 
الاستسلام للخوف والوشايات: حكم صارمة لكنها 
سائغة يتقبلها النّاس ويأخذون بها كل بقدر 
وطريقة.. كقوله. فى الحذر والصير: 


إنّ الكريم لدى الحِذَار صَئُورًاة' 


وأحدن قدت وآامر الحازم الحذرلا "ا 


وقوله فى كتمان السرًء والاستعاضة عن لغة 
الشفاه والألسنة: بلغة العيون وإيماءاتها : 


الت ١‏ يعتضة الاتتان يس 1 


شه اهماد 


والمرءٌ إن هوَلمَّ يرقب بصَئوته 
لمح العسون, ساو الظنّ يشتهر شني” | 
لقد خرج التعبير الحكمى عن رصانة الجزالة 
تعكس وهج النوازع القلبية وصبوات الجمال» وفي 
ذلك تطوير للغةأ لحكمة وصداغتها المقتضية 
الرصينة. . وفي إطاعة الوشاة وما ينجم عن ذلك من 


شدم كبير؛ تنقطع معه حبال الوصالء وأنى لها 
المعاودة: 


مقالة واش كاذب القول يَكْده!!!) 


ومن تلع ا لواشين ن أو زَعْمَ مَنْ رَعَمْ 
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وشيدكا, ويَحُزم قوّة الحَئل ما جَذْما؟*) 
ومن ذلك؛ فى تبعات القول. واستمرار تأثيره في 
المرء أن يكون مستنتجا ذلك من ملاحقة الناس له 


. وقول الثاس بالمرع مُلحة”!؟1) 
وف الشأن السلوكي. والتحكم بالأخرين. ولك 
من منطق التسويغ والتشريع: 
إِنَّما العاجِز من لا يستبد|!؛؛) 
ومن الحكم المتعلقة بالقضاء والقدر؛ وتصررّف 
الأّامء قوله في حتميّة الفناء للإنسان 


ىل 


: 7 ! 4 | ضٍ اس 1 | 


سو 


1 3 1 اع وع ذاث(15) 


ع سس اس سد و ع هنظا 5 اهس ع القت نج هع ع8 


ل اد و را و ع لس اج ون او سه اق #8 "اط طااظ * 


.ولك نٌلكل شيء قدار[!*) 

وقوله فى تقلى الآزمانء: استنتاجا لتغير الإقامة 
والارتحال والذزوح: 

ععَحَيبا كذاك مَقِلَبِ الأزمان 

هذه الحكم, وغيرها مما يشبههاء لم تكن وليدة 

التأمّل النفسسى الطويلء ولا المطالعة والاكتساب 

المعرفى المعمّق, بل كانت أشبه بِرَشّحات البلل تصيب 

الجالس على مقربة من تكشّر الموج على أحد 

الشطئان, أو المحاذي لانصباب شلال عارم السيل 

تعبث يه الرياح فتصيب من حولها: وليس هناك من 


استحمام حقيقي أو سباحة في اليم.. 
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ولولا المناسبات العارضة التى راففت بعض 
اللقاءات والمعاتبيات وما كان يعقيها من خصومة 
وقطيعة أورثت الشاعر بعض التأمّل؛ وتقليب النظر 
فى ما آلت إليه العلاقة؛ لما تَسنّى لعمر هذه الالتفاتات 
العابرة نحو معارج السلوك الإنساني وطبيعة 
التعامل: والخروح من ذلك بهذه الأفكار والأحكام 
التى تَحْلُ من بصمات المزاح بين الحين والآخر. 
د - اللغة والقواعد النحويه 

تصرّف عمر بن أبي ربيعة في لغته الشعرية 
تصرف العالم الخبير؛ والمشرّع الحاذق. فكانت له 
صيغ, واستعمالات شبه شاذة: أو غير منسجمة مع 
القواعد اللغوية المشّيعة لدي النحاة: والمعتمدة لدى 
عامّة الشعراء.. وهذا! لا يعني بحال من الأحوال 
خروحٌ على القواعد؛ أو إساءَة استخدامها وتطبيقها, 
فهو - كما قلنا - عالم خبير: حاذقء لا يرل ولا يقع: 
ولا يبان (من بهلوان) ليُّقال إنه يفعل في اللغة ما 
يشاء - إذ لم نلحظ عليه شيئًا من ذلك» ولم يخالجنا 
شك فى أنه من أكثر الشعراء حفاظًا على سلامة اللغة 
وقواعدها؛ ولكنّه يعرف ما لا بعرفه غيره: فيظن هذا 
الغير أنه أخطأً أو شْدٌ؛ وما هو يذلك. 

لن نعرض لمهارته أو خبرته أو طول باعه في 
أصول الكتابة الشعرية: فهي من مقؤّمات شاعريّته 
وفحولته الشعرية واللغوية.. بل لما رأيناه خاريجًا على 
المألوفء أو يحتاج إلى شيءٍ من التخريج والتسويغ, 
وهو ما فعله شارح ديوانه المحقق الأديب محمد محيى 
الدين عبد الحميد من حين لآخر. موضًحًا سيب هذا 
الاستعمال الغريب. معلّلاً القياس القائم عليه. 


وقد وقعنا في ديوانه؛ على د م الاستعمالات 
اللغوية شبه المخالفة. نعرض لها بشيء من الاختصار: 
- ضَمْ حركة نون المشنى, والقاعدة تقض 
بكسرها. وذلك فى قوله: 





رحغنا ولم يننسر لدنا حديتنا 


غعدؤء, ولم تنطق به شفتان 
قافية القصيدة كلها «ن» مضمومة. 
جاء في حاشية الشرح أن رفع النون» تعويض 
بها عن مبوسن الاسم المفرد,. وهشذد لغة لجماعة من 
العرب» ومنها قول الراجز: 


ياأبتيارّقنيالقزان 
35اآ - هلا د ١‏ قَمَّةًالقثئنان 


وهذا فى رأي الشارح - خير من جعل النون 
في البيت إقواء؛ وهو من عيوب القافية. و«القذان» في 
ديت الراجزء البراغيث: واحدها: قزن. 
- حذف همزة (قراءة وساءً) في بيتين متتاليين: 


. 


من قصددةهُ نونية فى «نعم»: 
مه 08 ع عن كي 5 7 5 
اننثتانك إذا اتاك كثانيا 

أعرضت عند قراتك العنوانا 

ونيذتهكالقود., حينرأيته 

حذقف الهمزتين من (قراءتك) ورساءنا) 
تخقدقا واستسهالا: ومراعاة للورن الشعرى.. وهذا 
الاستخدام على ندرته؛ جائرٌ لدى النحاة: لأن الهمزة 
معرّضة للحذف؛ سيب انتقالها على الحروف المعتلة 
الثلاثة (الواو والياء والألف) بحسب حركة إعرابها. 
فنقول قائم وقايم»: وبداية وبداءة, رشا ورشا. 
ورضى ورضاء!"*).: وقد حذفت الهمزة ايضا من 
قواف لخرى ك: «جانا» والأاصل: جاءنا. و«لقانا» 
والأصل: لغاء. 


- أضاف (أل)التعريف إلى اسم الفاعل المتصل 
يضمد الإضافة؛ كقوله في اله لقصيدة نفسها : 


إن اله لفك الحديث لكادب 
يَسشفقى لنَقطع بيثناالاقرانا 
أن تدخل (أَلْ) على اسم الفاعل. كما على الفعل 
المضارع: جائزء وإن نادرًا بالنسية إلى الفعل.. 
لكنهاء هنا دخلت على أسم الفاعل ومفعوله: فى كلمة 
واحدة؛ وتقديرنا أن دخولها ناب عن اسم الموصول 
(الذى)؛ أي: إن الذى يُبلفك.. ومعلوم أن اسم الفاعل 
يعمل عمل الفعل؛ وبذلك يكون عمر قد استخدم 
صيغة غير مألوفة: فأدخل (أل) الموصولية - إذا 
جازت التسمية - اختصارًا لاسم الموصول من غير 
- غدّر صدغة الفعل المضارع المتصل بدو ني التو كيد 
د | لنسوة: فى فوله: من 5 قصيدة نتونية أيضا: 
ذاك أنى ذكزت قتلك يومًا 
ياصَفىيٌالفؤادلا تمسَيَِنًا 
فقد حذف نون التوكيد: وأبقى على نون الإناث: 
وأصيم الفعل المضارع (تنْسَيَّنًا) مَيْنِيًا على حذف 
لاجتماع الأمثال (أى ثلاث نونات: النونان المشدّدتان 
للتوكيدء أو ما يُعرف بالنون الغليظة. ونون جمع 
المتكلم). 
وقد يكون ذلك لأجل القافية والوزن» اللذين 
يشكلان العامل الأهم في حنوح الشعراء عن جادّة 
القفواعد والقياسات المرسيو مك. 
- حذف همزة الاستفهام. بشكل مغاير للقاعدة, 
وذلك في قوله. من قصيدة باتيّة إلى الثريًا : 
تَحَّقالوا|:ذز تحني |. قل حك 1 
عدند السجم والحخصى والتراب 


: ا ا 00 بكر : - 
0 0 53 للكت لك و ا 
كك الل حل لم ا 0 
ا : لس تي !ل طن ل 1 1 0 
0000 . ا 0 020 0 
لم سك على اسم ولك عسل 1 تيوط ا 1 





ار 23 ع 
وصوايه : اتحبها؟ وقد احدث هذا الاستممال ا 


حدلا لدى النحاة. قفال الأصمعي: ااعمر ححة فى 
العربية ولم يُوْحذ عليه؛ إلا قوله: «ثمَّ قالوا: تحبّها. 
قلت بهرًا البيت.. وله في ذلك مخرج؛ إن قد أتى به على 
سبيل الإخبار»!"؛). وهناك من أجاز له الاستفهام 
بغير الهمزة, في الاختيار» وبعضهم ضمن الهمزة في 
ذلك تضمينًا!؟ ؟). 


- فتح عين الفعل الثلاثي المنقوص إحَفِيَ) 
والصواب كسرهاء فى قوله من قصيدة فائية: 


لو كان يَحَفَى ا لحب يومًا حَفَى لنا 
ولكَنسَةُواللَهِياحِد ما يَحْفُى 


وهذه لغة ربيعة؛ تجيز فتح عين الأفعال الثلاثية, 
المكسورة؛ ليصبح الفعل معتلاً بالألف بدلاً من الياء' 
أي: حَفَىء بوزن (رَمَى ومضّى ونمًا).. وأصله: حَفِي. 
كرضي وهو 

ونخلصُ إلى أن لغة عمر الشعرية؛ لم تكن 
أسيرة قوالب اللفويين والنحاة؛ كما أنه لم يعبث 
بقواعد اللغة على هواه؛ بل حاول الجمع والتوفيق 
بين الموروث المتداول؛ والمقتضى الذي يتطليه 
السياق اللغوي والعروضىء منطلقا من فسحة ولو 
ضيّقة, تسمح له بإجراء تعديل طقيف على هذا 
الإاستعمال أو ذاك: فاتمًا بذلك باب الاقتداء به 
والتحرر النسبي الواعىي؛ على غراره. وهذاء فى 
رأيناء من مآثر الشعر العريق» وفضائل الشعراء 
الذين لا قفون حامدين أمام اللغة وصبغها 
واشتقاقها. بل يجتهدون, بالقياس؛ أو بالعودة إلى 
الجذور والتنويعات المعمول بها لدى هذه الجهة أو 
تلك من الشعراء والرواة والنقاد الكبار ممّن 
أسهموا في تاسيس القواعد وتطويرها وتجديدها: 


على السواء. © 
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6 - ديوان أبن أبى ربيعة: 159. 


تحظى ادم 0 85 . / : 1١2 ١‏ . 
كك 0 س ١‏ - --82 أن ادن أبي رنيعة . 3 
3 ؛ 3 1 7 0 / 3 0 - 





* - ربوانه : لاه -55/8. 

* - سينا : أي قطعا . ! 

؛ - هناك قصائد أخرى مشابهة, ولكنّها قليلة جداء منها تائية 
ثانية من اثنى عشر بينَاء وجههأ إلى الرباب» فهى على نسق 
السابقة, حوارًا عتابيًا وتأنييًا قاسيًاء ومع ذلك لا ينيس 
الشاعر ببنت شفة. فيما يتعلّق بتهم الغدر والخيانة ونكُث 
الأيمان» ومطلع القصيدة : ٍ 

قدأتبسنايها ببعض ماقد كتمنا 

الديوات : 588. 

ه - ديوان اين أبى ربيعة: 7١1--5؟١1١.‏ 

- المصدر السائق :119 .١١-‏ والعُشر هناء يمعنى الضنك 
والهلاك. 

؛ - المصدر السايق: ١؟؟.‏ 

- البقرة : 14؟؟. 

5 - المائدة : 485. 

- ديوان أبن أبى ربيعة: والسدر - في البيت الأول‎ - ٠ 
التائه المشرد. وأحذل, من الجذل: الفرح الشديد..‎ 

.517 : ديواأنه‎ - ١ 

١‏ - ديوائه : .15١- ١٠‏ والضمير في «فتناولتها» في ألبيت 
الأول يعود إلى كف المرأة. شاب: خالط. والعقار: الجمر. 
والمشغوف: المعتى» وصف حال الشاعر وهو مع الحبيبة. 

3١‏ - المصدر السايق: ١55‏ . الماء الخصر: البارد. الحصر: 
الضيّق الصدر. والمرط: كساء من خْرٌ أو صوف تتلفع به 
المرأة. ويفري مرطها : يشقه بفك عرى أزراره. والمخطف 
الضامر: كناية عن الجسد ما بين الصدر إلى الردقين. 
والمؤتزر: موضع الإزار مما يلي الخصر.. وفعم المؤتزر: 
ضخم. ممتلىء: كناية عن الأرداف الممتلثة: وهو ما 
يستحسنه العرب في المرأة. 

54 - ديوانه : /ا15 -ق58 1 , 

5 - ديوان امريىء القبس: 58. 

1 - ديوان ابن أبي ربيعة: ؟١".‏ وعمّدنها: قصدنها. ومكنون 
الشراب: الخمر التي حبنت وَالمَخْمّم: المختوم بإغلاقه 
المحكم. 


.114 ديوان ابن أبي ربيعة:‎ - ١17 





- ديوان امرىع القفيس. صنعة السندوبي. القاهرة: كم 


عبد الحميد . القاهرة. 1575م. 





./8 : التين‎ - ٠ 

.5١ : القامة‎ - ١ 

9 - ديوان ابن أبى ربيعة: .5١5 - 7١‏ 

51 - المصدر السايق 5١31:‏ الا١؟.,‏ 

8 - المصدر السأيق : .55١‏ 

5 - المصدر السايق : ؟١١.‏ 

1 -المصدر السابق : ؟١١5١.‏ 

لاا - المصدر السايق :2 ١‏ ؟. 

8 - المصدر السابق : 285 . 

5 -المصدر السابق : 476 . 

.١١١ : الديوآن‎ ٠ 

.115 : الديوان‎ - "١ 

5 - الديوان : 5531. 

"” - الديوان : 52. 

؛” - الديوان : ١”‏ 65. 

د" - الديوان : .١55١‏ 

5 - الديوآن : 551. 

/1” - الديوان : 2.235 

58 - الديوان :1؟1. 

5 - الديوان : ؟١51.‏ 

.1١؟‎ : الدبوان‎ - ٠ 

.5١85 : الديوان‎ - ١ 

؟* ‏ الدبوان : 455. 

57 - الديوان : 777١؟.‏ والصرم والجذم: القطع والبثتر. 

.5١5١ : الديوان‎ - 2 

م - الديوان : 83غ. 

.١١١ : الديوان‎ - 51١ 

- من المفيد التذكير بأنَ قريش لم تعن بالهمزة» فأهملتها. 
ونرى أن عمر بحذفه الهمزة من الكلمات المشار إليها في 
القصيدة أخذ بمنحى قريش في هذا الجانب, ولم يأت 
بجديد. 

48 - الأغانى ١٠/ركل.‏ 

9 - راجع مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. لابن هشام: 06 


- مغنى اللديى عن كتب الأعاريب. لابن هشام الأنصاري؛ 
د. مازن المبارك ومحمد على حمد الله. طة ؛ دار الفثر. 
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الأستاذ/ محمد سليمان حسن 
وزارة الثقافة - سوريا 


إنَّ البناء الحضاري للأمّة يتبدى بتكامل مكؤناته الاقتصادية والاجتماعية وا معرفية : وبين العمل 
اليدوي والنظر العقلي صلة وثيقة ؛ إِذْ إنْ التشكيل ا مادي يبعث 4# العقل اليشري إمكان تشكيل الهيولى 
ا مادية 4 نموذج رؤية ماديّة قابلة للتحقق بتضافر الشكل وا مضمون. و4 التجريد ا معريك يعمل العقل 
بما هو الآساس للفكر ا منتج على خلق حالات الإبداع الإنساني بتنوقعها ؛ فاتحًا ا مجال واسعًا أمام 


ا مساهمة دون النظر إلى النوع أو الجنس. 


وك التشكيل الحضاري العربى - الإسلا مى كان للفكر حالا ته : وتلمعرقة أبوابها. وعلى تنوّع هذه 
الحالات والابواب استقطب التصوّف قصب السبق :» بما هو إمكانية لجمع النظر الفلسفي مع الرؤيه 
الدينية 4 روحانية الحدس الصوك : وكان لهذا التنوّع من ا معارف رواده الدائمين ؛ كما كان له رائدانه 


انضًا. 


فالحضارة العربية الإسلامية فى أوج تألقها؛ كما 
هي الحضارات دائمّاء لم تقف في وجه الإبداع 
والمبدع من أ جنس كان. فقد جاء النصّ القرأني 
واضمًا في هذا الاتجاه: وأكد عليه الحديث النبوى 
الشريف بحضّه على طلب العلم من الذكور والإناث 
معًا. 

في دراستنا هذه محاولة للوقوف على نتاح 


0 ل ل 0 00 01 9 

5 لاط اح ةي | 0 0 
ا ياد لكان ا ا ١‏ ال 21 
ل 0 





معرقي صوفي لرائدة من رائدات الأدب الصوفي في 
تاريخنا العربي - الإسلامي. وعلى الرغم من طرق 
الموضوع مرارًا من قبل الباحثين والكتاب في صيغة 
المقالة أو المؤلّف, الأ أن هذه الشخصية لم تأخذ حقها 
بعدء والبحث المقدم محاولة لتبيان أهميّتهاء وبخاصة 
أنه يعود إلى مؤلفاتها مباشرة؛ المخطوط منها 
والمطبو ع. 





ٍ- | ل سه : أ ت مديئة حلي و سنة ؟ ككهء خادل 
اوللا : حيائها إلى دمشقء وزار في 
و حو ل السلطان النورى بهاء لصلحة لها كانت عنذد: 
فاجتمع بها من وراء حجاب البدر السيوفيء؛ وتلميذه 
الشمس السفيري وغيرهما. ولم تلبث إلا قليلا بعد 
عودتها من حلب إلى دمشق حتى توفيت في أواخر سنة 
م/م "). 


هى عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر الدين» 
العالة الجليلة, والأديبة العظيمة القدرء والشاعرة 
الكبيرة: والشيخة الصالحة: الأريبة العاملة» أم عبد 
الوهابء, الصوفية الدمشقية بنت الباعوني2, إحدى 
أفراد الدهر ونوادر الزمان فضلا وعلمًا وأديًا 
وشعرًا وديانة وصيانة» المعروفة بالباعونية, تفسّكت ١‏ ثانيا : اثارها 
على يد السيد الجليل إسماعيل الخوارزميء ثم على تركت عائشة الباعونية مؤافات عدّة: منها ما هو 
خليفته المحيوي يحيى الأرمويء ثم حملت إلى القاهدة > م خطوط؛ ومنها ما هو مفرق فى بطون الكتب: 
ونالت من العلوم حظا وافرا حتى أجيزت بالإفتاء 0 ان الا أثارى 
والتدريسء ثم اخذت في التاليف حتى اجتمع لديها كا 0ه 00 


ا المخطوطة التىم, استطعنا الاطلاع عليها. 
طائفة حليلة من الكتب والرسائل والقصائد!'١.‏ لني ا 
مخطوطتها المعروفه (يتخميس البردة) حيث 
بدأتها الباعونية معرّفة بنفسهاء ثم أوردت فيها 
ست قصائد نبوية:؛ وبعد أن عرّفت باسمها قدّمت 
للقصيدة الميمية المعروفة بتخميس اليردة يقولها: 
لتخميسها في عنفوان الشيابء وشرقني بدخولي 
فى هدم هذأ الحتاب»[”1, وشى قصدلد هُ مطولة فى 
مدح الرسول مَل ومطلعهاة' ): 


وقد تحدّثت عن نفسها فقالت: «وكان ممّن أنعم 
الله تعالى به على أذني بحمده لَمَ أزلٌ أتقلب في أطوار 
الإيجاد في رفاهية لطائف البر الجواد» إلى أن 
خرجت إلى هذا العالم الملشحون بمظاهر تجلّياته. 
الطافح بعجائب قدرته ويدائع أياته: المشوية موارده 
بالأقذار. والأكدارء الموضوع بكمال القدرة والحكمة 
للايتلاء والاختيارء دار مما لا يقاء لها إلى دار القرار: 
فربّاني اللطف الرباني في مشهد النعمة والسلامة 
وغناني بلبان مدد التوفيق لسلوك سبيل الاستقامة ‏ كتمت عشقي فأضحى غير مكتتم 
في بلوغ درجة التمييزء واهلني الحقّ لقراءة كتايه 
العزيز: ومن على بحفظه على التمام ولي من العمر 
ثمانية أعوام؛ ثمّ لم أزل في كنف ملاطفته اللطيف وقال صحبي ووجدي صار كالعلم 
حنى بلغت درجة التكليف»!'٠.‏ 
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وبعد عودتها إلى دمشقء مكان ولادتهاء الذى لم 
يعرف له تاريخ بالضبطء وعكوفها على التاليف < 
االء . 1 'ه التّصصدة ف الا :قد قامت 
والتصنيف. رحلت إلى سئة 9ؤقم ما يبت فى وهذدها يدة في الاصل لليوصيرىي 5 اكف 
د اله ل عؤ دك : ١‏ الناعو ثدة بدك .| ال الك دت قنك 
الطريق بشيء من مؤلفاتها ومنظوماتها. ولما دخلت باعونية بتخميسها على هد لشكل يور 2 
القاهرة نديت لقضاء حاحة لها 0000 بولدها . وكان فى وقد ارخ الناسخ في نهاية القحسيدة. أنه تم الفراع 
١‏ منها سينة ١555ه.‏ 


مزحت دمعًا جرى من مقلة يدم 


صحيبتها المقر أبو الثناء محمود بن أغا الحلبى: صاحب 
دواوين الإنشاء بالديار المصرية؛ فأكرمها وولدها. 2 * - قصيدة بديع اليديع فى مدح الشفيع: وهي 


وأنزلها فى حريما. وكانت قد دك حنك مقصندة ., نم ايت بديعية في مدح الورسمول الكريم: وكد كبر حت 


ل 


ليد 


الشاعرة هذه البديعية شرحا مختصراء الحفته 
ومطلعها!). 


فى حسن مطلع أقمار بسذي سلم 
أصبحت في زمرة العشاق كالعلم 


٠”‏ - قصيدة الفحح المبين فى مدح الامسن: ومطلعها: 


عن مبتدا خير الجرعاء من إضصم 
حدث ولا تنس ذكر البان والعلم 
5-6 قصيدة فتوح الحق فى سيد الخلق: ومطلعها: 


براعتى في ابتدا حالي بحيّهم 
0 - 8 قصيدة نفائس الغرر في مدح سيد البشر: 
ومطلعها(ة). 


أنور يدر بدا من جانب العلم 
آم وجه ليلى على الجرعاء من إضم 
1 - قصيدة لوامع الفتوح فى أشرف ممدوح: ومطلعها : 

سعد إن حجثت تننتات اللوى 
وتبدأ الباعونية بعد قصيدتها الأولى المعروفة ب 
(تخميس البردة) القسم الثاني من المخطوط بالحديث 
عن انواع البديعا!؟). حيث تحدّثت عن أنواع الجناس, 
أن تصل إلى الرجوع. والمطابقة. والاستعارة, 
النفس والمغايرة. وسلامة الاختراع. والموارية, 
والقول بالموجب. وأ لتهكم. وتجاهل العارف؛ والنسط 
«بسط الكللام». وارسال المثل. والنزاهة. وأردفت 
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ذلك بالحديث عن التسريعمء والالتفاف. وتألق اللفظ, 
والتكرارء والمناسية؛ وحسن التنسيق» ثم عن الإيحاز 
وألند لنتميم. حيث قالت في ذلك: 

عرّج على قاعة الدعاء متنعشطقًا 

0 : 1 © 2 

على العقيق على الجرعاء من إضما' ') 

وسيماهة أبن المعتز اعتراض كلام فى الكلام: ولم 

تم معناه؛ ثم يعود المتكلم فيتمه. وتتايع بعد ذلك 

والإيداع. والأشباه. والمماثلة. والاعتراض, 


:)١١( الآتم‎ 


ذو الحاه حيث تضه الخلق محضرهم 
ولايرى غيره فى الكشف للغهم 
ويعد ذلك ذكرت ١١‏ 2 لتفسيرء و! لتوهد سصبم) 
والتفضيلء والمواردة: حيث قالت فيهاأ: 
كم أعقيت راحة باللمس راحته 
ثم تابعت حديثها عن الاكتسابء والتوليد. 
والتثبران أماعاه فتلك نندت 
بعد الأفول وهذا شق في الظلم 
ثم ذكرت الجمع والتقسيم.ء والجمع والقلب, 


والمبالغة والامتاع, حيث قالت في مدح الرسول #ي: 





محمد اسماة نعت لحملة ما 
في الذكر من مدحةه فى دون و القلم 


ثم أضافت ذكر الترصيع: و اللف و النشر , 








والد لتلميح؛ والجمع مع التفريق؛ حيث قألت: 
علاه كالشمس لا تخفى على بصر 
والوحه كالشمس يحلو حالك الظلم 


وذكرت التشيية واللذهب الكلامي حدت فقالت: 


هوا لحنسس من الر حمن رحمت 
للعالمين بإيجاد من العدم 


و 57 لتحزئة. وا كد لتنكر .والإيضاح: والا 7 ستمناع, 
والسلبء والإيجاب. حيث قالت في نهاية كل نوع 


«والله أعلم». 
وبعد أن أنهت هذه الأنواع المختلفة من البديع: 
ذكرت 3 قصدد ذن ميمية أخرى في مديح الرسول يد 
البشر»: حيث قالت فى مطلعم القصيدة: 
أنور بدر بدا من حجان ب العلم 
أم وجه ليلى على الجرعاء من إضم!"") 
ومنها: 
وإن جهلت إشاراتي فكم يقظ 
فى الحب يعرف ما أودعت فى كلمى 
إلى أن تقول: 
عشقي برعت إلى أن صرت كالعلم. 


جاء في محكم التنزيل من حكم 


محمد المصطفى الداعى الله على 
يصيرة خيرة من يمشي على قدم 

هو الحبيب الدي في حسنه ولهي 
- الفتح الحقى من منح التلفى: «يشتمل هذا 


على إنشاءات صوفية ومعارف ذوقية»!؟'). 


«قصيدة رائعة وبديعة. شرحتها شرح حسفًا/2). 

٠‏ - الإشارات الخفية في المنازل العلية: أرجوزة 
للهروي!! .١‏ 

١‏ - أرحوزة القول البديع: لخصت فيها «القول 
البديع على الحبيب الشفيع» للسخاوى!"١٠.‏ 

5 فيض الفصضل: وهو ديوان شعر 
مخطوط|!؟'). 

-المورد الأهنا فى المولد الأسنا: وهو مخطوط 
أيضًا (نسخة بخط الباعونية سنة ١950ه)!١).‏ 

يشتمل شعر عائشة الباعونية على اغر اض 
متعدّدة منها ما هو مديح» وينقسم بدوره إلى نوعين: 


مد اتح تنوونك: ومد اشح عامة ومنها ما شوق مطارحات 
اخوانية. ومنها ما ورد على شكل نفحات صوفبة 





١‏ -المدائح النبوية 
وقد أفردت لها الشاعرة ديوانا خاصا يهاء ضم 


جد ايب 


1 3 


من خلالها المعاني المأثورة في المدح النبويء إضا 
إلى الالتزام البلاغي في تصتّع الأنواع البديعية في 
منظوماتها البديعية النبوية. وقد سبق الحديث عن 
هذه المدائح وتعدادها. 


؟ - المدائح العامّة 
لم يكن المديح عند الشاعرة مقتصرا على المديح 
النيوى» بل تعدّت ذلك إلى مداتح عامة ومتنوعة. من 
ذلك ما وحدناه في مدحهأ ابن اجا) صاحب (دواوين 
الانشاء بالديار المصرية) الذى أكرمها وولدها؛ 
وأنزلها فى حريمه في أثناء رحلتها إلى مصر, 
والقصيدة مطلعها!' '): 
روى المحر أخبيار العطا عن نداكم 
ونشر الصبا عن مستطاب تناكم 
ومدحته بقصيدة أخرى استهلتها بالتحدّث عن 
شوقها لسفح الصالحية والجسر الأبيض بقولها!! '): 
حنيني لسفح الصالحية والجسر 
اهاج الهوى بين الجوائح والصدر 
ومنها متخلصة إلى ممدوحها؛ قولها: 
وحسبي بشيرًا بالأماني وبالمنى 
ولا بِد من وجود يسوافي رفاؤه 
ويبدو صباح الوصل أبيض ساطقًا 


سطوع ضياء اليشر من كاتب السرٌ 
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سليل آجاء كهف اللجاء وافر الحجى 

بثيل الرجاء ركن السيادة و الفخر 
إمام حوى من كل علمليايه 

فحج لعالي بابه كل ذي قدر 
كريم تجاري السحب راحته ولا 

يريد بما يجزى سوى الفوز بالأجر 


وخلصت إلى ختم مدحها بقولها. 


هو الشمس في العليا هو النحم في الهدى 
هو العون في الجدوى هو الصبح في اليسر 
والملفت للنظر فى القصيدة هو حديتها عن دمشق 
في مستهل القصيدة مبرزة مشاعرها في غربتها 
البعيدة. أضف إلى ذلك ما ذكره الشيخ ابن طولون 


الحنقي أن الشاعرة أَنْشْدِنَه قولها تصف دمشة (55): 


نزوة الطرف في دمشق ففيها 

ككل مانن تشستهي وما تحختار 
هي في الأرض جئة فتأمل 

كيف تجري من تحتها الأنهار 
كمسمافي ربوعها كل قصر 

أشرقت من وجوهها الأقمار 
وتنناغبك ينها صادحات 

خرست عند نط قهاالاوتار 
كلهاروضة وماء رلال 

وقصور مشيدة ودييار 


ومن شعرها قولها في جسر الشريعة لما يناه الملك 


من البيوت» وهماأ: 





بنى سلطاننا برقوق جسرا 
بأمروالاًناموله مطيعة 
“إة العحقدقة نمسا 
؟ - المطارحات الإخواندة 
بدو أن الشاعرة كانت تشترك في المجالس 
الأدبية فتأخذ عن الأدباء والمتصوّفة يأخذون عنها. 
وتجيزهم ويجيزونها. وقد نكج عن ذلك حوار 
متيادل من خلال هذه المطارحات الإخوانيه 
والوجدانية بين الشاعرة وشاعر آخر هو الشريف 
منهما على ضرورة التقيد بالوزن والروي,؛ 
والعواطف المتيادلة. وكان كاتب السر ل (اين أجا) 
الأدياء يمصرء على إحدئى قصائدها التى مدحته 
بهاء فأعجب بها كل الإعجاب: 
«وبعث إليها بقصيدة من بديع نظمه» فآجابت عنها 
بمقصيدهة مطلعيا : 
وافت تترجم عن جو هو البحر 
ثم كتب إليها ملغرًا باسم ممدوحها كاتب السر [ 
(أين أجا) بقصيدة مؤلقة من واحد وعشرين بِيثًا 
استهلها بقولو(؟"): 
قللمن بالقريض بر الفحو ٠‏ 
فانتنى من قصورهم مستطيلا 
وا ابا اتنب ال” : 


بمعان أضحى علاها جلبلا 





رافلات من زاهشهيتت المعهاني 
من سناه تيغي اليدور الأفولا 
9 1 0 3 31 
وتودالرياض ان لو اعبرت 
من أفانين وشيهاإكليلا 
عاد من حستاه حسرً| كلببسلا 
ثمّ خلص بعد ذلكء, فسألها ملغرًا باسم ممدوحها 
كاتب السير ل ( اين أجا): 
مااسم تسىء حروقة عاطلات 
واستغرق في تبيان أحوال لغزه أبياتا كثيرة, 
فأجابته بقصيدة استهلتها يقولها!* '): 
وفخارا بالمصطقى لن يحو ه 
المطارحات عبر تطوّر العلاقة الأدبية بينهما خلال 
وجودها فى القاهرة: فبعث إليها بقصيدة قال 
فيها(*'): 
لبتهيِك مجدٌ طارف وتليسدر 
يخصضّكاباءيه وجدود 
فاحايت الشاعرة الشامية شاعرها المصرىي 
المعحب باديها قائلة!! '2: 
حصلت على الغايات مجدا وسو ددا 


وفضلا منينا ليس قنة ححو ند 


و صبحت في روض العلوم مفكهًا 


تحول وتد تجني ماتشا وتفيد 


وكمبوجير اللفظ أصدرت منهلا 
يطبب به !ل طالبين ورود 
” - النفحات الصو فدة 
من المعروف أن الشاعرة عالمة جليلة وعابدة 
متسّكة:؛ تنسّكت على يد الخواص من المتصوفين 
العارقين: القطب عبد القادر الكيلاني» والشيخ 
الرياني إسماعيل الحواريء وخليفته القطب الكبير 
محيى الدين الأرموي. وهذا ما أشارت إليه في مقدمة 
ديوانها. فلا غرابة إذا في إيراد (الغزي) لأبيات «من 
كلامها على لسان القوم» من المتصوفة. تنبيض 
بأصدق العواطف الصوفية:, والمشاعر الرقيقة 
المتناهية, يما فيها من انسجام بين المعاني والألفاظ, 


حيث تقول!' :١'‏ 
حبيبي أنت من قلبي قريب 

وعن سسريى حمالك لا يعيب 
: خلعت الحسن فى خلع التجلي 

فشامهدت الحجمال ولا رهقبنب 
وآأبديتالوصال فلا صدود 

ولا وضص مولا شىيء يريب 
وطفت علي في حان التصابي 

بكاس عيئسي شساريه يطيب 


وفي زي تراءت لى الفيوب 


ومن شعرها البديع في الغزل قولها!' "!: 





كأنّما الخال تحت القرط في عنق 


تحدم غداتعمو الصيم مستترًا 
خلق الثريا قبيل الشمس فاحترقا 
: - مكانتها الأدبية والصو فدة 
كانت هذه الأديية الصوفية الجليلة والشاعرة 
الكبيرة ذات مكانة عالية في الأوساط الاجتماعية 
والصوفية والأدبية: من خلال مشاركتها في المجالس 
الأربية والحلقات العلمية والمطارحات الشعرية, 
مسهمة فى تطور الشعر العربي وتجديد يعض 
أغراضه بالتزامها شكلاً ومضمونا في فن المدائح 
النبوية عبر بديعياتها وقصائدها النيوية الرائعة التي 


- 


فلا غراية أن تتحدّث عنها زينب بنت يوسف فواز 
العاملي فتقول(!9"): «العارفون أجمعوا أن عائشة هذه 
بين المولدين تزيد عن الخنساء بين الجاهليين». وكان 
عبد الغني النابلسي قد وصفها بأنها «فاضلة الزمان 
وحليفة الأدب في كل مكان». ووصفها غيره من 
العلماء والأعلام بأنها ربّة الفضل والأدب. وصاحبة 
الشرف والنسبء واضعة إياها بأن من رأى سحر 
بلاغتهاء فكأنما رأى هاروت وماروت. والحقيقة التي 
لإشك فيها بعد كلّ هذاء أن عائشة الباعونية كانت في 
الواقع ممثلة الشعر العربي في آخر العصر المملوكي 
(الثاني): الذي انتهى بموتها لنستقبل عصرًا جديدا 
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الحو اسى 
١‏ - مخطوطة تخميس البردة: لعائشة الباعونية: 0١‏ ؟. 
- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة:١/‏ /58/8.:5481. 


- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: 8/ ,١١521١1١‏ 

- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: ؟/رثة ةا . 

- الدر المنتور في طبقات ربات الخدور: 511. 

- تراجم أعلام النسياء: .55١‏ 

؟ - المصأدر السايقة. 

* - المصادر السأيفة. 

؛ - مخطوطة تخميس البردة. 

ه - المصدر السايق: ؟. 

15 المصدر السايق: ؟. 

؛ - المصدر السابق : 7,؛ والدر المندور: 5355. 

8 - تخميس اليردة: ١‏ 

4 - مخطوطة تجميسس البردة: 17؟. 

.5١ المصدر نفسة:‎ - ٠ 

.6١ -المصدر نفسية:‎ ١ 

؟ - مخطوطة تخمسن اليردة: .١‏ 

؟ - الكواكب السائرة باعيان المئة العاشرة: ١/ر86/6؟‏ : وشذرات 
الذهب في أخبار من ذهب: 8/١١١؛‏ وأعلام النساء في 
عالمي العرب والنساء: 1/5 .١5‏ 





- أعلام النساء, لعمر رضها كحالة, ط؛عء مؤسسة الرسالة, 


لير وما 


الأسد. رقم 155 


ليه 


لباه 


6 - المصادر السايقة. الصفحات نفسيها. 

-المصادر السابقة؛ الصفحات نفسها. 

1 - المصادر السابقة. الصفجات نفسها. 

١7‏ - الكواكب السائرة وأعلام النساء. الصفحات نقسها. 

- الكواكب السائرة: ١/ر88؟.‏ 

5 - نسخة بخط الياعونية سنة ١١5ه»,‏ المكتبة التيمورية رقم 
5, مخطوطة مكتبة الأسد يرقم /ره؟؟لا/. 

.؟8/ر/١ الكواكب السائرة باعيان المئة العاشرة:‎ - ٠ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: .1١7011١/8‏ 

- آعلام النساء فى عالمي العرب والإسلام: 11197:19535. 

5 - الكواكب السائرة باعيان المثة العاشرة: ١/؟ .5١‏ 

؟؟ - الكواكب السائرة: ١ك/ر؟5؟:‏ وشذرات الذهب: 8/؟١١:‏ 
وأعلام النساء: 191/5 . 

؟” - الكواكب السائرة: 48/١‏ ؟. 

4 - المصدر نفسة: ١/١‏ 59؟. 

- المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

5 - المصدر نقسية: .55١‏ 

- الدر المنثور في طيقات ريات الخدور: 58 


- الدر المنتور في طبقات ريات الحدورء لزينب بنت يوسف 
فواز العاملى. ط؟؛ دار المعرفة: بيروت. 

- شسذرات الذهب في أخبار من ذهب, لعبد الحي بن العماد 
الحنيلي؛ دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 

- الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة, لنجم الدين 
الغرّى, ط؟ . دار الأفاق الجديدة. بيروت: 15175م. 
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الفن : اهميته - ضرورته 


الد كور / يركاب محمد مراد 


المأهرة - مصر 


ذهب فيلسوف علم الجمال «ارئست قيشر ك كتاده (ضروره الفنّ))؛ الى أن الفنّ يلعب 


دورا مهما ث2 تحقيق التوازن ببن الإنسان والعالم الذي يحيا فيه ومن اجل د للك واى الضى 


ضرورنًا د حياة الاتسان ؛ لانه وسيلة لريطه ببيئته وبالطبيعة التى يعيش فيها: ومصدرا 


من مصادر المنعة والراحة التفسيك: الى تستسعرها المرء حين تتحاوب عواطفه مع ابطال 


حيوات الى حياةت اللاتسان. 


وأرجع سر ذلك إلى رفض الإنسان العزلة., 
وإحساسه بالنقص في وحدته. ونشداته 
الطبيعي للكمال؛ وحفز الحياة له على البحث 
الدائم عن المشاركة الوجدانية مع هذا العالم: 
الذي يتّسع له ولغيره من النّاسء ما دام عانً 
مغهوما يتّسم بالمنطق والعدالة. ولهذا حرص 
الفرد على الإفلات من إسار حياته الخاصّة. 
والخروج من إطار ذاته إلى إطار أوسيعء يندمج 
فيه الشخص بالعالم الذي يريد أن يزداد إدراكًا 





فرديته المحدودة إلى فردية اجتماعية بالمعنى 
الحديت. 


س 


وكان أحد الفلاسفة الألمان يرى أن الاستمتاع 
بالفن رياضة نفسية مهمة. وأنه من أقوى وسائل 
التهذيب: ومن أحسين الذرائع إلى التوجه العلمي 
والسموٌ الأخلاقي. ذلك لأن تامل الجمال يطامن 
من غلواء الحس. ويجرده من الخشونة و الجفوة: 
ويعلمنا كيف نراقب الأشياء رقاية تأمليّة هادنة 








تل اسيك اوت 
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دون أن تغلي نفوسنا حرارة الرغبات: وهذا مما 
يطلق النفس من أسر المطالب و الليانات: ويجعلها 
قابلة لإدراك القيم السامية: قيم الحق والخير 
والحمال. أمّا معرقة الفن» فهي تعمق رؤيتنا 
وإحساسنا بهذا الفن» ولا تجعلنا نكتفي بالنظر 
إليه من الخارج. 
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وقد لا يخلو من صواب قول «ولتر باتر»: «إن 
قيمة فلسفة الفنون كانت فى العاألب فى الأفكار 
الموحية النافذة:, التى وردت خلالها عرضا». 
وليست فلسفة الفن سياحة جميلة في أقطار 
مطروقة وبلاد مأهولة؛ وإنما هي أشبه برحلة 
استكشاف يرود فيها الباحتون مجاهيل خقية 
وأقاليم غير معروفة: والتفكير الفلسفي لا يرمي 
من وراء ذلك إلى تحسين الفن وخلق مقاييس له. 
وإقامة حواجز تحدّ من حريّته, وإنما غرضه 
إجادة التفكير فى الإنتاجات الفنية, والوقوف 
على سر الإعجاب بها والإحساس بجمالها, 
وريما كانت هذه المحاولة النزيهة أنفس نتائحه 
وأشهر ثمراتها'!. وبذلك يصبح الجمال اليادي 
في أنواع الفنون المتعدّدة وسيلة إنقاذ.. يقول 
جورج لوكاتش: «الجمال يتقذ الإنسان من 
الانحطاط الإنساني المميّز للمجتمع». 
وبهذا يتحرر الإنسان من التشيؤق والانفصال 
والفقدان لتلك الخصائص التى بدأت تممّذ 
عصرنا الحديث. والحرية كما عرّفها هيجل هى 
«الرغبة في قهر كل ظرف لا يكون ملائمًا 
للحرية»: ومن هنا ينص الشاعر الفيلسوف 
فريدريك شيلر على أن «الفن ربيب الحرية, 
ويجب أن يتلقى رسالته من احتياجات النفوس. 
لا من متطلبات المادة»!"). لقد ولد الفن مع 
الإنسان ورافقه ضي تحلوراته المتعددة. فكان المراة 
الصادقة التي تعكس صورة حقيقة الانسان عبر 
التاريخ. 


وإذا كانت أعمال فنيّة قد بقيت خالدة حنية 
حتى اليوم. مثل ملاحم «هوميروس»؛: وماسبي 
إسخيلوس وسوفيكليسء. فذلك لارتقاتئها عن 
تسجيل مجتمعاتها المحض إلى التعبير الفنّي عن 
عظمة الإنسان من خلال أحاسيسة ومعاركه. 
ولانطوائها على كثير من العناصر الإنسانية, 
التي ترتبط بالزمان أو المكانء حتى إِنّنا نحسٌ: 
وتحن تشهد نماذج حديتة تحيا بيننا» ونعانى من 
التجارب في حياتنا اليومية مثل ما تعانيه. وقد 
امكن لكثير من الفلاسفة المعاصرين أن يعرّفوا 
الإنسان بأنّه الحيوان القادر على خلق الرموز. 
وليس التعبير الفنّي إل وسيلة من وسائل الرمز 
عند الإنسانء بل لعل الرموز الفنية من أبلغ 
الرموز دلالة على نفسمّة الإنسان وعلى حضارته. 

وعالم الإنسان شبكة من الرموزء فاللغة 
والعلم والفن والأساطير كلها رموز تعير عن 
الحقيقة. حتى الموجودات الفيزيقية تتحوّل إلى 
رموز في فكر الإنسان بفضل هذه القدرة التي 
تميّز بها. يقول إبيكتتوس الفيلسوف: «ليست 
الأشياء في ذاتها خيرًا ولا شرًاء وإنما الذي 
يخيف الإنسان منها أفكاره وتصوراته عنهاء!". 
ومع تطوّر الحياة اكتسب الفن وظيقة جديدة فى 
حياة الإنسانء. هي إلقاء الضوء على العلاقات 
الاجتماعيةء ومعاونة الإنسان على رؤية الواقع 
الاجتماعي المتغير. 

ومع ظهور هذه الوظيفة الجديدة أصبح من 
الضروري ظهور أشكال تعبيرية أكثر تطورا من 
الأسطورة والخرافة. اللتين عبّرتا عن مجتمعات 
الماضىء وذلك حتى تستطيع إعادة تشكيل 
المحتمعات الحديقة المعقّدة. ذات التناقضات 
والعلاقات المتشابكة. فى صورة فنيّة ملائمة: 
وهكذا خلهرت القصة القصيرة والرواية الطويلة. 


وقخ ذلك فقد بقى الفن بعنصريه الوجداني 


والعقلى ممتقًا ومنبّهّاء مؤديًا وظيفته الأساسية 
الدائمة. وهى إثارة العواطف البشرية المتنوعة: 
ومح ١(الذات)‏ قدرة الاندماح قيما حولها.ء وقد 
رفض «رينيه ويج»»: فيلسوف الجمال القرنسي؛ 
أن يكون الفن أحد كماليات الحياة التي تحملها . 
أو اللعب التي يتسلى بها المرء. ومصدرا للتوازن 
النفسىء الذى يمكن الإنسان من مواصلة الحياة؛ 
نالتقي في ذلك عالِمَ الجمال «أرنست فيشرء!؟). 
ولاشكٌ أن دور الفن في خلق التوازن 
النفسى قد أضحى اليوم أكثر أهمية من أي وقتٍ 
مضى؛ فقد انقضى الزمن الذي كان يحيا فيه 
الفتان ملتصقا بالطبيعة: كثير الخلوٌ إلى نفسه. 
ينمى فكره بالقراءة والتأمّل واستيحاء الطبيعة. 
وآصبح اليوم «الصورة» التي تحاصر عينيه 
أينما ذهبء. صور الإعلانات ولافتات الدعاية 
التى تصدم حسّه؛ وتثير انفعاله. لقد ولى عصر 
المرء للقراءة الحادّة المستغرقة المتأنية العميقة: بل 
لقد صرنا نختصر الجملة الكيرى في كلمات: 
وتحيل الأفكار إلى صور مرحة. نجتذب بها 
الأعين فى صفحات كاملة من الفكاهاتء» لذلك 
تأاتي أهمية الفن في مقدمة ضرورات حياة 
الإنسان المعاصرء وبخاصة أ ن الف يمثل لغة 
عالمية: يمكن للإنسان التخاطب بهاء حين تنقطع 
أمامه طرائق الاتصال. ويقول العارفون إن لغة 
الفن «هي اللغة العالمية الوحيدة التى استطاعت 
البشرية أن تخترعهاء!”!. 
ومن الدليل على صحّة هذا القول أن اختلاف 
الأالسنة يحول بيننا وبين أفكار الفلاسفة 
والشعراء في لغة غير لغتنا أى فى بلد غير بلدنا. 
الآ عن طريق الترجمة: وأن هذه الأفكار - حتى 
التوضيحي الطويل. أمّا مبتكرات المعمارى 
والمحصور. والخرّاف .والتسئاج 





أرياب الصناعات الفنية» فهيء على تعدّد بلادها ‏ 
سهلة النطق و الفهم, لإشباع حاسة الجمال فينا. 
ولو أن هذه المبتكرات تعوزها بعض شروح 
المختصٌ: لإدراك ما فيها من فن وإبداع. وهذه 
الحقيقة تنطبق على فنون جميع الحضارات, 
وعلى فنون الحضارة الإسلامية ضمئاء ولم تكد 
الفنون الإسلامية تصبح معروفة في غرب أوربا 
حتى غدت موضع تقديرء بل لم تلبث نمادذجها. 
التي وصلت إلى أورباء ثمّ إلى أمريكا؛ أن احتلت 
مكانه ممتازة عند المعنيين بالفنتون بشهادة كثير 
من المستشرقين!” 

وإذا رجعنا إلى تاريخ م الفن وشاريخ علم 
الحمالء تبِدّن لنا أن الفنون انما ابتدأت موحّدة, 
ثم تنامت مع تطور الإبداع الفنى , وتشكل من 
خلالها تاريخ الحضارة: والفن بجميع أشكاله 
مرتبط بالجمال, سواءً أكان هذا الجمال متعلقا 
بالشكل أم بالحركة أم بالكلمة: بل حتى لو تعلق 
بالفكرة والعقيدة. وقد نسمّي ذلك كمالاً أو 
جلالاً. ولكن هذا لا يغيّر من معنى الجمال؛ وهو 
التناسق. إن التناسق بين الأيعاد والألوان 
والحجوم يقدّم لنا الجمال الشكليء والتناسق 
بين الأصوات والأنغام نسمّيه الموسيقا, 


سس 


والتناسق بين الكلمات والأوزان نسميه شعراء 
كما نسمّي تناسق الأفكار فلسفة, ونسمي تناسق 
السلوك أخلاقا. 

لقد ابتدأ مفهوم الجمال مو حدًا؛ ونما متنوعا 
نسبيًا. وتاريخ الحضارة سجل و اسع لتنوع 
اشكال الإبداع الجمالي: كما بقول أحد الباحثين 
المعاصرين!"). وبالمقابل يتحرّك الذوق الجماعي 
باتجاده جميع أشكال الفن منطلقا من و.حدة 
الجمال. فيرى في الشعر حجمال العمارة. وفي 
العمارة جمال الشعر: ويرى في الصورة جمال 
الموسيقا. كما يرى في الفكر جمال العقيدة. 
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وإذا كان العلم يهتم بالتعبير عن صفات العالم 
الظاهر؛ قإنه لا يمكنه التعبير عن عالم الحقيقة 
دموجب الصبغة الرياضية: ولا يلغة التخاطب, 
ومثلمالا يقدر الصوفي أن يعبر عن نفسه 
بوسائل عادية؛ كذلك الفنّان يستخدم المواد 
المحسوسة - حتى الفن الأدبي يستخدم الكلمات» 
لاليخبر يل ليوحي - يحاول عرض نتائج 
الاستبصار الفمّي في الحقائق الواقعية لا 
والفتان بهذاالمعنى. كمايرى أحد 
المستشرقين!*). نوع من الصوفية مهتم - كجميع 
الصوفيين - بطبيعة حقيقة لا يمكن التوصل إليها 
باى شكل آخرء ويمكننا باستجايتنا للتحف 
الفنية (الاستجابة الجمالية) أن نتغلفل إلى ما هو 
ازلي وغير متغيّرء ومن ثم أن نحرّر نفوسنا من 
وقتية التجربة الدنيوية» ويجب أن نوقن» على 
الرغم من كل شيءء أن كلا من العلم والفن 
يساهمان بطريقتهما المميزة فى فهم الإنسان 
والعالم: فكلاهما له مكانة مميّزة فى العمل 
المعرفي الكلى: فإذا كان الفردٌ (الشعر خاصّة) - 
كما يرى الشاعر الإتجليزىي لويس 1.0 /ا104 600 - 
يعمق رؤيتنا إزاء الجانب الكيفي للشعور 
والقيمة؛ فإن العلم يكشف لنا عن الجاتب الكمّي 
للقياس والاطراد؛ بمعنى أن معرفة الجانب 
الكيفي والقيمي للشيء لا تقل إسهامًا عن معرفة 
الشيء كحقيقة يحكمها قانون علمى!"). وهو ما 
أشار اليه أيضًا أرنست كاسيرر في كتابه (مقال 
في الإنسان) حيث يرى أن الفنٌ كسائر الأشكال 
الرمزية ليس سخفا حرفيًا لحقيقة جاهزة: وإِنما 
هو إحدى الطرق المؤدية إلى نظرة موضوعية 
للأشياء والحياة الإنسانية. 

فحقا إنَنا لا نكتشف الطبيعة من خلال الفن 
بالمعنى نفسه الذى يعنيه رجل الطبيعة حين 


يستعمل كلمة (الطبيعة)ء فالعلم اختزال للواقع. 
والفنٌ تكثيفٌ للواقع» والعلم يقوم بذلك عن طريق 
التجريد. والفنٌ عمليّة مستمرة من التجسيد. إلا 
أنهما يصلان - مع اختلاف منهجهما - إلى غاية 
واحدة هى أن الفئتان يستكشف صور الطبيعة 
مثلما يستكشف حقائق القواتين الطبيعية!١٠).‏ 


وهكذاء فالعلم والفن - كما يقول ستيفن بيبر 
عمدت 7عامء:51 في كتايه (المفهوم والقيمة) 
كلاهما جزءٌ من المؤسّسة الثقافية: وكلّ منهما 
يمتلك قيمًا ثقافيّة مهمّة. فالقيم بالنسبة للفنّ هي 
أساسًا قيم تحقيفية /[2)2001151111711121]1 وبالنسية 
للعلم هي قيم أداتبة 125112111161181 وكلاهما 
يساهم في المعرفة الإنسانية على نحو كبير. 
فالقن يختصٌ بالخبرة الحيّة, والعلم يهتم 
بالتحكم التصوّرى للبيئة الإنسانية. والحكمة 
الإنسانية تتطلب ألا نقصل بينهما بحدّة, فكل 
منهما يحتاج للآخر من أجل نظرة متوازنة عن 
العاله7''). هذا إضافة إلى اكتشاف الإنسان في 
الفن عن قدرته على الخلق والإبداع: مما يعطي 
للزمن عنده دلالة وإيقاعًا جديدين» ويصبح 
للطبيعة زمنها الذي يقاس بالتغيرات التي تجري 
في المادة. على حين بصبم للإنسان زمنه الذدى 
يُقاس بإبداعاته بوصفه كائنًا يغيّر الطبيعة ويغيّر 
نفسه بتغييره للطبيعة» وبذلك يغدو كائنًا مختلفا 
عن الحيوانات الأخرى التي يقف عملها عند حد 
التأقلم مع الطبيعة و التكيّف بقو انينها. 

وحينما يستلهم الإنسان الفنان عناصر من 
تراته الثقافى في مضامين عمله وأشكاله (الفنان 
المحدث) إنما يعبّر في الواقع بشكل آخر عن 
قدرات الإنسان في مجتمعه في إطار من تطوّر 
مجتمعه الفكري. لذلك. من الضروري للفنّان أن 
يعرف قيم تراثه الثقافي: كما يعرف قيم التراث 
الثقافى الانساني قدر الامكان: و كلما اتسعت 





آفاقه الثقافية انفتحت أمامه مجالات عديدة من 
الرؤية الفنيّة لواقع الحياة.. حياته هو ككائن 
ثقافي : وحيأة مجتمعه كوحدة أساسية في بنية 
المجتمع الإنساني ككل. على أساس أ ن الإنسان 

ر الوجود ومركزر الإبيداع الإنساتى. والفنان 
المبد ع إضافة مستمرة لسجل الحياة الإنسانية 
في كل مجتمع على مر العصور . 

وتاريخ الفن يرتبط ارتباطًا وثيقا بتاريخ 
الإنسان نفسيه نفسه؛ إن لا وجود لفن بلا إنسانء كما 
أنه قد لا كون هناك وجود حقيقى للإنسان بغير 
فن... وتاريخ الفن كان داتمًا المدخل والوسيلة 
لعرفة الإنسان نفسهء معرفة فنية وواقعية. ولول 
ما سمّله الإنسان الفنّان القديم على جدران 
الكهوفء وعلى جداريات المعابد؛ وعلى صحائف 
الفخّارء وأوراق البرديء إلى غير ذلك من مواد؛ 
استخدمها لتسجيل مكونات حياته» بالرسم 
والصورة والكتلة؛ ما كان لنا أن نعرف شيئًا عن 
الإنسان القديم» وما أحاط بهذا الإنسان على من 
العصور (5"). 


ومن هنا ليس الفنٌ مظهرً! روحيًا أو ماديا 
وإِنّما هوء في نظر بعضهم؛ مظهرٌ اجتماعي. 
يستمد وجوده من حاحة التناس إلى اجتماعهم: 
فهو استجابة تلقائية لمظاهر الوجود فى شكل 
جماعي : ولا يخلو مجتمع. يا كا 


بماد 5 أو باخرى. 


وبد قبي «جويو 11/الات)» في كتايه عن الفن, 
من وجهة نظر علم الاجتماع. إلى أن الإنسان 
كائن فتّان بحكم كونه مدنيًا بالطبع. والفنٌُ أشبةٌ 
ما يكون بالغريزة الاجتماعية؛ بل يمكن استمرار 
الإنسان في الإحساس الجماليء ولا نستطيع 
تعليل ظهور الفنّ في المجتمعات البدائية بأنْه نشأ 
سلعة تجارية. فالفثان لا ينتج الأعمال الفنيّة فى 


المجتمعات البداتية لكى بببيعها., أو لكى يجمم 


كان»: من الفنون 





ثروة من ورائهاء وإنما يهمّه أوَّلاً. وقبل كل 
نتسيء ' أن يحصل على رضا النّاس وإعجاب من 
حوله من الجماعة الإنسانية. وغاليًا ما يهب 
الفئّانون مهاراتهم للقبيلة أو للقوم في المجتمعات 
المتأخرة, وفي معظم هذه المجتمعات لم يتحقق 
كسب اقتصادى للفتّان من وراء أعماله بالمعنى 
المفهوم للكسب الاقتصادي. 


والفِنُ بدأ في الوجود في شكل جماعة 
مستقرّة, ولهذا ارتبط وجوده بالمدنيّات من أي 
مستوى كانتء والذين يذهيون إلى حدّ القول إن 
الفنّ نتايٌ اجتماعي يستندون في مذهيهم إلى أن 
الفنّ يعبّر دائمًا عن طبيعة أي مجتمع يظهر فيه. 
ويستندون في ذلك أيضًا إلى أن الفنون بدورها 
فرضت نفسها على الطايع الاجتماعي 
والسياسيء وعلى أشكال الحكم المدنية التي 
عاصرتها؛ لأنها لم تليث أن استحالت إلى حقيقة 
موضوعية في صورة تعاويد أو عبادات!"). 

بقينًا إن الإنسان لا يتّخذ قراراته؛ ولا ينشىء 
إيداعاته. يشكل تعسفي طليق خاضع تمامًا 
لمواه. فأعمال الإنسان وإبداعاته مرهونة 
بالتراث الإنساني السابق كله. وهو ما لا يعنى 
كذلك أن الإنسان ليس إلا حلقة بين الماضي 
والحاضر فحسبيء بل إنه يأخذ من الماضي رز أدخ: 
ويصدر في الحاضر حكمه. متحمّلاً مسو و لينه 
أمام الأحداث: مؤمدًا أن قراراته ليست ثمارًا 
لبنت الماضي وحسب., بل مؤمنًا بقدرته على خلق 
مستقبل جديد بكل ما يُحفّقه من إمكانات جديدة. 
ويفقضل تميّزه عن المواد الخامدة الخاضعة 
لقواعد علوم الأحياء والطبيعة والفلك: ذلك أن 
حياة الإنسان ليست حياة بيولوجية وحسبء بل 
انها تتحوّل إلى حدت تاريخي حينما يضعها 
للانسان من القرارات الحرّة واللابداعات 








والعمل الإنساني - على نقيض ما يجري في 
الأشياء الماديّة - عمل يسيقه وعي بالهدف, 
وتنسيق لمشروع يضع الإنسان بنفسه قوانينه: 
وأعظم عمل تتجلّى فيه إنسانية الإنسان هو العمل 
الفثى ؛ لأنّ الإنسان لا يقدم عليه إلا إذا اتخذ 
قرارًا مؤكدًا به ذاته كخالق مبدعء لذلك ليس 
غريبًا أن نجد باحثًا معاصرًا!؟') يؤكد أن حريّة 
الإنسان الوحيدة الباقية هي حرية الإبداع. وهي 
الحريّة التى يملكها الفنّان والاديب والشاعر, 
ومن هنا كانت هذه الحرية دعامة المستقيبل 
الحديرة بالمحافظة عليها. 


وفي العصر الحديث ظهرت نظريات هربرت 
سبنسر وشيللر.. لكن الحاجة التي يرتضيها 
الفنّ بالنسية للإنسان» إنما هي حاجة روحية 
ومعنوية. ففي رضاء الفن رضاء لنفس الفرد. 
كما أن فيه أيخنًا تحقيقًا لطالب المجتمع. وليس 
أدلّ على هذه الوظيفة الاجتماعية مما ينتهى إليه 
علماء الانثروبولوجيا.. فقد وجدوا أنه لم يوجد 
مجتمع إنساني قد خلا تمامًا من مظاهر الفن, 
وتبيّنوا كذلك أن تاريخ الفنٌ قديمٌ قدم الإنسانية, 
بل هو أقدم بكتير من تاريخ الفكر العلمي. 

وكان مما قاله هؤلاء المدافعون عن الفن فى 
مجال الرنّ على وصف الفن بأنّه لعب أنّ قول 


هؤلاء المعترضين على الفنّ إنما ينطوبى على جهل 


كبير بوظيفة اللعب عند الإنسان. فمن المحقّق أن 
للعب وظيفة سيكولوجية واجتماعية؛ كما أن له 
دورا كبيرًا في التربية وفي تنمية الأخلاق. 
وتشبيه الفنّ باللعب لا يقلل من أهميّته بالنسبة 
للنشاط الإنساني. فمن الواضح أن حرمان 
الإنسان من اللعب أو من الفنّ هو في الواقع 
حرمان له من مماردرسية نوع من انواع النشاجل 
الطبيعي' .٠'‏ ومن هنا ذهبت «سوزان لانجر» إلى 
أن العمل الفتي لا يمكن أن يكون تعبير! محضا 


عن رغية ذاتيه في اللعب. بل خبرة مستقاة من 
المجتمع. حيث صار لكل حضارة فنْها الخاص. 
فالفنٌ تجسيمٌ للأنشطة الاجتماعية. واستخلاص 
الزمن ديوانا لكل همسات الوجدان الإنسانى, 
وانعكاسًا للوعي الجمعي السائد. 1 

وتسيطر الفنون على حركة التطور في 
المجتمعات: لأنها تحتل مركز القيادة بالنسبة إلى 
معظم التحولات التي ترسم خط سير المجتمع 
بعامة. ولا أدل على صحة هذ! من سيطرة فن 
الشعر على حياة العربي فيما قبل الإسلام» حيث 
مثل الشعر ديوانا لكل حياتهم الثقافية 
والاجتماعية والعقائدية. وأصبح المرجع الذى لا 
غناء عن الرجوع إليه كلما أردنا معرفة أىّ جانب 
من جوانب حياتهم الاجتماعية والثقافية. ولا 
ينبغي أن ننسى أن الفنون الجميلة تجعل للحياة 
معنى, بل تشعرنا بدبيب الحياة وتنوّعها وخصب 
روائهاء فتكسر النطاق الرتيب الذي نمسي 
ونصبح تحت وطأته مستعيدين للآلة ولعجلة 
الإنتاج. 

ولذلك الفن مطلب ضرورئ للإنسان:ء يندفع 
إلى تحقيقه. سواء جلب له منفعة عاجلة؛ أم عجز 
عن أن يجلبها له. وهو كالمعرفة الخالصة في 
التفسير. وإذا كانت غاية المعرفة هي «التفسير 
العقلي للظواهر». فغاية الفن استيطان الشعور 
الحىئّ وتجسيمه. والمشاركة الحيوية التي هي 
ضرب من التماسسّ الوجداني والتفاعل مم 
الصور الحيوية. وإذا كان العالم لا يخلع ذاته 
على الظواهر التى يحاول تفسيرها. فإن الفئان 
على العكس منه. يجعل ذاته نقطة انطلاق : 
فالإبداع الفنّى ينيع من ذات الفتان: ليحتك يعد 
هذا بالجهد الحيوي العام. فيكشف عن صور 
الحياة في تماسها مه ذاته. واذا بينما تنكشف 


لكر" 


الظواهر فى المعرقة تدر يجنا نحد الصورة الفنية 
د انيشقت في كلجّة وشمول من خلال نفسية 
الفنان. وعلى الرغم من ذلك إلا أن ن العلم والفن 
يقدّم كل منهما إشباعًا متشابها للإفسان هو 
«فاعلية الخيال وكشف الوحدة والاتساق 
والتناسب في الطبيعة». . كما تذكر ذلك باحنة في 
علم الحمال١١).‏ فالإنسان يخترع دائمًا أفكادًا 
للتعبير عمًا يكمن وراء مظاهر الطبيعة وللريط 
بينهما.. عن طريق الخيال عندما يعمل جماليا أو 
علمبًا . فالخيال هو القادرٌ على تكوين الصور في 
رؤوسناء تلك الصور التي تحمل « الحفائق» 
الكاشفة من حولنا. 
وهذا يوجّه انتباهنا إلى «الخاصيّة» التي تميرّ 
بها كل من العلم والفن: وهي أنهما نشاطان 
ينيثقان من أصل واحد هو « الخيال»: وهذه الملكة 
الفريدة« الخيال» التى يبدءان بها معاء تجعل 
الذهن الإنسانى يتعامل مع صور لأشياء ليست 
مائلة للحواس!", يما أنه لا الفن ولا العلم يقبل 
أ منهما العالمَ كما هو مُعطى لناء يمارسان 
كلاهما فى «عالم الواقع» نشاطا هادفا إلى 
الحصول على حقيقة وقيمة جديدتين؛ وسواء 
عمل الخيال على نحو علمي أو على نحو جمالي 
فهو حالة فاعلة ومهمّة فى العمليتين: ووفقا لهذه 
الرؤية ينزع العلم الأشيا » بعيدًا؛ ثم يؤلف بيفها . 
وكذلك يفعل الفن. فهو يسحق الكتلة الواقعية 
الخرساء. فتصبم لا واقعًاء ثم يعيدها واقعًا 
جديدًا مهجنًا بالقيمة الجمالية والوحدة العضوية 
التي ينفرد بها العمل الفنى. 


وبذلك كل من العلم والفن يتخيّل إمكانات 


جديدة في العالم. وهذا التخيل الذى يعقيه 
الاكتشاة 0 ا 5 5 هٍّ 

ف وليد الدهشة». التي هي قاسم 
مشترك فيما بين العلم والفن. حيث ينجذب كل 
منهما بطريقته الخاصة بالأنموزج الأوّلى للحاسّة 





مكدع 5 أوتل هتلفط التى هى جزء من شاعرية 
الأشباء 1111285" !0 5-5 م ليصل إلى ما 
تحويه الأشياء من وحدة واتساق وإمكانات. 
شعر الحقيقة أعة!1 01 /إ1اء20 الا يمكن لأمرىء 
أن يهرب منهء ما دام يمتلك القلب الذي يشعر بيه: 
والعيون التى تراه؛ والعقل الذي يقهمها؟'). 

وممًا يؤكّد أهمية الخيال في الفن واتساع 
مساحته فى هذا النشاط الإنساني الإبداعي قول وليم 
بليك: «إنّ عالم الخيال هو عالم الأبدية». كما يذهب 
إلى أبعد من هذا في الاهتمام بالخيال: فسمّاه بالرؤية 
المقدّسة؛ وعدّه القوّة الوحيدة التي تخلق الشاعر 
لمعتدامةع10آ طزظ عنامول/لا لمعنقعمظط عاواظ 
.11 © 111001161101» ولم يقف تحديد 
الرومانطيقيين للخيال عند هذا الحدء بل لقد صار 
عندهم وسيلة لإدراك الحقائق. فإذا كان النقاد 
الكلاسيكيون قد أمنوا بالعقل, وجعلوه وسيلتهم في 
الوصول إلى الحقيقة: فقد أحل الرومانطيقيون 
الخيال محل العقل, واحتكموا إليه. وجعلوه المنفذ 
الوحيد الحقيقة. 


من أجل هذا جاءت كلمة «الخيال المنتج». وهي 
التسمية التي أطلقها «فشتة» في فلسفته المثالية 
على الخيال. كما ذهب «شيلنج» في فلسقته إلى 
أن الخيال هو الوسيلة الأولى في إدراك أي 
وأن الفنٌ بعامّة هو المعبد الذي تحوم 
حوله بقية فروع المعرفة؟' .١'‏ 


0 «شيلي» في مقاله المشهور (دفاع عن 
الشعر ): | ن الشعر يمعناه العام يمكن تعريفه بأنه 
تعبيرٌ عن الخيال. ويقول مقابلاً بين الخيال 
والعقل: إن العقل يحترم الفروق بين الأشياء: 
بينما يحترم الخيال مواضع الشبه فيها. إن 
العقل بالنسية للشيال بمنؤلة ألالة بالتسبية 
0 6 

كيتس» الى أن الخيال قؤوة قادرة على الكشف 


د د مد 
ع«عجقنقةك .: 
اه 








والارتياد عن طريق الخلق و الحسس و الجمال:؛ كما 
أنّها قادرة على بلوغ الحقيقة القصوى. 

وإذا كان الخيال قد لقي اهتمامًا خاصًا عند 
شعراء الرومانطيقية بصفة عامّة؛ فقد حظي الخيال 
عند «كولردج» باهتمام بالغ: فقد أفرد هذا الناقد 
البارع للخيال فصولاً في كتابه (سيرة أدبية). 
جعلت من فكرة الخيال حِزْءًا من فلسفة عامة, 
وأساسًا لنظرية في النقد الأدبي. كان لها آثارها 


الخطيرة فى نقد كثير من المفاهيم السابقة؛ وفي 
وضع أسس لمذهب جديد في النقد('")» ويقينًا إن 
الفنّ قد سبق العلم والفلسفة في حياة الإنسان. 
فالإنسان البيداي فتّان قيل أن يكون فيلسوفا على 
ما بذكر الدكتور حسن حنفيىا' '. فالفن لغة 
وتعبيرًا أكثر بدائية من الفلسفة التي تحتاج إلى 
تنظير وتعفيل وترديب و منطق وحجة وبرهان. 
وقد تساءل الفلاسفة قديمًا عن معنى الفن 
والجمالء ولا يوجد فيلسوف إلا يتوج مذهبه 
بنظرية في الفن. أى يطبقه فى الجمال. وقد قام 
الفلاسفة أنفسهم يوضع نظريات علم الجمال, 
كما أصبح علم الجمال أحد فروع الفلسفة, 
خصص له أقفلاطون محاورة (فيدروس)» وجعل 
أرسطو (كتاب الشعر) أحد كتب المتنطق. وكتب 
]. لم كنايًا في «الموسيقا». وفى مرحلة 
المذاهب الفلسفية فى العصور الحديثة. خصص 
له كانط أحد كتبه النقدية الثلاثة (نقد ملكة 
الحكم) و(ملاحظات حول الجميل و الجليل) 
ايضاء وتبعه في ذلك «شيلر» في (التربية 
(دروس فن الجمال). وتبيعه «شوبتهور» حيث 
جعل الفلسفة تفكيرًا على الفنّ والحياة: ولا يخلو 
فيلسوف معاصر من التطرق إلى الفن. فقد كتب 
«ماركس» 8١م‏ انجلز» ضي (القفن والأدب) وجعل 
«كيركجارد» (الجمال) أولى مراحل الحياة. 


كما ارتبط الجمال بالحياة ويدفعاتها الحيوية 
عند جويو وبرجسون ونيتشه. وبالتامل الروحي 
عند تولستويء. وتحول إلى فلسفة خاصة عند 
سوزان لانجر وكلنجود وسوريق وسارتر 
وهيدجر. فالصورة الفنية وعمل الخيال هما 
الوظيفتان الأساسيّتان للفلسفة!؟"). 

وبحث العلاقة بين الفن والفلسقة يعنى 
الفيلسوف أكثر مما يعني الفتّان' لأنّه داخل 
دائرة اختصاصه. فإن كل نظام فلسفي مطالب 
بتفسير كل الحقيقة: وأن يتسع لكل مظهر من 
مظاهر النشاط العقلي. ولعل هذا هو السبب في 
أن كشيرًا من الفلاسفة قد أفسحوا للفنّ مكانا في 
فلسفتهم» وَخَّصوهُ يعناية ملحوظة في بحوتهم. 
وقد جعل ممثلو نهضة الفكر الألماني في أوائل 
القرن التاسع عشر كل من يطرق هذه البحوث 
مديئًا لهم وضيفا على موائدهم الحافلةا!*'!. ولا 
سيما كانئط وهيجل وشبنهور. واشتهر في 
العصر الحديث مذهب كروتشيه أكثر فلاسفة 
إيطاليا المعاصرة شهرة. ولقد كان أحد الفلاسفة 
الأنان يرى أن الاستمتاع بالف رياضة نفسية 


5 
م 


عامّة. وأنه أقوى وسائل التهذيبء ومن أحسن 
الذرائع إلى التوجّه العلمي والسموّ الأخلاقي!*"). 
الَمْنّ الأسلا مي (الاكتشاف والتعرف ) 

الجانب الوجداني من الإنسان بطبيعته أدخل 
الجوانب في موضوع الفنونء. فعنصر «التأثير» 
العنصر البارز في الفنء» وأقرب وسائل التاثير 
تصوير الوجدانات البشرية فى صورة جميلة 
موحية؛ تؤثر في الوجدان. ومع أن الفنون - 
وبخاصة في موجتها الواقعية الحاضرة - تتحد 
وحدانات البشر لا تزال: على الرغم من ذلك: 
الموضوع الغالب على الفنَ في كل لغة وفي كل 
جيل. وهذا امر طبيعي بالنسية للفن. في ضوء 


كل ما ذكرناهء حين تبيّنا موقع الفن بالنسبة للعلم 
والفلسفة والمعارف اليشرية: وإلا انقلب الفن 
علمًا أو فلسفةً أو أيّ لون آخر من ألوان التعبير 
الخارجة عن نطاق الفنون. فليس الموضوع في 
زاته هو الذى يُحدّد نوع العمل: إن كان فنيا أو 
غير فتّىء إنّما الذي يُحدُده طريقة تناول 
الموضوع. والذي ينبغي أن ينقله إلينا الفن في 
كل موضوع يتناوله ذلك الجاتب الوجداني الحي 
المنفعل المؤشّر.. لا غيره من جوانب الموضوع. 
ويدع للعلم والفلسفة والبحث الذهني كل جانبٍ 
تجريدي أو تسجيلي أو إخباري بحتء لا تدخل 
فيه (النفس) التي تنفعل به» ثم رغيت في نقل 
أتنقعالها للآخرين. 
ومن ثمَّ تتسجّل المذاهب التي تنحو نحوًا علميا 
حالصا فى الفن «الواقع» كما تراه العين الذهبية 
الياردة: أو كما تراه آلة التصوير التي لا يعنيها 
ما تنقل من الصورء ولا تنفعل يما تلتفط من 
الأضواء والظلال. أو كما يراه المحلل النفساني, 
هذه المذاهب, على ما يذهب إلى ذلك باحث 
معاصر(”", تنتج فنا رديئًا مهما يكن فيه من دقة 
وبراعه وجهد مبذول : لأنها تنقص العنصر الأول 
من الفنء وهو حرارة الوجدان: وقد كان مثل 
هذه المذاهب (الواقعية) و(الطبيعية) وغيرها 
نكسة فى عالم الفن؛ متمشية مع النكسة الروحية 
والنفسية. التي أصابت أوريا في القرنين 
السايقين, بسبب نفرتها المحمومة من كل شىء 
مُحَلّقٌ في الخيال. ويتّخذ طابع الانقعال لغير 
المنظور (فيما وراء الطبيعة): ورغيتها المحمومة 
كذلك في أن تلمس (الواقع) كما هو بغير تذوّق 
اى أضواء أو ظلال. وشي نكسة..؛ لأنها تلغى 
واقع (النفس) كله: لتثيت واقع (المادة) فقط.. 
متائرة بالنظرة المادية الحيوانية للإنسانء التى 
تجعل له قيمة أعلى من المادة.. والفن (الإنساني) 
ينيغي ان يفيق من هذه النكسة.. ينبغى أن برد 





للنفس الإنسانية قيمتها الذاتية بوصفها قيمة 
كونية كبري :» وقبمتها إزاء المادة بوصفها شينًا 
مسَكُّرًا لها""). 

والفنّانون الذين يقدمون لنا في أعمالهم 
صورة مختلفة للطبيعة لا يشؤهون الواقع؛ بل 
يُقدّمون له صورا أسطورية أو مستقبلية» تذكرنا 
بقدرة الانسان على الإبداع؛ كما أن الأدباء الذين 
قدّموا لنا إنتاجهم العظيم لم يهدفوا إلى التعبير 
عن الواقع بقدر ما كانت كتابتهم بحثًا وراء المعنى 
الذي يمكن للانسان أن يعطيه لحياته. وتساؤلا 
عمًا يستطيع أداءه. وسعيًا وراء تفسير حقائق 
الأشياء. لقد أثرى هؤلاء الفثانون مفهوم الواقع 
الذي فاق كونه طبيعة محضة قائمة إلى كونه 
طبيعة ثانية يخلقها الإنسان يفنونه ومناهجه 
ووسائله التكتيكية وإمكاناته المتزايدة. وإننا 
لنحسنٌ بالعمل الفتّي وهو يهمس لنا بالأشياء التي 
تنقصنا. ودحرّك فينا إرادة تحقيقها . 

وقد تألق عمالقة التصوير في العصر 
الكلاسيكي القديم بفضل الأعمال التشكيلية, 
التي لم يخضعوا فيها لمبادىء الهندسة والطبيعه 
وقوانين المنظورء التي سادت الحضارة الغربية 
فى عصر النهضة: كما جنح المصوّرون 
المعاصرون إلى احتذاء نهج فثاني الحضارات 
الأخرى: مخاصّة الحضارة الإسلامية:؛ الذين 
يبدؤون من التجرية للقوى غير المرئية» ثم 
يخلقون معادلاتها التشكيلية القادرة على التعبير 
عنهاء وهو النهج الذي سماه المصور «بول كلي» 
تحويل ما لا يرى إلى مرئيّات» «وكان هذا بفضل 
اتصال هؤلاء بالفنون الإسلامية من عمارة 
وتصوير ورحرقفة وخط إسلا مي تمكنوا بفعل 
الدراسة و التأمّل العميق من استشفاف الفلسفة 





الفنئة العربية في انتظار فض ختمهاء والكشف 
عن مكئنوتها وإذا كان التراث الإسلامي قد 
اندقم إلى الوجود عن طريق العقل والوجدان» 
فقد سبقتهما فى ذلك (اليد) التي أبدع الله 
لكام تكوينها وصاغ شكلهاء وأودع أطراف أصابعها 
7 12 سر الوجود وحقيقة الحياة ومستقبل الإفسان. 
وهذه اليد كالقلب والعقل ذكرها الله في محكم 
0 4 كتابه في مد وإحدى وعشرين أية جاءت متفرقة 





0-6 : [ء «زار؟ 
أ سا سن 31 
ل : 
4 ا وتاخد حقيقة «اليد»: كما خلقها اللهء فيما 
6م لسر | تأختء لتكون صانعة لاستمرار الإنسان ودوأمه. 
00 1 0 ثم 7 ا 
7 وأا دج ١‏ 358 5 - لل 5 ”عه 
ل ا ومكونة لحضارته: و ممهذدث لوحودن: وصننية 


: 2 لحياته على هذه الأرض بصفته أرقى المخلوقات, 
وهي وحدهاء لا العقل والوجدان: التي عبرت عن 
ص حقيقته الأولى. حيت استطاع إشعال الثّار 

١ 1‏ واستعمال الأدوات المستمدة من الأحجار 





لاسا . 
006 


خاي . 


0 والعظام وقروع الأشجار.. وفي عصور لاحقة 
حيث عملت يده في أعمال فنيّة كصناعة الفخّار 
والرسم على جدران الكهوف.. هذه قصّة (اليد): 
والخط لسان اليدء فهى التي كتبت» وأبدعت, 
وشكلت الفنون. 
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آما قصة الكتابة فهي قصّة الحضارة نفسها؛ 
نراها في كل مكانء ونجدها أينما أينعت المدنية 
وازدهر الرقيء والكتابة وجدت لحاجة الإنسان 
إليها. تطوؤرت معه. وارتفعت بارتقائه. واخذت 
سبيلها إلى قمتها مع تقدمه العقلي والذوقيء ولا 
توجد حضارة أولت فر الخط عنايةٌ أو اهتمامً 
مثلما أولته حضارة الشرق الإسلام (55). 

ولذلك لا غرابة في أن يصيم الخط العربى, 
ويبخاصة حين ياخذ مادته من القران الكريم: 
اسفن السائد في المجتمعات الإسلامية خلال 

العصور الطويلة. وسوف نجد أن الخط 
العربي - مثل الأرابيسك - استطاع أن ينقل 


البيئة الأساسية للفهم المنطقي - أعني الرموز 
الفكرية الأبجدية - إلى مادة فنيّة تصويريّة, إلى 
بيئة فنيّة. يصبح الوعي الجمالي فيها أصليًا لا 
ثانومًا. قائمًا بذاته لا بغيره, مما سيدفع أحد 
الباحثين!''! إلى القول: وهنا يكمن سر نجاح هذا 
الفنٌ. حيث استطاع أن يتغلب تمامًا على الفكرة 
المنطقية في العمل الفتّي؛ لتصبح تابعة للتصوير 
الجمالي ومكملة له؛ فكان بحقّ أعظم انتصار فى 
الإسلام وأثيته. 


وإذا كان التراث العربي الإسلامي» الأدبى 
منه أو الأصولى الفلسفي, قد حُقظ نسبيًا من 
الإممال والاندثار والتدميرء قإن التراث 
التشكيلى يبدو أكثر تشتّكًا وباطنية وإغلاقا على 
الذوق العام والخيرة الثقافية اليومية: وقد ختمت 
أشلاؤه بالشمع الأحمرء وعزلت عن جسم 
الذاكرة الحضارية فى بطون المخطوطات 
المحجوزة في مستودعات الملتاحف ومخافر 
الثقافة في مراكز الأبحاث العالمية (بخاصة في 
ألمانيا والولايات المتحدة. وفي فرنسا وإنجلترا 
والاتحاد السوقيتي سابقًا)!١'!‏ تنتقل بين أيدي 
أصحاب المجموعات الخاصّة وتجّار الأثريات, 
وتطبق على ما نجا منه أنياب البيروقراطية 
المحليّة. وحذر مسؤولي الثقافة والآثار و أميتهم . 

ولا نُسعفنا الكتايات العربية القديمة في 
دراسة الفن الإسلامسي؛ فلم يعن المؤرخون 
بتدوين أخبار المصورين عنايتهم بغيرهم من 
الشعراء والآدياء والعلماء. وكل ما وصل الينا 
عنهم قليل من أخيارهمء التى وردت في ثنايا 
الكتبء كتب التاريخ خاصّة. كما يلغنا أيضًا اسم 
كتاب واحد, ذكره المقريزي في «خططة» هو 
(ض و التثير أشن وانس الجلاس في لخبار 
المزوّقين من النّاس) دون أن تصل إلينا أي نسخة 


من هذا الكتاب النادر . 





وعلى الرغم من أنه يمكننا أن نكتشف بعض 
التظريات الجمالية في كتابات المسلمين, الأدياء 
منهم خاصة .من أمثال التوحيدي والزمخشري 
أو الأصوليين كابي حامد الغزالي, إلا ألم يعن 
كتّاب تلك العصور ب (فلسفة الذهن)؛ لان الفن لم 
يكن يحظى دون شك يمكانة غيره من الانشغالات 
الإبداعية. هناك رسائل ومقالات ونيذ عن فن 
الخطاً وخطاطيه. إلا أننا قلما نعثر على معلومات» 
أو تحليلات عن فن الزخرفة أو عن فن 00 
إلى هذا كان الفنّان, الماوّق أو المصورء ملحقا 
بالخطاط؛ عاملاً على إيضاح التنصوص 
المخطوطة وشرحها. 

إل أن سبب الندرة هذا - في نظر بعض 
الباحثين!""! - عائدٌ بالدرجة الأولى إلى «تهميش» 
اممارسة الفنيّة في المجتمعات الإسلامية: إن 
مسألة «تحريم الصور» في الإسلام لم تحرم. 
ولم تمنع من ثم إنتاج الصورء إلا أنها لم توفر 
للتصوير مكانة مهمّة, لا بل عانى هذا الفن في 
بعض الحقبء على الأرجح» من سخط الحكام 
والفقهاء: أو بعض الجماعات» في ضوء تاويلات 
خاطئة للإسلام وتحجر عند تفسير النصوص. 
على الرغم من عدم إغفال الإسلام - في نصوصه 
الثابتة. وفي ممارسة أتمته الأوائل - للفنون 
عامةٌ. وفي العكوف على تجليات الجمال الطبيعي 
والالهي المتنوعة في شتى مجاليه. بدءًا من لغة 
القرأن وانتهاءً بالممارسة اليومية للانسان 
المسلم: على ما سنرى في ثنايا البحث. 


وقد وصل إلينا الفن الإسلامي متمثلاً في 
اثاره المتنوعة من أدب وشعر وعمارة وتصوير 
وزحخرفة وخط ومنمنمات: دون فلسفته. أو أخيار 
فنانيه. ودون شروح لتقنياته واسالييه. لهذا لا 
نمالغ إذا تحدثنا عن المحاولات الجمالية والنقدية 
المتآخرة و الحديثة: لفهم «٠الجماليات‏ الاسلامية». 


اد 
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المتنوّعة. يوصفها المحاولات الوحيدة لاستيعاب 
هذه الغنون واستخراج قوانينها الجمالية. إلا أن 
هذه المحاولات: غربية أم عربية؛ اختطت لنفسها 
طرقًا لفهم هذه الفنونء فأصابت في مواضع. 
وأخفقت في مواضع أخرىء عاكسة سؤالات 
الحاضر الفنّي وإجاباته الحديثة عن هذا الفن 
القديم. 


وقد أعجب الفنانون الأوربيون في بداية 
العصور الحديثة مثلاً بطرق الزخرفة في 
الإسلام, ولاسيّما الزخرفة النياتية 
566 . ومن الدليل على ذلك ما حدث حين 
قدمت جماعةٌ من أرباب الصناعات المعدنية من 
الشرق إلى البندقية في النصف الأول من القرن 
السادس عشر الميلادى' إن أخذت هذه الجماعة 
تصنع أوانى وصحائف (أطياق) ذات زخارف 
نباتية بديعة التوزيع والتفريعء فلم يلبث الفنانون 
اليندفيون 
لم تلبث الزخرفة النباتية على الرغم من تفريعاتها 
وتعاريجها أن صارت أسلويًا محيوبًا قي ذلك 
العصر الإحيائي. حتى إن المصوّر الأماني 
هولياين الصغير - مع أستاذيته - لم يتردد في 
استتياط نماذ ح للزخرفة من هذا الأسلوب!"). 

ومن المعروف كذلك أن المصوّر العظيم 
رامبراندت الهولندي كان من أوائل الذين 
اجتذيهم على المستوى الفتي في تصوير الأحياء 
فى بعض الصور ء التي وصلت إلى يده من إحدى 
البلاد الإسلامية: إذ امتلك منها مجموعة: عددها 
عشرون منمنمة مغولية تيمورية» وبلغ من إعجابه 
بها أن صوّر لنفسه نسخًا منهاء حين أضطرنة 
ضائقة أحواله المالية إلى بيعها عام 1 13١ح.‏ 

ومن هذه المنمنمات المنسوخة واحدة في 


أن حاكوا هذا النوع من الزخرقة؛ ثم 
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أخواتها أن رامبراندت استنسخها كلها بسرعة, 
مع إدراك خارق لكل ما فيها من تفصيلات فنية 
مهمّة؛ وممًا يدل على أن امتلاك رامبراندت لهذه 
المجموعة من المنمنمات الإسلامية لم يكن من 
دوافع نزوة شخصية:. يل من دوافع إعجاب 
وتقديرء أن كثيرًا من عظماء المصورين الإنجليز 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين 
تداولوا امتلاك هذه المنسوخات وأصولهاء وأن 
سير جوشوار رينولدزء رئيس المعهد الملكي 
للفنانين في لندن: أعجب بمجموعة أخرى من 
منمنمات فاخرة:؛ وهي الآن من كنوز اللتحف 
البمريطانى فى العاصمة الإنجليزية!”* '. 
ولا يزال البحث فى دراسة المنمنمات قائمًا في 
العصر الحاضر ؛ إذ جعلها هذا السبىق فى 
الطليعة بالقياس إلى الفروع الأخرى من الفنون 
الإسلامية. ثم جاء الاهتمام بالكتايات الإسلامية 
عام 1858م خاصّة:؛ حين أخرج «رينو» كتابه 
الممسمى (وصف الاثار الإسلامية في مجموعة 
دوق بلاكاش). وفي عام 1672/7 أخرج المستشرق 
«يوسف فون هامر برجشتال» بحثًا في كتابة 
كوفية من مسجد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
الله بالقاهرة. وفي عام ٠185م‏ ألف ميخائيل 
أنجلو لانشي كتابًا في شواهد القبور الإسلامية: 
وأعقب ذلك عام ٠‏ 5 بكتاب عنوانه (يحث فى 
الصور الرمزية العربية:. وفي تنوع الحروف 
الإسلامية في نقشها على المواد المختلقة). 
إن هذه المحاولات,. كما رأيناء كانت غربية 
اساسًا. استشراقية تخصيصًا , قامت هذه 
المحاولات يجمع هذا الفن وتاريخه وتصنيقه.: 
حيث نجحت في العديد مين المجالات: وآدّت 
خدمات مُلَى للدارسين لاحقًا. إلا أن عملها 
التوثيقي ظلٌ دون الإحاطة الجمالية. حيث احتفظا 
الاستشراق بنظرة دونيّة إلى الفن العربي 


الإسلامي, مبعثها أن هؤلاء المستشرقين كانوا 
ينطلقون من نظرية أوربية المركز والهدف, 
صدّفت الفن الإسلامي على شاكلة فن اللوحة 
«الفنون التطبيقية»؛ أى إنها حاكمت الفن العربى 
الإسلامي من خلال أقيسة ومعايير وقيم ناتجة 
عن ممارسة جمالية:؛ هي غير ممارسته 
المخطوطة؛ أي إنها لم تنطلق من أقيسة المجتمع 
العريبي الإسلامي نفسه ومعاييره وقيمة؛ ومما 
كانت تجيب عنه هذه الممارسات الملخصوصة فى 
الجتمع من حاجات وتطلّعا تا" ٌْ 


وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي قدمها 
الممستشرقون فى الفن الإسلامي في القرون 
الأخيرة. إلا أنها - وكما أدركت ذلك باحثة فى 
علم الجمال!'") - لم تحتو على فلسفة شاملة 
وشافية له؛ فهذا جيرابر :6:22 .0 وجد أن فر 
التصوير الهندسي التجريدي (الأرابيسك) الفن 
الوحيد الذى يعبّر عن فلسفة الإسلام الجماليةا", 
وأهدم إيتنهجاوزن 111108112115617 .16 في كتانه 
(التصوير عند العرب) بالجغرافية دون العقيدة, 
ووحد بين فن التصوير والحضارة العربيةل” ' 
وباعد بابلو دبلوه 1000010 .4 في كتايه الضخم 
(الإسلام والفن الإسلامي) بين مفهوم الإسلام 
والفنون:. وإن استثنى فن المنمنمات 111112110116 : 
إن إنه رأى أنها الفن الوحيد الذي يرتبط بالمعنى 
الإسلاميى7"). أمّا دافيد جيمس 1421265[ .(] فقد 
رأى أن فنٌ التصوير الإسلامي فنّ زخرفي 
أساسًاء ويعطى الأوليّة للجو انب العملية و النقعية 
لما يصنعه؛ ونادرًا ما يعبّر عن مبدأ أو نظرية أو 
فكرة استتبطيقبة!' ؟1. 

على الرغم من تأكيد م. س. ديماند وحدة القن 
الاسلامي مع تنوّعه. إلا أنه لم يحدّد الأسس 


والمبادىء الجمالية التي ترتكز عليها هذه 


لخاخكا) 


الوحدة: واهتم بعرض تاريخي حدر الفن 
الإسلامي وأساليبه وتقنياتة . '. على نحو يوحي 
بأنه ف زخرفيء» وليس فنا إبداعيًا ينطلق من 
رؤية فلسفية خاصة. 

وعلى الرغم من أننا لا نعدم أن ن تجد يعض 
المنصفين من المستشرقين لهذا الفن إلا أننا نجد 
دمو ركاهارت امقططء811 .1 فى كتايه (الفن 
الاسلامى: لغته ومعناه)!”*) قد نجح في إضافة 
منهمحدة لدراسة الفن الإسلاميء: وذلك عندما 
فسّره من حيث إنه ليس عملية إنشائية تظهر فيها 
ذاتية الفثّان ومواهبه الحسية والتعبيرية 
ومهاراته التقنية قحسبء بل من حيث إنه كذلك 
تمرة للتأمّل العقلي والرؤية الروحية للعالم 
ولحقيقة ما وراء الكون» ولهذا مهد لبيحته بفصل 
عن الكعبة؛ ليوضح منابع الفن الروحيّة التي 


تصدر عن الله وإليه تعود57*). 


وعلى الرغم من كل الأساليب غير السليمة 
التى يلجا إليها بعض الكتاب الغرييين في 
دراساتهم؛ واستغلال هذه الكتابات وتسخيرها 
لخدمة أغراض غير علممًّة: إلا أن إسهامات 
المستشرقين فى دراسة الإسلام - علومه وفتنونه 
- قد أضافت الشيء الكثير إلى الثروة العلمية 
والفنيّة المتوافرة لدينا الآن. كما أنها بيّتت لنا 
موقف الفكر الغربي من الإسلام وأسلوب 
دراستة ونظرته إليه. كما فتحت مجالات كبيرة 
وجديدة لمعالجته من زوايا مختلفة. قد لا ينتبه 
اليها العلماء المسلمون. وكما يقول أحد 
الباحثين!؛*!: إِنْ عددًا كبيرًا من المستشرقين 
تناولو! الإسلام في كتاباتهم. واتبعوا فى ذلك 
مناهج كثيرة ومتنوّعة. كما أنهم أبدوا كثيرًا من 
الوا لعن لد يتا والكتهم على الجوم 
ساهموا في إلقاء اضواء كتيرة على الإسلام من 
زوايا ريبما كانت تفوت المسلمين أنفسهم. 
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وبخاصّة تلك الفنون الإسلامية التي أعرض 
أصحايها أنفسهم عنها في القرون الأخيرة. 

وعلى كل حال قادت ممارسة الفنانين 
المحدثين: الغربيين: ثم العرب والمسلمين» منذ 
مطلع هذا القرنء إلى تعرّف فنون أخرى قديمة 
ومفايرة: غير الفنون الأوربية, مما سلط 
الأضواء على الفنّ العربى الإسلامي (مثل الفن 
الأفريقي أو المكسيكي). هذا ما فعله «بول كلي 
وكاندينسكىي» في تونس؛ وهكذا نشات صلات 
بين «مريعات» الفثان موتدريان والخط الكوفي 
التربيعى.. وقد أفادت في «إعادة القيمة» لفنون 
سعدة:. محتقرة: ملحقة يفنون الفلكلور فدماأ 
مضىء مؤكدة على وجود قيم جمالية واحدة في 
العالم. عاملة. من ثم على تصور آخر للجمالية 
فى التصويرء لا يقوم على المحاكاة والشبه فقط. 
بل على جمالية تستتد إلى عالم الخط والعلامات 
والأشكال (الفن التجريدي)!*؟): الذي كان له 
التصيب الأكبر من المساحة في الفنون 
الإسلامية. 


ولقد سبق ذلك التوسّع الأوربي في القرن 
التاسع عشرء الذي أدّى إلى اهتمام متعاظم 
بالشرق فى الميادين الأدبية والفنية؛ وكان 
لرحلات بعض كيار الرسامين: كرجلة «غرو» 
و«جيروديه» إلى مصرء و«ديلاكروا» إلى المغرب 
(1855) و«شاسيريو» إلى الجزائر )١1841(‏ أثر 
حاسم قفي إبداعهم الفتّي» ولم يعتف الغرب 
بدراسسة الآثار الفنية العربية:ء بل قام ياقتناتها 
وتغزذية المتاحف الغريية بهاء ويكاد لا يخلو 
متحف في الغرب من قسم أو قاعات مخصصة 
للآثار الفنية المكتشفة في البلاد العربية. مع 
غيرها من مكتشفات العالم الإسلامي. 

ومن أبرز الأثار المعمارية في متاحف الغرب 
واجهة قصر المشتى الأموييء التي نقلت إلى 
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متحف الدولة في برلين الشرقية» والقاعة الحلبية 
التى نقلت إلى المتحف ذاته و القاعة الشامية التي 
نقلت إلى متحف الميترويوليتان في نيويورك» ولا 
ننسى تلك القطعة الفنية التي سقطت من ذقن ( ايو 
الهول) والموجودة بالمتحف الفرنسي (اللوقر), 
وكذلك جكر رشيك الذي بوساطة قراءة ما كتب 
عليه تمكن شامبليون, الدي كان مرافقا لنايليون 
في حملته عا مصرء من معرفة اسرار اللغة 
الهير و غليفية. 
أمّا التحف المنقولة: فإن متاحف العالم تزخر 
المعدن أو الزجاح أو القماش أو الحجر. وتزهو 
هذه المتاحف مأ تحوية من آأثار رائعه وصلت 
أسعارها إلى حدود خيالية يسيب تهاقت الهواة 
الهواة من احِتصٌ باقتناء الآثار الإسلامية فقط. 
ولقد رافق هذا الإقبال نحو اقتناء الآثار العربية 
الإسلامية التوسع يدراستها. ونشر تاريخها فى 
الإعلام الغربي: إضافة إلى مؤلفات بذاتها قد 
وضعها كيار مؤرخى الفكر الغربي: ومن أبرز 
هؤلاء مارسيهء وتاليوت رابسء وجانين تومين 
سورديل: وكوتيل. 
ولقد ترجمت كتبهم إلى لغات اخرى» وترجم 
بعضصها إلى الغريية. وقد صدرت مؤلفات تبجت 
لسرايقورا. ومثل الزخرفة لبريس دافن., 
والتصوير (إتنجهاوزن) والرقش العربى 
العربي والكتابة (ستاركي). والكتاية عن النقود 
العربية والنميات (ماير). ومنهم من الختص 
بفلسفة الفن الإسلامي. مثل (غريار) و(بابا 
دويلو ). 


وقد ثم الا حتكاك مع الغرب. كما هو معروف. 


فى سياق ظروف سياسية وحضارية غير 
متكافئة؛ حين اخترق الغرب الثقافة العربية 
انطلاقا من استراتيجية هيمنية: استهدفت 
احتلال الأرض والإنسان والكيان: وقد أدَى 
اندماج الفئّانين العرب في البداية. داخل هذه 
الاستراتيجيّة. من خلال التعليم وتكييف 
الحساسية والذوق حسب المعابير الغريية» إلى 
استنساخ كتير من التجارب الغربية:ء وإعادة 
صياغة بعض أشكالها وتقنياتها. مما ترتّب عنه 
انسلاخ شبه تام عن الترية الثقافية التي انبثقوا 
منها. 

ومنذ بداية القرن يمكن القول إن الانفصال 
الفمّي عن خصائص الفن القديم ومميّزاته, 
بخاصة الفن الإسلامي» قد تم بشكل تام... على 
أن ثمّة تمايرًا يصل إلى حدّ التناقض بين الفنَّين 
الإسلامي والآوربي.. ليس في الإنتاج فحسب, 
بل في الذاكرة وفى الذائقة. 


وفى الماضي القريب كان على الفئان العربي» 


6 


بخاصة فيما يتصل بالفنون التشكيلية؛ ان 
يختارء وفي سباق ممارسة اختيارهم عاش أغلب 
التشكيليين العربء إن لم نقل كلهم قلقا وجودنً 
تجلى فى أساليب استلهامهم لذاكرتهم الثقافية 
والرمزية:ء وفي طرق استيحاتهم للوقائع 
المختلفة, التى عاشوها وتفاعلوا معها. صحييٌ أن 
بعض علامات الخزان الرمزي و الحمالي للشرق 
قد تم إعادة تنشيطها من قبل بعض الفتانين 
الكيار أمثال «بول كلي». و«دولاكروا» .. إلخ. 
وتكونت لدى الغرب نظرة غريية للشرق من خلال 
هؤلاء الرسّامين. حيث تبلورت رؤية استشر اقية 
للفضاء التقافيى العربىي الى جانب الادبيات 
الاستشراقئة الأخرى. 

وقد تختلف دوافم المستشرقين واهدافهم عن 
الأسياب الدفينة التى ات بالرسامين الغريدين 





إلى د وبر الت عرق . تم إذا كان أغلب 


المستشرقين قد جعلوا الشرق موضوعا 
لتفكيرهم: ولمعرفة مفهوماته؛ ونقاط ضصعف 
وقوته: ' للانقضاض على جغرافيته والتحكم في 
مصيرة: فإن الرسّامين الغربيين جاؤوا إلى 
الشرق لإغناء ء مخيّلتهه - كما يذهب إلى ذلك 
بعض الباحثين!!؟! - ورصد ماعدوه يشكّل 
الفغرابة والاختلاف بالنسية إليهم. 
وأذأ كان الفنّانون العرب قد اصطدمو! بهده 
النظرة «الإثنوغرافية» للشرقء في سسياق 
ممارستهم التشكيلية. وشعروا بضرورة 
الإنفصال عن كل ما لا يمت إلى ذاكرتهم الثقافية 
وواقعهم الحياتي بصلة. فإنهم قد انخرطوا في 
تجاربء لا بد للفكر العربي الفلسفي والجمالي 
من استتطاق مكامن قلقهاء وازدواجيتها. فيريق 
«الغرب الذى لمع فى عيون الشرقيين» واستيفاظ 
الشرق من غفوته في عيون الغربيين» وإقامة 
جسور الوصلء وتبادل العناق مرّة؛ والجفاء مرّة 
ثانية؛ الشهادة المتعادلة والشهادات المتناقضة 
أحيانًا أخريء. الاستنناس والنفورء الحذر 
والتعاطف. جميعها انعكست في الاتجاهات 
الفنيّة المعاصرة. كما انعكست كذلك في 
الاتجاهات السياسيّة والاجتماعيّة: التى يمكن لذنا 
ن نصيفقها. . على الأقل في عالم الحركة الفنية, 
بأنها اتجاهات دور في مدار الحيرة» 13 
وبعيدًا عن الاتجاهات الأدبيّة» التى وضّحت - 
بفضل كثير من الدراسات الأصيلة المعمّقة - فيها 
الذات العربية والإسلامية. وبلورة مفاهيم 
ونظريات يمكن أن تجسّد شخصية متميّزة: فإننا 
نجد أن الفثان التشكيلي العربي. بسيب 
خصوصية ممارسته الثقافية. قد حسّد «هذا 
التوتر بأشكال ورموز وصور متنوعة. وهذا 
التوتر يبرز في كثير من الأشكال التي سلكها 
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المبدعون العرب» سواء فيما يخْص الإطار أو 
الأروات أو المواد»ء أو فيما يتعلق بالخط العربى 
المدمج في اطار اللوحة أو المرجعيات التراثية» أو 
ما يمسن استلهام الصناعات التقليدية والحرف 
الشعبية. التي تختزن عمقًا إبداعيًا كبيً 10 

إن مسألة هذا التوتر والازدواجية تمثلت: 
بصورة أساسيّة. في قضية الشكلء وقد واكب 
الهم الفنّى العام. كما يلاحظ أحد الباحثين؛ «هم 
منفرد. هو أسنقلال (الموروث) الأوربي بشكلٍ 
بناسب الموروث الحضاري المحلي .وما فى البيئة 
من أشكال وخواصء بمعنى إعطاء خلاصة بحث 
فكرى وفتّي. والصعوية الإنشائية هنا: في 
الشكل قبل أن تكون في الموضوع1**) 

قد ملاحظ المرء أن هذه القضية ليست خاصية 
إشكالية. تميّز حقل الفنون التشكيلية العربية: 
لأنّه يمكن رصدها فى المجالات التعبيرية الحديثة 
المتعددة. من مسرح_ وموسيقا ورقص وسينما 
دب .. إلخ. وهذه ملاحظة واردة ومشروعة: 

مسألة الشكل فى الممارسة التشكيلية لها 

قيمة قصوى؛ إذ بالأسلوب والشكل يبرر 
التماسك الداخلى للعمل الفتّيء وبه تتمكن ذاتيّة 
المبدع من التعبير عن تفاصيل هويتها . 

والمتابع للاتجاهات الأدبية العربيّة 
والإسلاميّة من الشعر والقصة والمسرحء وما 
أنتحته الحركة التشكيلية العربية؛ منذ بدايتها في 
العصر الحديث إلى الأن: يسترعي من الياحدين 
والنقّاد و المفكرين التحاور معه ودراسته للوقوف 
على مكوّناته وخصائصه الجمالية. و العكشف عن 
مقوّماته وإحالاته المرجعية الرمزية. 


لقد أنتج كل قطر عربي مبدعين» جعلوا من 
التشكيل مجالا للتفكير. ومن اللوحة - أو من 
غيرها - فضاء فنيًا لرؤية العالم والواقع. وجرب 
شؤ لاع الفنانون كل الاتجاهات الفنية العالمية؛ و2 
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بؤالونء ودمجوا| اكثر من عنصر تراثي في 
التماسك والقوّةء وتجاوز به حدود الوطن 
العربيء ومنهم من اكتفى باجترار تجارب 
الآخرين: ومنهم من نهل من المخزون التشكيلي 
الذي أبدعته المخيلة الشعبية... إلخ» أمام تعدّد 
التجارب: وتعدّد الأساليب» وتنوع الأشكال, 
داخل كل قطر عربي وإسلامي على حدة؛ وبحكم 
الازدهار الكمّي للأعمال الأدبية التشكيلية في 
أجناسها المتنوعة. ومن طرف أجيالها المتعددة: 
فإن هذه الحركة طرحت. ولا تزال تطرحء. على 
النقد الأدبي والفتّي أسئلة, لم يتمكن بعد من 
ولذلك علينا أن نستعرض كثيرًا من هذه 
الأسثلة حين نتأمّل هذه الفنون» ونحاول أن نجد 
لها إجابات في ذلك التراث الإسلامي الضخم, 
بل تحاول أن نستنطق هذا التراث الأدبي 
والفنّيء ونستلهم منه عناصر ذاتيّته» وأركان 
شخصيته المميزة. سعيًا وراء فهم متفتح لمبادىء 
فلسفته؛. واستشر اما لتلك الروح التى نستشعر 
أنها كانت وراء كل ذلك الإنتاج المترامى 
الأطراف فى العمق والمساحة, الذي يغطَّى 
مساحة جغوافيّة كبيرة من العالم: ويستفوة 
كثيرًا من القرون التي تتجاوز ثلاثة عشر قرنًا 
من الزمان» وبخاصة بعد أن بدأ الغرب يولى 
ادايذا وفنوننا كثيرًا من اهتمامه؛ ويُشير بعض 
مفكريه ونقاده إلى عبقرية فذة تتبدى في تراثنا 
المعماري والتصويري والزخرفي. فتنجد على 
سسبيل المثال أن صالة لضي ابام صرح الألمانية 
تختصٌ بتحديث البرامج الرياضية للزخرفة 
الإسلاميّة الهندسيّة عن طريق العقل 
االكتروني؛ ومع نشر بحوثها الغرافيكية تبيّن 
أن «الحاسبوب» توصل إلى احتمالات لا نهانية. 


سواء على مستوى توليد الوحدات الأولى (الآم): 
أو على مستوى برامجها الجبرية. وعلى الرغم 
من أن حدّة الصدمة التي سبّبتها هذه النتائج 
المتفوقة على عقل الخ وارزمي: إلا أنه قد تبيّن أن 
الفرقَ كان ملحوظا على مستوى الحساسية 
الفنيّة. وهنا تبرز الحاجة إلى الدراسسات المتعمّقة 
للخصائص الجمالية للفن العربى الإسلامي, 
التى تتجاوز المعرفة الرياضية إلى أبعادها 


الروحية. 


إن عيب عصرنا هو كبرياؤه؛ لقد دفعه نجاحه 


المادى إلى توهّم أن الماضى قد انتهى وفق قيمته, 
وأنه يستطيع الانفصال عنه؛ في حين أن الماضي 
هو المنيع الأصيل للفن التشكيليء كما تشهد 
بذلك ابتكاراته المعمارية؛ التى بقيت نماذج 
راسخة حتى اليوم؛ كما أنه منبت التراث الثقافي 
بأديانه وفلسفاته التي اندثرتء ولا يزال العالم 
يشعٌ؛ على الرغم من اندثارهاء برسالة روحانيّة, 
وهو ما يكشف عن أهمية التزود يعظمة الماضي 
الباقية فى روائعه الفنيّة والفكرية والأدبية؛ التي 
تعيننا على إدراك معاني الأشكال والروحانيات 
حين نرى كيف عاش البشر داثمًا بالروحانيات 
والماديات معا. 


فالتزوّد بالماضي واستلهام التراث شر طلا بد 
منه لخلق الجديد. الذي ترتيط به الجماعة» إنه 
عنصر الاستمرار الضروري» وليست العوده 
إليه إل ضمانًا لتحريك وعي الإنسان في العصر 
الحديث. الذي بدأت فيه الأمم تفقد هويتها 
وشخصيّتها بفعل العالميّة والكوكبية الجديدة: 
نحو الإحساس بالقيمة الشكلية وبالقيمة 
الروحية. ولتعويض النقص الروحي الذي يعانيه 
عصرنا الغارق فى الانجازات المادية: بالكشف 
عمًا قدمةه لفان المسلم في اشكال الاداب 
والفنونئ المتنوعد. © 


ااا 
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الأستاذ / يسام إيراهيم العسود 
قسم الكيمياء 
جامعة العلوم التطبيقية 
عمان 17 الأردن 


تتنقسم الدراسات الحديثة: التى أجريت على التراث الكيميائي الإسلامي؛ إلى قسمين ؛ القسم 
الأول : يشمل الدراسات التى اهتمت بالجانب النظري والفلسفي» والقسم الثاني : يشمل الدراسات 
التي اهتمت بالجانب العملي والتجريبي. وقد وجد الباحثون 4 الكيمياء الإسلامية مادة غنية ؛ 


لدراسة قلسشة علوما لسلمين و علا قنها بمدذاهيهم ومداهب من سيقو هم وكان من ششائح هذا التوع 
من الدراسات: التي قام بها باول كراوسء؛ وهري كورينء؛ وسيّد نصرا١)؛‏ ريط المبادىء والنظريات 
الكيمياتية: وبخاصّة تلك التي طورها جابر بن حيّان: بالمذهب الشيعي الإسماعيلي. وقد أسفر 


اليحث؛ الذي قام به كراوس؛ عن استنتاجه المشهور أن الكتب التى تعزى عادة لجابر بن حيّان هي 


أمَا الباحثون الذين اهتموا بالجانب العملى 
للكيمياء الإسلامية: أمثال هولميارد, والطاني. 
والطوري: والشكري: والخالدى("), فقد ريطوا بين 
الكيمياء الاسلامية والكيميا. الحديثة: من خلال 
تشخيصهم لبعض اللمواد والعمليات. التى كانت 
معروفة في الكيمياء الإسلامية. من منظور كيميائي 





وفي الواقع هنالك فجوة واسعة تفصل بين هذين 
التيارين: التيار الذي يركز على الجانب النظري؛ 
والتيار الذي يركّر على الجانب العملي مع العلم أن 
لكل واحد منهما إيجابياته وسلبياته. فبالنسية للتيار 
الأول؛ بدرس الباحث الكيمياء الاسلامية من خلال 


رؤيتها فى اطارها التاريخي. أى من خلال علاقتها 
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بالمذاهب الدينية والفلسفية التي كانت سائدة في تلك 
الحقبة من الزمن,ء أو السابقة لهاء مثل مذأهب 
الاغريق وغيرهم. ولكن الباحث المتبثي لهذه الطريقة 

من البحث يعجز عن تفسير الكم الهائل من التجارب 
والوصفات التي تعج بها كتب الكيمياء ء الاسلامية. أما 
بالنسبة للتيار الثاني فإنه يمكننا من تقدير دور 
الكيمياء العملية الإسلامية بصفتها نواة لتطور 
الكيمياء الحديثة: الأمر الذي له أهمية كبيرة في 
تاريخ الكيمياء. ولكنه يوقعنا في مشكلة عزل الجانب 
العملي عن إطاره النظري و الفلسفي التاريخي» وهذا 
ما لا بقيله أصحاب التيار الأول. 


وعادة أن مؤّهلات الباحث وخبراته تحكم توجّهه 
إلى أحد هذين التيارين فى البحث فى الكيمياء 
الإسلامية, فأنا بصفتي كيميائيًا مثلا أجد نفسي 
مندفعًا نحو منهج التيار الثاني: الذى يركز على 
الجانب العملي للكيمياء الإسلامية. ولكني مع ذلك 
أجدٌ نفسي مضطرًا إلى البحث عن مفاهيم نظرية 
لتفسير التجارب والممارسات العملية المنتشرة في 
النصوص الكيميائية. فمن خلال اطلاعي على كتب 
جابر والطفرائي والبيروني والجلدكي وجدتٌ مثلاً 
أن مفهوم الامتزاج؛ وهو مفهومٌ يمدّل نظرية الكيمياء 
الإسلامية في التفاعل بين الأشياء. قد ساهمً بشكل 
فاعل في تصميم التدابير العملية الكيميائية 
وتطويرها. وهذا ما سأحجاول إلقاء الضوء عليه في 
هذا البحث. 
| -الاستراج لسك 


ذكر الزج في (لنسسا 


ن العرب المحيط)!" ) وفي 
'): أنه خلط الشيء بغيره؛ ومزاج 
اليد ن ما ركب عليه من الطباته ؛ أو ما أسسسَ عليه من 
السدم والمرتين والبلغم. أمّا في كتاب (كشاف 
اصطلاحات الفنون)!*). فقد ذكر التهانوني ( المتوفى 


سنة /5١1١ه)‏ أن الامتزاج: اختلاط أجزاء العناصر 
بعضها ببعض وتفاعلها؛ والذي لا يحصل إلا بمماسة 
سطوحهاء ويكون الناتج من عملية الامتزاج مركب 
متشابه الأجزاء في الكيفية. 
0 موضوع الامتزاج ] حمسي عملي 

ذكر جابر: أ 
نباتيًا أو حيوانيًا” يتكوّن . من جوهر (هيولى) وأربع 
كيفيات هي: الحرارة والبرودة والرطوية 
والييوسة!!). والجوهر بالنسبة للكيميائيين المسلمين 
شيء محرد عسر حي » آَم الكيفيات الأربع فهى 
المسؤولة عن اختلاف خواص الأشداء المحسوسة, 
مثل اللون والطعم والرائحة والأفعال("). وقد ميّز 
الكيميائيون المسلمون بين نوعين من التغيّر: الأول 
تغدير الحوهر, ٠‏ ويسمى كونًا أو فساداء 
والآخر يهدف إلى تغيير الكيفيات: ويسمى امتزاجا. 
قال الطغرائي على لسان ابن سينا: «والأجسام 
العنصرية إذا تلاقت فعل بعضها فى يبعض... وهذأ 
الفعل لا يزال يستمر إلى أحد أمرينء إمّا أن يقلب 
بعضه بعضًاء فيحيله إلى جوهره. فيكون كونا 
للغالي وفسادًا للمغلوبء وإمًا أن لا يبلغ ذلك» بل 
يحيل كيفيته إلى حدّ يستقرً الفعل والانقعال عليه. 
ويحدث فيه كيفية متشابهة: تسمى المزاج»161. 
ويضيف الطغرائى: «وأمًا إحالة الجوهر فقد قلنا 
إنها غيرٌ مطلوبة: وإنما المطلوبُ إحالة الكيفية 
وتصاغر الأجزاء وإعانتها على الامتزاج!'). وهنا 
يبدو جليًا من كلام العلغرائي أن الهدف من العمليات 
والتدابير الكيميائية ليس إحداث عملية كون أو 
فساد ميتافيزيقية:؛ وإنما تغيير الكيفيّات المرتبطة 
بخواص الأشياء الملحسوسة من خلال الامتزاج. 
وتشير بعض المراجع إلى أن أرسطو كان أوَل من 
افترض درحة من التغير اقل من الكون و الفساد؛ 
ولكن يذكر المؤرّخون أن مفهوم أرسطو هذا 211[١‏ 


يهدف إلى 3ه 


ورد فى سكّة معان مختلفة في مؤلفات أرسطو 
وغيره من الفلاسفة الاغريق! .)٠‏ إضافة إلى ذلك 
نّنا لا نجد مفهوم «الامتزاج» مفعلا في ممارسة 
كيميائية عند أرسطو كما هي الحال في الكيمياء 


الإاسلامية, (كما سنرى فى الصفحات الاتية)؛ لان 
أرسطو لم يكن كيميائيًا أصلا. 





لم يكن فهم الكيميائيين المسلمين لعملية الامتزاج 
فهمًا سطحيًاء فقد ميّزوا بين عملية الامتزاج التي 
تتضمن الفعل والانقعال بين المواد المختلطة وعملية 
الاختلاط؛ التي تتضمن تجاور المواد المختلطة فقط. 
قال الطغرائي: «قإن وقع الاجتماع؛ ولم يقع فعل 
وانفعالء لم نْسّمٌ ذلك امتزاجًا بل تركيبًا 
واختلاطاء!١١).‏ «والأعمال المتداولة بين التّاس من 
التراكيب والمعاجين غير محتاجة إلى المزاج الحق.. 
وإذما يكفي فيها الاختلاط:("). وقد أكد حاير هذا 
التمييزء فذكر أن ن المقصود بالأخلاط فى صناعة 
الاكسير هو المزاج لا المجاورة. فالمقصود 
التدابير كالتشميع. على سييل المثال» هو 
«الاختلاط الكلى لا المجاورة؛ وهو أن تختلط 
الأجزاء فتصير شيئًا واحدّاء(١١).‏ ويتضح من كلام 
جابر أن الناتج من عملية امتزاج شيئين هو شي 
واحد. أمًا الناتج من عملية الاختلاط العادية فهو 
شيتان متجاوران. 


وهذا التمييز الدقيق بين الامتزاج والإختلاط 
يشبه إلى حد كبير التمييز الحاصل في الكيمياء 
الحديثة بين عملية التفاعل الكيميائى وعملءة الخلط 
الفيزيائي. فعلى سبيل المثال تتضضمن عملية خلط 
الزنبق مع الكبريت عملية تفاعل كيميائئ؛ أما عملية 





خلط فيزيائي: لا يحصل فيها بين السكر والملح أي 
نوع من التفاعل الكيميائي. وفي الواقع هذا التمييز 
هو الذي يعطي للعمل الكيميائي هويته الشخصية: 





كانت النار المحك الذي استخدمه الكيميائيون 
المسلمون للتمييز بين حدوث الامتزاج وحدوث 
الاختلاط (التجاور)؛ قال الطغراثي: «وإنما احتيج 
إلى المذاج الح لئلاً تقدر النيران على تفريق | 
الأجزاء»!؟'). وقد أعطى البيروني هذا المثال» الذي 
يقارن فيه بين أثر النار في الاسفيدروىي أى الصفرا 
(سبيكة النحاس والقصديرء البرونز) واليتروى 
(سبيكة التنحاس مع الرصاص). وذلك من أجل 
الحكم على طبيعة الاختلاط بين النحاس وكل من 
القصدير والرصاص. قال البيروني فى كتاب 
(الجماهر فى معرفة الجواهر)!١'):‏ «ومزاج الصفرا 
حقيقى؛ لأنهما (أي النحاس والقصدير) بعد الاتحاد 
لا يتميّزان بحيلة: يعودان بها إلى سنخيهما بالانفراد. 
وإنئما ديقيان معًا ما بقياء ويفسدان معا إذا فسداء 
والطبيعيّون مجمعون على تحديد الحرارة والنار 
بأنها الجامعة للأشياء المتجانسة والمفرّقة بين غير 
الملتجانسة... في الاسفيدروى (الصفرا)؛ لأن النار 
فيه لا تسيق إلى إفناء الرصاص (القصدير)!' '! قبل 
النحاسء وإنما تفنيهما معا». وفي المقايل يتحدث 
البيرونى عن البتروى: «وهو نحاسٌ كُسِرَّت حمرته 
بأسرب (رصاصء 001دآ) ألقي عليه حتى اختلط.. 
وليس بين الأسرب (رصاصء. 000.]) مثل ما بين 
النحاس والرصاص (القصدير»: 110)؛ لأن المخلوط 
منهما (البتروى) إذا عرض على اللهيب سال أسربه 
وبقى نحاسه». لذ! وصل البيروني. باستخدام الدار . 
الى نتيجة: أن ما بين الرصاص (القصدير. 1!1) 











والنحاس هو امتزاجء وما بين الأسرب (رصاص »: 
لع.آ) والنحجاس هو اختلاط. 


ومن الجدير بالذكر أن مثال البيروني هذا 
ينسجم مع الحقائق العلمية الحديثة عن سبائك 
النحاس مع كل من الرصاص والقصدير. فذائبية 
الرصاص في النحاس قليلة جدًا مقابلة مع ذائبية 
القصدير فى النحاس. قفي سبيكة الرصاص مع 
النحاس يكون الرصاص عبارة عن تجمعات غير 
ذائية داخل السبيكة غير مختلطة بالنحاس؛ لذا يسيب 
التسخين انصهار هذه التجمعات وانسلاخ الرصاص 
عن السبيكة, الأمر الذي لا يحدث في سبيكة 
القصدير مع النحاس(؟١).‏ 
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كان الهدف الأساسي للكيمياء الإسلامية تحويل 
المعادن التاقصة؛ مثل الحديد والنحاس والرصاص 
والقصدير إلى ذهب أو فضّة بوساطة ما يُسمّى 
بالإكسير. وقد أكد الجلدكي أنه لا يتم الإكسير الحقّ 
إلا إذا مازج المعدن!18). فالأكاسير يجب أن تكون 
قابلة لممازجة الأجساد الناقصة حتى تمارس فعلها فى 
الصبغ والتفشّي والإحالة(؟1). وهذا كله لا يمكن أن 
يحدث إلا في نار الذوب؛ قال الجلدكي: إن الأجساد 
إذا أمتزج بعضها بيعض في الذوب والنار حصل 
الانتقال من حال إلى حال»'"). وذكر أيضًا: ١‏ أن هذه 
الأجساد (المعدنية) والأجسام إذا اختلطت فإنها بعد 
اختلاطها في الذوب تمتزج للمشاكلة الأصلية فى 
النوعية المعدنية؛ والممتزج منها إذا تدٌ مزاجه فإنَه 
لطبائعها كلها ويحدث فيه طبع آخر غريب منهاء(!؟). 
وهنا دلائل واضحة على أن تحويل المعادن لا يتم إلا 
بالامتزاج الذي يحدث في نار السبك بين الاكسير 


والمعدن. لذا ليس غريبًا أن نجد أن هدف الكتير من 
العمليات والتدابير الكيميائية كان إزالة إحتراق المواد 
وتنبيتها. حتى تكون قادرة على الامتزاج مع المعادن 
الناقصة فى نار السبك؛, ويذا تمارس فيها تأثيرها 
كأكاسير فعّالة. 

قال الجلدكي: «وأمًا تدبير هذه الأشياء فى العالم 
الصناعي فإنما يقصد بها زوال الإحراق والاحتراق 
عن أشياءء ويقصد بها تجميد الأوابق وعقدها 
وتمويتها وتصريفها في اشياء. وغالب المقصود في 
الصناعة مبنئ على تأصيل هذه القواعد الصحصحة 
وتأسيسهاء(؟"؟). 


وهنا يتكلم الجلدكي عن طرق تديير الأرواح: 
وهى الكيريت والزرنيخ (5ع1106آلات م1ندعرثم) 
والنوشادر (1101106-) 6111171011111111) والزئيق. 
فمن هذه المواد ما هو محترق مثل الكبريت والزرنيخ: 
ومنها الأوابق, التي تفرٌ من المّار مثل الزئبق 
والنوشادر. وقد عرف الكيميائيون المسلمون أثر هذه 
المواد فى الملعادن(”) مثل تكوين الملاغم 
والسلفايدات. ولكنّ هذا الأثر لا يثيت على الثّارء فعتد 
تسخين الملاغم يترك الزئيق المعدن»: وعند تسخين 
السلفايدات يحترق الكيريت مخلفا وراءه المعدن. لذا 
يسعى الكيميائيُون المسلمون إلى تطوير أثر الآرواح 
بإزالة احتراقهاء أو يوساطة تشبيت الزئبق 
والنوشادر. وقد ذكر جابر الكتير من التد ابير لمعالجة 
الأرواح» التى تتضمن غسلها وتصعيدها : ليخرج 
عنها احتراقها. وبذا تصلح للمزاح(؟'). 

وكوسيلة أخرى لجعل الامتزاج أكثر فعالية طور 
الكيميائنيون المسلمون طريقة تسمى «التهبية». وهي 
تصغير أجزاء المواد التى يراد مزجهاء قال الطغر ائي: 
«وإئما احتاج أصحابنا إلى التهبية وتصغير الأجزاء 
للمزاح الحق»!*'!: وقال أيضا على لسأن ابن سينا : 


لكلكا. 


«وكلما كانت الأحزاء أشدّ تصاغرًاء كان أقرب إلى 
المزاج؛ لأ كل واحد أدعى للانفعال عمًا يلاقيه. 
فيكون أقبل للتأثير وأوصل إلى الآخرءاا'). وقال 
جادر: «ومتى كانت الأرواح طاهرة والأجساد لم تكن 
منحلّة مائية هبائية لم يقع التئام ونظام في التدبير. 
ولم يكن مزاج»("") 

وقد أعطى جابر وصفا لتدابير يمكن من خلالها 
تكليس: أى تصغير أجزاء الذهب والفضة بوساطة 
المياه الحادّة التي تستخرج من النوشادر والزنجار 
وغيرهء وكان الهدف كما يبدو زيادة قايلية الذهب 
والفضّة للامتزاج مع معادن من أجل صبغها بصبغ 
الذهب أو الفضّة(*1). والتكليس الذى يقصده جابر 
ليس الحرق بالثّار كما يتبادر للذهن؛ لأنْ « التكليس 
لهذين الجسدين رديءٌ جدّاء وذلك لأن التكليس ينهك 
أجسامهاء ويبدّد أرواحهاء فيبطل قواها. ويكون على 
خلاف ما تراد منهما... لذلك فالوجه فيه أن يصدأ.. 
وإن وجه التصدئة في الذهب والفضة أن يؤخذ منهما 
ما بريد عمله خالضا؛ وبيرد درادة لدنة ما قدرت عليه. 
ثم يُسحق سحقا ناعمًا بالنوشادر أو ماء النوشادر... 
نم يجفف قليلا. ويقرص. ويدفن في حقة من أسرب 
فى موضع فيه ندأوة. 
أصفر والفضة اسفيداحًا ابيض!5!1؟). وقال أيضًا: 
فأمّا في تدبير الأجساد فإن العلماء. رحمهم الله 
انقسموا في الأجساد إلى قسمينء وذلك أن منهم من 
قال: «يُكلس الجسد حتى يلطف ويصير هباءً لا يحيا 


ولا يرجع 


إلى سنخه الذى بد! منه وعنه. والطائفة 
الثانية قالت: بل يلطف ويهبّىء. ويكون فيه بقيّة, 
فيكون الجسد بمعنى المنحل لا الهالك؛ فيكون فيه بقيَة 
التعلق. وأمًا أهل الرأي الأوّل فإنهم أخرجو!ا الجسد 
إلى الهلاك والرمادية... وأمًا أهل الطائفة الخانية 
فاهل الحؤل!'؟). وقد شرح الجلدكي كلاما مشابهًا 
لجابر ينصح فيه بتكليس الفضة بماء السلق» ثم بماء 
البورقء ثم بماء القلى؛ وتجنّب التكليس بالحرق1 "1 





ويبدو أن تحقيق الامتزاج عمليًا من خلال تصغير 
أجزاء المعادن قد قاد الكيميائيين المسلمين إلى تطوير 
تداس يستخدمون فيها أحماضًاء مثل النوشادر 
(ع0110110) 4111730111111) وقواعد مثل القلى 
(عأقصصطتة0) 71ناأكق801]2 23110 500111111) مع 
المعادن. وهذا بحدّ ذاته له أهمية كبيرة في تاريخ 
الكيمياء؛ لأنْ تفاعل الأحماض والقواعد مع المعادن 
كان له دورٌ بارز في اكتشافات القرن الثامن عشر. 
مثل اكتشاف غاز الهيدروجين من تفاعل حامض 
الهيدر و كلوريك مع المعادن. 


- أخر مفهوم الأامتزاج # توسيع مجال 
لكيمياء من التر كيز على المصادر المعدنية ؛ 
ليشمل الصاذر المصوية . 
حظي الكيميائيون المسلمون بشرف توسيع دائرة 
الكيمياء؛ لتشمل المصادر الحيوانية والنباتية. قال 
هولميارد: «فضّل الإسكندريّون والحرّانيون» أو 
بالأحرى لم يستعملوا غير المواد المعدنية في 
محاولتهم لتحضير الأكاسير لتحويل المعادن» ولكن 
جابِرًا كان خلافا وقام بإدخال المواد الحيوانية 
والنباتية إلى صنعة الكيمياء. مثل مخ العظام والدم 
والشعر والبول وزيت الزيتون والبصل»1""). فما أثر 
مفهوم الامتزاج فى هذا الإنحار؟ 





رأينا كيف أن العلة في تأثير المواد في الأجساد 
الناقصة قبول الامتزاج بها, وقبول الامتراج بها 
يعتمد على إزالة قابلية المواد للحرق والاحتراق في 
نار الذوبء والنتيجة الحتمية لهذه المقدمات 
بغض النظر عن 
تعمل كإكسير فعّال على 
المعادن الناقصة. وقد ناقش الجلدكي هذه المسالة: 
يسال الجلدكي: «ما الدلمل على أن الأدهان 
الحيوانية والمياه المستنبطة منها والأصباغ مؤثرة 


أنه انا 


مصدرها : فإنه يمكن أن 
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فى المعادن وهي غير ممازجة من أصل طبيعتها ١‏ يحدث سوى تجاور الأجزاء: الأمر الذي يجعل 
للأحساد الذائبة. التي هي موضوع العالم الأجزاء المتجاورة عرضة للتفريق بوساطة النار. 
الصناعى؟ أجاب الجلدكي عن هذا السؤال؛ معتمدًا ويمكن عد هذا التمييز بين الامتزاج والاختلاط النواة 
عل أن أي مادة محترقة مثل الكبريت: وهو من الأولى للتمييز الحاصل حاليًا. في الكيمياء الحديتة. 
أصل معدني» هي غير ممازحة للأجساد الذائية' اي بين التفاعل الكيميائي والاختلاط الفيزياتي. 
إن العلّة فى عدم قبول الامتزاج» هي خاصية كان لمفهوم الامتزاج أثنٌ واضح فى تطوير 
الإاحتراقء وليس الصدر المعدنى أو الحيواني أو الكيمياء الاسلامية العملية. فقد كان تحقية الامتزاج 
النباتي, «فلزم من ذلك أن كل محرق ومحترق غير هو الدافع وراء تصميم تدابير عملية كثيرة: مثل إزالة 
ممازج من جميع الأدهان والأصباغ». وكنتيجة لهذا الاحتراق والتهبية وتوسيع دائرة الكيمياء: لتشمل 
يقول الجلدكي: «لذا فإن للنبات والحيوان مدخل إلى المصادر النباتية والحيوانية إضافةٌ إلى المصادر 
العالم الصناعي (الكيمياء), وإذا صارت بالتدبير الورنة. 
غير محرقة ولا محترقة فإن لها تاثير عظيم في نقييم يتين من خلال هذا البحث أن العمليات والتدابير 
الأحساد الناقصة(؟"). 00 

ش ٍ الكيمياتية. على الرغم من كترة الرمز وعدم وضوح 

وقد أعطى الجلدكي وصفا لتدابير كثيرة؛ تطبق 0 الغاية التى تكتنفهاء تعتمد على أساس عقلانى؛ فقد 
على بعض الأجزاء الحيوانية والنباتية؛ الهدف منها كان هدف الكيميائيين المسلمين أيجاد أو تحضير 
جميعا إزالة خاصية احتراقها. قال الجلدكي: «واعلم مارة تستطيع الامتزاج مع المعادن الناقصة في نار 
ان الادهان الحيوانية واصباغها يزول احتراقها السيك من أجل التأثير فى خواص هذه المعادن, 
بترداد التدبير والتقطير عليها بعد أن تسقى بمياهها» ‏ وإحالتها من حال النقص إلى حال أفضل. وحتى 
فإذا طهرت من أوساخها الموجبة: لتعلق الخاد يتسنّى ذلك يجب أن تكون هذه المادة (الإكسير) قابلة 
العنصرية فيهاء فقد زال احتراقهاء فقد تمكن الحكيم 
من التصرف نهاء(: '). 
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الامتزاج» فتفرق بين المادة والمعدن الناقص. لذا لجأ 
الخاذ صة الكيميائيّون المسلمون إلى طريقين لجعل الامتزاج 


2 الى 1 ايد ااء - انه -)|٠‏ 50 5 ْ ' 
يمكن وصفب مشهوم الامتزاح بأنةه إبداع ع اخثر فعالية: الاولى أزالة احتراق المادة أو لا كسير 
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مميّز للحضارة الإسلامية: لأنّه وضع لكيمي, 204 والثانية تصغير أجزائها. 

المجال العملي: فموضوع الامتزاج هو التغيير العملى إن إبراز الجانب العملي للكيمياء الإسلامية يحتاج 
الحسيء. وطريقة فحص حدوثه هي أيضًا عملية تتم إلى مجهودٍ كبير من أجل اكتشاف الخطوط العريضة 
بوساطة النار. فقد كانت النار المحك الذي استخدمه التى قامت عليها هذه التجارب و الوصفاتء التي تعح 


اي 
0 ٌْ 
5 الكيميائيون المسلمون للتمييز بين حدوث الامتزاج بها كتب الكيمياء الإسلامية. وليس غريبًا أن نجد أن 
وحدوث الاختلاط. فعند حدوث الامتزاج تتفاعل2 كثيرًا من هذه الخطوط العريضة مثل مفهوم الامتزاج 
الأجزاء بعضها مع بعض لتعطي شيئًا واحذًا؛ لا تقدر هو النواة الأساسية التي تكونت عليها الكبمياء 


النار على تفريق أجزانه. أما عند حدوث الاختلاط فلا الحديئة. © 








ه - كشّاف اصطلاحات الفنون: .١١1‏ 


5 - كتاب السبعين: 1537. 

/ا- كتات السبعين: »١5 2١77‏ - *؟١؟!؛‏ وكتاب ميزان الأجساد: 
15 

8 - حقائق الاستشهاد: .3١‏ 

8- المصدر السايق: ١١ا.‏ 
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.١1١ ١١ تدبير الاكسير الأعظم:‎ - ١* 

8 - حقائق الاستشهاد: .1١‏ 

- كتاب الجماهر قى معرقة الجواهر: 5595 - .١ ١7‏ 

1 - بِيّنَتُ في بحث منفصل أن الرصاص المستخدم في كتب 
الكيمياء الاسلامية هو القصدير (118) وليس الرصاص 
(680آ) المستخدم في عصرنا الحالي. أما الأسرب فهو 
الرصاص (1.630). وقد اعتمدت في تقرير ذلك على خواص 
الرصاص والأسرب المذكورة في كتب الكيمياء الإسلامية: 
انظر المرجع: 


"ولع اع لام عاطوضث 15 10 1 300 للد . 
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- أعلام العرب في الكيمياء. لقاضل أحمد الطائى, الهيئة المصرية 
للكتاب, القاهرة - دانرة الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد, 1985م: 

- تدبير الإكسير الأعظم: أريع عشرة رسالة في صنعة الكيمياء, 
لجابر بن حميان: تح. بيير لوري. المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العريية. دمشق: 1588م. 

- حقائق الاستشهاد : رسالة في إثيات الكيمياء والرد على ابن 
سينا . لمؤيد الدين بن أبي إسماعيل الطغراتي» تع. رزق رزوق: 
دار الرشيد للنشر. العراق. 1585م. 

- حسناعة الأصباغ فى الحضارة الإسلامية. لعلى جمعان 
الشكيل. افاق الثقافة والتراث. العدر ؟؟. شوال ١؟15١اه/‏ 


كانون الثاني ١١١٠١ام.‏ 
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- كتاب المصياح ونزهة الأرواح في علوم المفتاح: ١؟.‏ 

5 - البرهان في أسرار علم الميزان: 17/5 . 

٠‏ - المصدر السابي: ثمثق. 

.؟١ -+المصدر السايق:‎ 5١ 

؟” - كتاب المصباح ونزهة الأرواح في علوم المفتاح: 11. 

56 - ناقشت أثر الأرواح في المعادن في بحث منفصل. ينظر: 
إلا وامستاعة 1 اقعتحت 0 آه والعمماع 0 راطا 


[ 14 2 كا .لوللا أمة 54 .37 9ا .لثم .املا 

4 - مكتار رسائل جابر ين حيان: 13 اللا١.‏ 

- حفائق الاستشهاد: 1١‏ . 

5 - المصدر السيايق: 1١‏ . 

7 - مكتار رسائل جاير بن حيان: 38 -15. 

- تدمير الإكسير الأعظم: .١55- ١5‏ 

8 - تدبير الإكسير الأعظم: .١5١‏ الإسفيداج هو كربونات 
الرصاصء وهي عبارة عن مسحوق أبيض. ينظر: 
"لإتترعطع!ام عتطقهم 8[ 11 3110 عتعا . 

.11-- 6 مختار رسائل جابر بن حيان:‎ - ٠ 

.١77/ البرهان في أسرار الميزان:‎ - ١ 

؟؟ د77 .م :لا متعلاءللم 

3 - كتاب اللصياح ونزهة الأرواح في علوم المفتاح: 19 - .5١‏ 


- القاموس المحيط؛ للفيرو زر اباديء دار الصيل» ديروت 1557م. 

- كتاب الجماهر في معرفة الجواهرء لأبى الريجان محمد بن 
أحمد البيرونى؛ مطبعة جميعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
أناد, © 56 ه. 

- كتاب السبعين. لجابر بن حيان؛ معهد تاريخ العلوم العربية 
الإسلامية؛ جامعة فر انكفورت,. المانيا. 15/1م. 

- كتاب كشاف اصطلاحات الفنون؛ للشيخ محمد بن علي 
التهانوي: ج": دار قهرمان للنشر والتوزيعء إستاتبول؛ 
مم 


- كتاب المصباح ونزهة الأرواح في علوم المصباح» لعز الدين بن 





أبدمر الجلدكىء مخطوط مكتبة الملك عبد العزيزء المدينة المراجع الأ اه 


المتورة: مجموعة عارف حكمت رقم ١/5‏ 95. لامعطعام عأطويم رز متة قصضة لقعا ,لمبيوع اع | 8 - 

غ على له . (1!) 12 .املأ ,دععااممده|اطط مقت قععموعاء5 مأطاويم 

- كتاب ميزان الأجساد: لعر الدين بن أيددمر الجلدكي؛ مخطوط 2002 
المكتية العامة في نيويورك رقم 1951417٠‏ ما كععصوأوطلا5 علالأموع 3 عط1 :كأامءأم5 ,لمبيوع اع رم - 

0 : مضه كعمصعامع 5‏ عألطهم ‏ الإامعطعلم ‏ عأاطهيم 

٠‏ دار المعا لصسرئة, 

- الكيمياء عند العربء لروحي الخالدي؛ دار المعارف المصريه .5 هوم |زمم 

61م 1957 ,5ا800 طالاومع2 ,لاتمعطعام ,لمن ولزمماول .لاع ٠١.‏ 


ا ,لنقألةاط1مع ]نهنا 300 عامصعا ,لأطعرو0 بأرمعم - 
2 1 ,0115 قن |أطلط عادروأكا| 


الطورىء دار الكتاب الجامعي: القاهرة: ١155م.‏ بةز اهمها عأك مب صهززقك"! صطا تطاوطعوم بورقم>ا إلوم - 


[ش 00 : 1" ْ عع 00 لا +5111 !-5ق ‏ الاعم بن 
_ حََ إل" ' ا . : 
الكيمياء فى الحضارة الإسلامية؛ لعلي جمعان يل؛ دار 1930 ماعط ماصع قطع دممو5ى ]| بتصيتولا 


الشروى: 5585خ. اقلق لوانتا ضطا أطقل ,قارعلا 01055 ع36010) ,ذلاة: »ا اناوط - 


165 مم5 عع068| قع0 عزإمأذاط'| 8 ملقاباطتاممن 
_- . ب 03 1 5 + 0 ١‏ لسا" 
لسان العرب المحيط؛ لابن منظورء دار الجليل» ودار لسان :1989 ,لمتقطعهل اا ,عاذ اا عمو 


- الكيمياء عند المسلمين في العصر الوسيطء لمحمد بن جمعة 


العرب؛ بيروت. 13م. أ -2العممملاققط أعصطتن ط .نا صق كا .ع 8 
0 08 .نا لمصة كملكا .ع8 بزط مع 1ألع ,لزووامصاعع1 اوعالمعتات 
-لمحات بماثر العراق العلمية فى الكيمياء, لجاير الشكري: 0111111 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ العراى: 1586م. 01 تان 0 قط|ا بكتتقلما مالكاصمقط ,النقطأنلة أتعطم8 - 


0000 000 ظ 0 1967 بكارم باعلا وأ معاي 
- مختار رسائل جاير بن حيان» تح. باول كرأوس, مكنم مز مولاخعأاأالت لمة معمواء5 مولا متأوعوملا لع/زا5 - 


الخائجى ومطيعتهاء مصر. 554 ١١اه.‏ 58 رؤ5عمعرل بإأأقاعنااملنا لقنت علا ,لحجادا 
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الدكتور/ الوافي نوحي 
الرباط - المفرب 


تعتالقرون الأولى من العصر الإسلامي من أخصب القرون - من الناحيه الفكرية على 
الآقل - التى شهدها العائم الاإسلامي. وكان للفتوحات الإسلامية دوز مهم 4 تالاقح 
الافكار وتموَ العلوم وازدهارها. 

وكان علم الجغرافيا من ابرز المجالات التى استآثرت باهتمام المسلمين 4 ذلك الوقت 
المبكرء وهو اهتمامٌ أملته الرغبة 24 توطيد دعائم الدوئة الناشثة: وتسهيل الصلات بين 
مركز الخلافة وسائر أطرافها من جهة؛ وبين الدولة وجيرانها من جهة تانية: فكان «شق 
طرق جِيّدة للمواصلات: واستيفاء معلومات دقيقهة عن تلك الطرق مع تعداد المراحلء؛ 
ومنازل اليريد» وتحديد المسافات؛ وظروف السضر..2!'))؛ النواة الاولى لعلم الجغراقيا عند 
العرب.إضافة إلى الدوافع النفسية المتمثلة 4 الشعور بالتفوّق والرغبة 2# التأليف 4 جميع 
فروع المعرفة, ويخاصة إذا صادف ذلك فراغا 4 التأليف ث فرع من الفروع. وإلى هذا يشير 
ابن حوقل 4 مقدمة كتابه (صورة الآرض)» وهو يسوّغ سيب تأليفه هذا بقوئه: «وكان مما 
حضني على تأليفه... أني لم أزل 4 حال الصبوة شغوفًا بقراءة كتب المسالك... وترعر عت 
فقرأت الكتب الجليلة المعروفة... فلم أقرأ 4 المسالك كتابًا مقنعاء وما رأيت فيها رسمًا 
متبعاء فدعاني ذلك إلى تأليف هذا الكتاب...,00). 


وقد كان للشرق الإسلامى فضل السبق فى هذا العلم: وعلوم أخرى عديدة. تلك الحقية الممتدة من 


التاليف الجغراقي منذ القرون الإسلامية الأولى: أما منتصف القرن الخامس حتى منتصف القرن 
في الغرب الإسلامي. فان أخصب حقبة انتعش فيها السادس الهجريين؛ ففيها توافرت ظروف العلم 
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والتحصيلء وأنشئت مراكز الدراسة» وانتشرت 
حلقات الشيوخ...!'!: وفى خضم هذا عرف علم 
الحفراقيا تطوّرًا ملحوظًا مع مطلع القرن السادس 
خاصّةً وذلك على يد أحد أعلامه الأفذان؛ هو أبو 


9 - 005 لشب 
إدريس: من سلالة إدريس الأول مؤسس دولة 
سنة 457ه» ورحل إلى قرطبة في سن مبكرة:ء وفيها 


اتالك شين من االين لول مزتلم الثالك بلادالعهبا لاقصوها 
الها سرصا ملسا نكمتو و اليب الأوسط فنها لد لمن 
وه بول وأبواين 8 رقدت ددرمو لاوما مالتداملات ظ 
واسرؤتيكوهماش ونظ: يشرهاعات وجاك والمط وامديع وابند 
ومنها بلاد الع يباه تصر وج حاى وبادلت وكلىمدى وصروى- 


وكاس يشان وسلاويكنا 


أهدء افيف مصاوشرعدالكع مدجة وشكنتاطواسكى 
دما قالصم ادا دا م|دطين ونعز يامو وتتروت ممادع وسنت 
قسسها بلاد العريبا لافسط مع نأ هرت وسأماوا شرا :الى 
الام والؤرمه يما فس وكربا ب والفم وسلت و ملاب وين 
رشك مالو مزار تسطروعاس وسطرئوجعا وحس 
مهاست رس معفم وطبرو دك ددا رملول + 


١ 
ا. 2 2-72 0 انان رك‎ 


لاد 00 0 


الاوسط ومرجو لدنوي لاد وما 0 7 
امعاتدهوبنا البعرإلنا ىويح اضال ءالطل مطلالري” 


تموذج من نسخاء حكيم أوغلو باسسا رقم (14/4) - إستائبول 


كد 





نمودج من خرائط نسخاةء حكيم أوغلو ساسا رقم (184) - إستانبول 


أقطار. إلى أن حل بصقلية عام 577ه ضيفا على 


, 
- 


8 م). الذي طلب منه إن «يضع له شِينًا فى شكل 
صورة العالمء٠'‏ وقد حقق له ذلك فى كتايه المشهور 
نز هك المشتاق في اختراق ادفاق) 
خريحلته المعروفة. 


| 


وأقام الادريسي في صقلية حتى روجر؛ ومن 
بعدد عند ولدد وكليفته عليوم الأول (] خالل [! 1ن )) 
الى وقت لم تحدّده الروايات. لكنّ الراجح أن مغادرته 
لصقلية كانت فى أثناء الاضطرابات التى وقعت 
أواخر أيَامِ غليوم المذكور. وقد عاد الادريسي - 
أواخر حياته - إلى سبتة. حيث استجاب لنداء ربه 






أورد حل الذين تحدثوا عن الإدريسي ستة 
عشر )١7(‏ عنوانا لمؤلفاته. ٠‏ غير أنها لا تعنى - في 
الأخير - سسوى قلاثة من كتبدا!). والبقية اما 
عناوين اصطلاحية. أو أجزاء من الكتب القلاثة. أو 
مختصرات لبعضها. 

والكتب الثلاثة هى: 


تهنا لالم تاذلا لثمن زاليلادادد عشت وابركن ونان ىد 
بات نقلانك) ريا رك و مانو تازمرت وان كل رابرك وول وباب 
وكزطق للد يلاد اننا لصم اوه د لمر ب لاتععومم ملظل استتتب. 

المنا اد ب ماياى. 
مننرلا لشي الامدلت تلك ماعل وماس لننا(لرمعتك عشرو نمهلة 
نافلا تالكر لاحل بزباعه ا تاممدلتازم مل 
دبانسسالاذقادج عن ةد مزاذ تاروع ضرعذ رز نيما 

نمزائية الجر بتارب مرأسا رومز يتا لايوكرى ماعل 
وس [إودعشط) امرك ادمة عت رمح ل ومزاع كو تزجيلة ‏ 
تا زكت قث مراس زوم نةاركسًا(بدية رافون تل 
اهن را نينتا ارخ أجل من 
تقنقالانهاسبم لمن 
للب نس اشناء 2 عل 


راض نالا رتكا 
ارتمساما 


مط 


2 


نموذج من نسخة حسن حسني رقم (118/ - ا مكتبة السليمانية ‏ إستانيول 


: نزهة المشتاق في اختراق الافاق‎ - ١ 

وهو في مسالك الأرض وممالكهاء ألفه لحاكم 
صقلية. روجر المذكورء ونال الكتاب شهرة عالمية: 
تجلّت في الاهتمام الذي حظي به من لدن 
الدارسين» وذلك منذ سنة 555١م‏ تاريخ أوّل نشر 
مقتضبي له بروما!"!. وتوالت نشراته منذ ذلك 


الوقت. وتعددت ترجمات أقسام منه إلى لغات 


سس اتميب نيد حا ململ 


يصن للل وي وروت سه لتر تر او 


شم “1/ وقد أخرج «المعهد الإيطالي للشرق الأدنى 
والأقصى بروما طبعة كاملة محققة لهذا 
الكتاب»!'1. 
؟ - روض الأنشس ودزهة النفس!' '' 

وقد ألّفه الإدريسي لنجل روجرا' 'أء وهو 
غليوم؛ الذي خلفه على عرش صقلية (1158 - 
7م) والكتاب لم يصل إلينا كاملا: وبهدا 
العنوان» إنما عثر فقط - أوائل هذا القرن - 
مكتبة حكيم أوغلو علي باشا بإستائيول عل 
مخطوط؛: يظن أده مختصر لهذا الكتاب. ويحمل 
عنوانين. واحدٌ في مقدمته (أنس المهج وروض 
الفرج) وآخر في خاتمته (روض الفرج ونزهة 
المهم)!''. 

وكان أوّل من نيّه إلى وجود هذا المخطوط, 
المستشرق بوسف هوروفيتز (810201/112 .[) ١(‏ 
ويعده عزم سيبولد (589801.0) - بإيعاز من 
ناليتو (8/41.1:12/0) - على نشره:ء لكنه توفي قيل 
تحقيق ذلك!1') 


* - الجامع لأشتات الندات: 


وهو ثالث كتب الإدريسي المعروفة؛ ويُسمَى 
أيضًا (كتاب الأدوية المفردة)؛ توجد منه نسخة فى 
مكتبة الفاتح بإستانبول ١4/(‏ ورقة) اكتشفها 
المستشرق مايرهوف (1/.83/51:1101). ودرسها 
وترجم بعضها إلى اللغة الألمانية عام 5مم وهي 
نسكة غير كاملة: لأنه ذكر في المقدمة أن الكتاب 
يضمن )١١١١(‏ دواء وعقار. في حين أن الجزء 
المحفوظ في إستانبول ليس به إلا وصف ل )11١(‏ 
دواء؛ ممًا يعني أن القسم الضائع يمثّل نصف 
الكتا ١١!‏ 

5 - نسخ مخطوط «أنس المهج وروض الفرج: 


تعرف - الى الان - نسكتان لهذا المخطوط 
همأ : 


00 5 با ل ل سك 3 
1 0 1 
ا ا لالض 1 


١‏ - نسخة حكيم أوغلو علي باشا بإستانيول, 


3 


مؤرخ في سيك 1 بليدن 


رقمها(188).ءعدد صفحاتها(551): 
مسطرتها .)١7(‏ مقاسها ١5(‏ * ١؟),‏ خطها 
مشرقي واضح؛ وكتبت عناوينها بلون مغاير. 
وتضم خمسمًا وسبعين (76) خريطةا؟!؛ وتم 
الفراغ منها في العشر الأوسط من شهر صفر 
سنة ثمان وثمانين وخمسماثئة (58/4ه)!"1. 


- نسخة حسن حسني بالمكتبة السليمانية 


بإستانيولء رقمها ,)١1581(‏ عدد صفحاتها 
(14؟)» مسطرتها (55).: مقاسها ,)5١ << ١5(‏ 
خطها مشرقي دقيق؛ وأقلّ وضوحًا من خط 
النسخة الأولى»: وبيها عدد الخرائط نفسه 
الموجود فى النسخة الأولى» أمّا تاريخ نسخها 


فهو سنة أربع وتسعن(15. 


وتسمّى نسخة دمشقء لم نطلع عليهاء لكن 
تحدّث عنها الدارسون لأعمال الإدريسيء ذكر 
المستشرق الفنلندى (تاع2127 1 10[نانا1 .ل .0)) 
فى دراسته عن البلاد الإسكندنافية من خلال 
«نزهة المشتاق» و«أنس المهج». التى نشرها 
سنة 110955), أنه توصّل إلى رسالة من 
(فيران) مؤرخة ب 5/55-/1550م ويها 
صورة للأجزاء التي تهمّه من مخطوط (أنس 
المهج).ء المحقوظ ضمن مجموعته مسن 
المخطوطات العربية. وعن هذه النسخة يقول 
(فيران): إنها من ثلاث وستين (77) ورقة؛ وشي 
نسخة رديئة وغير تامة في بعض المواضع 
ولبس بها خرائط. وهي مؤرخة بالعاشر من 
شعبان سنة لال 5اه/ مارس 111865 
ويضيف أن هذه النسيخكة حاءتهة من د مسق . 

وأشار كرامرز 1181011515>ا في تقرير له. 


. إلى أنه اطلع على 
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نسخة فيران. فابدى بشانها الملاحظات السابقة 
نفسها. واضاف اعتقاده أنها منقولة عن النسخة 
المحفوظة بمكتبة حكيم أوغلو باستانيول رقم 18/8 


من التأليف نفسه (اى 58/8ه) الموجود فى نهاية 


ا خا [؟'|! 
نسخة حكيم او غلو!؟ '1. 


|١١١4| 


- تحدّث سزكين1"”) عن نسخة كانت في 
مدينة حلب بسورياء سمع بانتقالها إلى 
إنو 81" ولا ندري هل المقصود نسخة فيران 
(المسماأةد بنسخة دمشق) أم أنها نسخة 


5152 اج 
رابعة : 


مصدّرة عن : نسكة حكيم أوغلو المذكورة, تحت 


رقم (73775د) في ١75‏ ورقةا*'). 

5 - وفى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة نسخة 
مصورة عن نسخة حسن حسنىي المذكورة. 
تحت رقم ؟/رجغر افيا" .١'‏ 
المخطوط يصنّف صمن كتب المسالك والممالك: 

ألف فى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 

الميلادى؛ لكنه يتميّز عن الكتب التي سبقته في هذا 
الفن - بما فيها كتاب نزهة المشتاق - بميزتين 





15 انقراده بإفليم نامن - كلف خط الاسيتو تو إع 1 


١‏ - اقتصاره على الطرق والمسالك بين المواضع 
المتعددة (مدنء: حواضرء قرى...) والمسافات 
الفاصلة بينها بنوع من التفصيل والإيضاح: 
وقلّما يذكر شيئًا له علاقة بحياة الناس 


لكك 


وعاداتهم 

ويتميز - أخيرًا - عن نزهة المشتاق بمقدمة 
فلكية طويلة ومفصلة. وبجملة من المواقع الجديدة. 
مع اختلافات محدودة في المسافات الفاصلة بين 
بعض المواقع. وكذا في رسم بعض الأعلام... وقد 
احظنا هذا فيما يتصل بيبلاد المغرب ومصر 
والسودان. وهو القسم الذى نحن يصدد 


.٠' تحقيقه!*‎ 





م - الدراسات المنجزة حول المخطوط 

بدأ الاهتمام بهذا المخطوط منذ العشرينات من 
هذا القرن: هدر ست د عض أحزانْه سكا مِسدّها ' - 
(ت15:5١)‏ قسم إفريقية الشرقية. عام !١551١‏ ', 
كما تعامل مع المخطوط نفسه المستشرق الفنلندىي 
سشوليو تالغرين 21855617 [ 1110لا 1 فنشر سنة ١3551‏ 
در اسة موسعة حول بلاد اليلطيق مستخرجه منه 


ان 


الإيطالى رول ] [أالااع) دراسة مقتضية حول 
مدينة (مركة) بإفريقيا الشرقية من خلال المخطوط 


دافة جح [اء ا 


ومن نزهة المشتاة © 
بتحقدق ممائثل لقسم جزيرة العرب من 
المصدرين!*'ا) 
المخطوط وترحمة له إلى الإسبانيةا*'). 

وأخر عمل أنجز حول هذا المخطوط - حسب 


.وفى سنة ١985‏ أصدر الباحث 


6) حول قسم الشام: منه ومن نزهة المشتاق : 
وضمنه في كتايه ٠‏ الجغر افيون و الرحالة المسلمون 
في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية,01". 

فى الأخير نآمل أن نكون قد ساهمنا بقسط 
يسير جدًا في التعريف بهذا المخطوط المهم 
وصاحبه الذى أسدى خدمات جليلة للفكر 
الجغرافى العربي والعالمي؛ ونرجو أن يلتغت 
الدارسون إلى الأحزاء المتيقية منه. وان يولوها مأ 
تستحق من الدراسة والبحث وفاء بيعض حق هذا 


الرجل العظيم علينا. © 








1 


؟ - صورة الأرض: ٠‏ 
* - تاريخ ١‏ لحغراقية والحخر أفيين في الاندلس: 515. 





212 -الوافي بالوقيات: .117/١‏ 

0 م ا 1 : ب 1 - : 6 
2 ظ 5 يأ تحرف |! كلبر -20 التذا حصنا 5 عن حبأة الإدريسى' فجل كتب 
: 18 3 7 5 1 ساراء 5 2 - - ع الخا 1 0 نمأ 
زع . 0527 > : 3 : 
ع / لعدم الرضا عن التحاقه بقصر حاكم غير مسلم وعيشه في 


ظ - المغرى العربى من كتاب نزهة المشتاق للإدريسي: 59. 
“ا - وعنوإن المختصر: كتاب نزهة المشتاق في ذكر الأمصار 
والأقطار والبلدان والجزر والمداين والأفاق؛ غير أنه لا يحمل 


3 
1 
د 
3-3 بلسي 0 
<. عيوب 
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أسعم مختصرة. 
8 - لمعرفة هذه النشرات و الترجمات» راجع: 


لضن ونادرةعفوعه أنه متك تطمنععيت !اطتحا امالك 


3 
8 
: 0 
اخ . 00 مم --. 3 
. 5 لك 
. - 7 . .. 1 د 
ثليه 3 0 :. 
5 0-6 0 1 ا . 
. :. 00 
١‏ : 0 
05 يي كد 5 5 لحت ال 
د ا ل : 
علك 2 7 92-57 0 5 © تي رس ار را ل ا راس لس كا ل لعل و لاعس 


5-6 با أن :151 خاد!!-.اخ 

5 - عمل فى تحقيقه أكثر من ٠١‏ مستشرقا وياحنا. 

٠‏ - حصل خلاف كيير بين اللهتمين بالشريف الإدريسي' 
وبالجغرافية العربية عموما. يشآن هذا الكتابء. فمنهم من 
عدّه كتاب أدب وشعر (؟) اعتمادًا على نص مضطرب ورد 

- عطلعن نفاص اطاط للك ععال معمحرث :لعل ) خأطلل اذاط ]| ]1 - 
6 - 535 النألانت5ك 
!اتا ادك ممالاكلات لمعه لال «مفحرام ث :0)) كلخ 1301() - 


ل 


اح ريج هولب ينا سيم 





م ع ل 02 


03| - 8587| تعطايضن متاأمن ”فصقت بن سحا اق 
و مفهم من رآد كتايًا جغرافيًا مستقلا للإدريسي. اعتمادا 
على اقتباسات ابي القداء منه (ت ”1الاه)ء لكن يذكره باسم 
«كناب المسالك والمعالك». انظر : 
1ل! تاللءإتناتن دعل فللاتيخنصنت نآ كن انان لضان - 
بينما رجح المستشرق ١ا2ادااهة‏ .31) أن يكون الكتاب المذكور 
٠‏ طبعة تأاننك» لنزقة المشتاق , راجع: 
انر ال لإلانمة - لطي نان[ أحازقا - 
-1١١‏ الخشريدة: "ثر١١5؟.‏ 
5 - انظر الطبعة التصويرية للمخطوط التي نشرها معهد تاريخ 
العله مه العريية و الاسنازمية التابع لجامعه فر انكفورت: ١1؟5؟.‏ 
ونسخه حسن حسني باشا زرفم كخكأا)) ك/ 112 
؟١ ‏ انظر مقدمة فؤّاد سزكين للطيعة التصويرية للمخطوظط 
(م.س): 5-1 
١1‏ -انظر مادة أحالك!-1١.)‏ فى دائرة المعارف الاسلامية: 1١/5‏ - 
أثمة. 
7 - تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس. 552 --/ا؟8. 
١‏ - وشهى الخر انحل التي جمعها كونراد ميللر فى كتايه الكيير : 


لحانتطحا نلا ترا 


- غير أن الأستاذ سزكين يعد هذ! التاريخ من خطأ الناسخ , 
ويقترح بدلا منه سنة تش أو 6د ده لأن الإدريسي توفي 
سنة 15١‏ 2ه (انخلر مقدمته للطبعة التصويرية للمخطوط). 

- كذا فى نهاية النسخة؛ ولعله (95دى)؟ 

12122-15ا| تلطا خض ننت ادن لمالن 51 نالل اكسل] قللك للقت كاتنت لامأ 

٠‏ - والصحيح أن ما يقايل ٠١‏ شعبان //1؟١١‏ هو 5١‏ فبراير 
61دهم. 

١‏ - انظر نص التقرير ضمن: 

1011111111 كنلثتر "املك كتلائمث 1115ث الات كم انلو انث حعوب امال 
116 لم تلام عمل اع معان تلات تع انيت 


؟؟ - فى المقدمة العريدة للطبعة التصويرية للمخطوط؛ (م. سس ]: ؛ . 

؟؟ - كان ذلك سنة 1985 

8 - راسللنا المتحف البريطانى ١‏ 7الاعسلالة 8:1151) إن كان يعلم 
شيئًا عن هذه الدسخة التى انتقلت إلى لندن. أو عن أي نسخة 
أخرى قد يتوفر عليهاء فكانت إجابته بالنفي. 

5 - وقد صورها لفائدة الخزانة العامة المرحوم محمد بن تاويت 
الطنجى كما هو ميين على غلاف النسخة. 

- كتب على البطاقة الملحقة بالميكروفيلم: «اسم الكتاب: 
المسالك والممالك, واسم المؤلف: محمد بن محمد الشريف 
القرطبي», وكتب في فهرست المعهد: «اسم الكتاب: أنس 
المهج وروض الفرج لعبدالله محمد ين محمد بن عبد الله بين 
ادريسء (ت ٠١‏ ده). 

07" - مع إبقائه على التقسيم المعروف للعالم في عصره: سبعة 
أقاليم, وكل إقليم مقسم إلى عشرة أجزاء. 

8 - لذا يقول فى مقدمة المخطوط (نسخة حكيم أوغلو: 5): 
«واقتصرت فى كتابي هذا على الاختصار وترك الهذر 
والاكثاره. 20 

5- وذلك فى إطار إعداد أطروحة الدكتوراه في التاريخ 
الوسيط بكلية الأداب. جامعة محمد الخامس بالرباط. 
ونقصد ببلاد المغرب: المغريين الأقصى والأوسط وإفريقية 
وبرقة. ونغتنم هذه الفرصة لنطلب من الباحدين المهدمين 
بالادب الجفرافي العربي عموما وبالشريف الإدريسي 
خصوصا. التعاون والتنسيق وتبادل الأراء ووجهات النظر 
قتصد توحيد الجهود لما فيه مصلحة البحث العلمي. 


ربأ | |1312| 10 زكخ.1] ل -. لكر كاذ ا اام فللا اسان ضاخ 1 
5ل - لكل ”از 


١ك"‏ ع بنزاوإاورنم() اوتلسية 'دز تحاسل! لاك الث كلتلا علدا 
عع ا ملت د (]ة اتجاول ازرووم انسل ملاد عضر ف اوتضف لت أل لالت اا 


35 35 3 8 1 
4 - محل !١‏ جع إلعاه : العرافي. سا ك/ 5 5 
مع ل زالر|' الك لت كيخا | موانينهك روب دلت للك لك مار ساليل أ حدما 
5 الجغراقسون والرحالةالمسلسون فى بلاد الشيام رمن 
الحروب الخصليتبة دن ا 


رجه و تك م م ا 





- أنس المهج وروض الفرجء للإدريسي, محمد بن محمد بن 
عبدالله. مخطوط؛ نسخة مكتبة حكيم أوغلو علي باشا - 
استائيول - رقم خا . 

- أنس المهج وروض الفرج, للإدريسي,؛ محمد بن محمد بسن 
عبدالتله. مخطوط:؛ نسخة حسن حسني ' السليماضية: 
استائيول: رقم قخثرة؟أ . 
- تاريخ الأدب الجفرافي العرببي. لأغناطيوس 
كراتشكوفسكي؛ ثر. صلاح الدين عثمان هاشم. ط؟ ؛ دار 
الغرب الإسلامي؛ /11481ام. 

- تاريخ الحغرافيا والجغرافيين في الأندلس. لحسين 
مؤنئسء ط؟. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم القاهرة: 
ام 

- تحقيق الجزيرة والعراق من نزهة المشتاق» وروض 
الفرج وآنس المهج, للإدريسيء تيع. إبراهيم شوكة: مجلة 
الأستان, مم١١‏ 15317ح. 

- تحقيق الجزيرة والعراق من نزهة المشتاق. وروض 
الفرج وانس المهج. للإدريسي. تح. إبراهيم شوكة: مجلة 
المجمع العلمي العراقى. مجح١5. 151/1١55‏ -191/5م. 

- الجغرافيون والرحالة المسلمون في بلاد الشام زمن 
الحروب الصلبيية. لمحمسد مونس عوض: طذاا ؛ عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية: القاهرة. 19155م. 

- خريدة القصر وحريدة العصر , للاصفهاني , محمد بن 
محمد الكاتبي. ط؟ . الدار العريبية للكتاب؛ توئس - لبيما, 
7م 

- صورة الأرض: لابن حوقل. أبي القاسم النصيبي. تح. 
كرامرز وآخرون. ليدن. 133778 -1355م. 


- المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق. حققه وترجمه الى 






1 7 
1 - 
0 / 0 7 - 





الجزائر. 15/85م. 


- نزهة المشتاق فى اختراق الافاق, للادريسي. محمد بن 
محم ! من عبد الله؛ روما - نابولى؛ اعبات ١‏ ددا 5أم. 


- نزهة المشتاق في اختراق الافاق. للادريسي. محمد بن 
0 سن عبد الله مكتية النقافة الدينية, القأهرة: نلءعنث. 


المراجعالاأجنبية 
8858 اقارأنف5ة .قالامع5 - مطمنة متعم أ0|اذاان :زاب اقافايام - 


3 المماماءعةا علا5 1:6 حفن كع اا له قأكت قا :زع) ا الالاواعي) - 
00 اام لقابزنهغ) ممععموالة عامعاته :ما 


م58 - عطق3 وتععأو اطاط 13ات عمعالمقعهمم :1 ) مأعاطن اح - 
84 ,عاكاك2 اا . التامايلم عاعطامراخ رمعم دان 

,مغ .لا راع نما اذا نمناا-ام :دعطاط| - 

-060 لت فلاطالألة 306الاناه 0م58 نال 05مزمام ث الاعلاط! - 
قبثنا 5لاناسام بالارتافضة* جا ,ا5اطناا-لم ,قطصضه علاصهةان 
بال (عمومام2) #القأمعاتنه قلاع نضر "”ذعفاخ-_ ام اأقدطض رالا 
1970 


5 كاهقمة كأتلعمع55اعالقاعة كعناواعيون :(أ) افضائاظ)»ا - 
بقعلاعا اللمبزوع اع عقعلام تعأطمق وهنا تأمعحونممايا 
1935 


26 التققأأنالك ,كامنا 6 عقعاطهام عقصم ناا :غا) فاع ا ااقا - 
الك واواذاع تدع 5دلالقلصق-_ اث ع0 5مقاتمة0 ذما :زف ل) اذك !الخ - 
89 برقأومامال! ع0 ماب ألاكطا ,مأرذقايطا .مقخطنااا-ام 5لذنا تاللاوعة 
وطقة متمق ومعن الاك عطاعتطاموروه اطاط 216أأملا :(2)) 10قثمنا) - 
61 ل الشارزة (لكاءت.لأءاءم) مأااخاعنااحام 

امتأعبانهجاما ]١‏ بفناع7_الاظف'ل عأامة:1ومغو :إل) بالاقلاع 8 - 
1848 ,5ر83 ,لاللقامعةأزه ععل عأطمة:وم86ن 15 3 

أو مقطداا-ام كملا مأاعم ملقاأمعاتره معالرأتنا :(0.0) الأخا 805 - 
(ااعمقالظ) ,اذا لذاعاظت انانا 51 لامع نا 8|151 :دزا اذا تالاح 
23 -1921 يا 

1927 1 .لغ (اءع) نضا ,اا نا!-اك :587801-10 - 


-لنأة ضأ ,851 نا! الاة للقعالات !أ دانا :زل 0) لكاع اكع اما ا الانا | - 
36 اانا لك>الذاع 5 الا بوالقتصعمه ذال 
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تاليف الشيخ حسين بن محمد البالي الغزي 


المتوفص سنة الا!! هه 


تحقيق الاستاذن الدكتور 
صبيح النميمي 
جامعة الامارات العربية المتحدة 


به 
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الحمد لله وسلام على عباده الدين اصطفى 


مجك فيك ! ابحم 
هذا كتاب صغير في حجمه' كبير في فأئدت. 0 تدور على ألسنة الأدباء والخطيا. 
يرجه كيلا لاست تيه ماة نحوية قارت من الكال في أرائة المتفقة والمختلفة, وشوأهد 


وجاء دورنا فتكفلنا بتقديمها موئقة. ومصمّحة؛ ومرتبة: لتكتمل الفائدة: ويعم النفع. والله الموفق. 





لؤلف " 
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78 
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العلمي؛ يا سيت 2و انرا مت ةارما دما ىوط 
بجامع السكاكيني تصئر في لتدريس الوم الشرعية والربية.وكثر الواقدون عليه لدراسة.وبنى له أمل 
الفرافرة. واستمرٌ الشيخ على هذه الحال إلى أواخر عمره. 

من خلا ميدهى 
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أشار مؤلّف أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء إلى جملة ممّن قرآوا عليه؛ أبرزهم: 


الشئ أحمد الكواكيى: والشن: أحمد الزويتنى: والشد طاهر الطيّار الكيّالي: والشيخ عبد الرؤوف الطيار 


- من مصادر مرجمنة : 

أعلام النبلاء فى تاريخ حلب الشهباء. لمحمد الطباخ: لا/ر١كم؟.‏ 
- الاعلام للزركلي: ربا 5 

معجم المؤلفين. لكحالة: :/راه. 

- الموسسموعة الفلسطينية: */ر؟4؟. 


جد 


نهر الذهب في تاريخ حلب: ١/رةة‏ :. 
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ص 8 8 ٠ه‏ _- 2 * ا ل الف ب شااء د 
300 م حسين البالى أديب» شاعر له ديوان: وكان سريع النظم كما وصف قمنى سكره فصيل د بدو د 


دحسهه إماهء الأندياتتوسَّتل ومن حج وده الأوفى شفائىي أؤْمَل 


ل 30 


عٍ 1 
إتكد 


2 


وأطلب منه كشنف ضري وكربتي وعلمي يقيدًا انني لست 
ومنه قصيدة فى ميلاد ابنه الشيخ كامل المؤر خ(), مطلعها : 


كملفض ا الإله من بيعديأسٍ نعمّأذهيت همومي وبؤؤسىي 
وحنامها : 


د ١‏ 0 ا (؟) 
وصلة على محمد الهادي واله ماطلاب تاريخ غرسي 


ومنه منظومة في فضائل شهر رمضانء وهي أحد مؤلفاته: 
يقولراحى عف ود يالجلالال حسين الغقري تجي ل البالى 


حم امن فضخل شسهر الصوم على الشرهور عند كل قوم 
وفاته 

توفي الشيخ يوم الاثنين في الثالث والعشرين من ذى القعدة سنة ١/17١١ه»ء‏ ودفن بحلب. 
مؤلفاته 

ترك الشيخ حسين مؤلفات عدّة لم ترَّ النورء منها: 

١‏ - بعض كراريس في شرح سلم المنطق. 

؟ - ديوان الشعر. 

؟ - رسالة في إعراب لا سيّما وفوائد أخرى - وهو ما ننشره لأوّل مرّة -. 

؛ - رسالة في التوحيد. 

- رساألة في المجاز. 

١‏ - الكشف الوافي على متن الكافي في العروض والقوافي. 

- منظومة (منحة الرحمن في فضائل رمضان). 

# - (عطايا المثان) وهو شرح لمنظومة منحة الرحمن. 


8 40ضس6س1016 7 سىس ىس ي؟يب ص سسسب 


'- كذا ورد البيت في كل النسخ. شطره الأول مكسور. 





لم يضع المؤلّف عنوانا محدّدًا لكتابه هذاء وإِنْما أخذ أصحاب التراجم عنوانه من عبارة ذكرها في مقدمة 
كتأيه؛ إذ قال : 
«سألنى من لا تسعني مخالفته أن أضع له في إعراب (لا سيّما) رسالة لطيفة؛ وأذيلها بفوائد جليلة». فغرف 
المؤلف د (إعراب لا سيّما): وآثرنا الإبقاء عليه. مع تغيير يسيرء ليصبح: (إعراب ولا سيماء وفوائد اخرى). 
لأسبابء منها : 


١‏ - شهرة الكتاب بهذا الاأسم. 
؟ - جواز تسمية الكل ياسم الجزء. 
- التناول الدقيق لمسألة (لا سيّما) من بين الفوائد الأخرى. 
ماذته 
لخص المؤلف مادة كتابه في صدر حدىدثهء فقال: «وجعلتها تلآث فوائد: 
الفائدة الأولى : فى إعراب لا سيما. 


الفائدة التانية : فى إعراب لا أبا لك. 


-_- 


وبعض الألغاز الشعرية 


منهجه العام 
لا يوجد منهج موحّد في الكتاب كلّه. لاختلاف المسائل التي تناولها؛ والهدف الذي رمى إلى بيانه في كل منها. 
فقي (لا سيما) اعتنى ببيان التركيب وأجزائه. وفصل غاية التفصيل و البيان. 
وفي (لا أبا لك) اعتنى ببيان مذاهب النحاة فيه. 
وفي (أحد عشر وأخواته) إعتنى ببيان سيب بناء هذه الأعداد. 
وفي (كم) اعتنى ببيان أوجه الاتفاق والافتراق بين نوعي كم. 
وفي (حروف الإيجاب: نعم وأخواتها) اعتنى ببيان أساليب استخدامها . 
وفي عمومها تشترك في: 
١‏ - ذكر اراء النحاة على اختلاف مذاهبهم في المسائل المطروحة. 
؟ - المصادر التي استقى منها مادته النحوية: وهى كتب النحاة المتأخرين غاليًا: كالرضيّ وابن يعيشء وابن 
مالك: وابن هشام والأشموني, والصبّان؛ والشيخ ياسين, والدماميني. والشمنيء والفاكهي؛ وبعدها كتب 
النحاة المتقدمين من بصريين وكوفيين. ش 
؟ - الشواهد التي اتكأ عليها. وهي على سن سابقيه. فقد اعتمد الآيات القرأنية وقراءاتها. والأحاديث 
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الشريفة. وكلام العرب من شعر ونثرء مع ملاحظة أنه لم يعتن بنسبة الأبيات إلى قائليها إلا نادرًا. 


6 - الأسلوب الحواري في أغلب مواضع الشرح»ء نحو: فإن قلت: ...ل قليت: ولا يخفى أثر 
هذا الأسلوب في تمكين القارىء من فهم القضايا النحوية. 

وعلى الرغم من كثرة النقول عن المتأخرين والقدماء إلا أنه كان أمينًا في نقله؛ دقيقا إلى حدّ كبير» مع كوذه 
يروى - غالبًا - بالمعنى: سوى مواضع قليلة يبدو أن السهوء أو النسيان: تطرق إليهاء وهي كما يأتي: 

١‏ - استشهد في بيان كم الخبرية ب (كم من آية) على أنها أية - كما ينضح من السياق - ولا توجد أية بهذا 
التركيب؛ فاجتهدت وأبدلتها بآية من الأعراف (وكم من قرية). 

؟ - نسب بيثًا للأعشى في مسألة (لا أبا لك)؛ وهو لجرير في ديوانه. 


” - نقل رأيًا لابن عصفور في مسألة (نعم) على أنه يرى عدم اطرادها بعد الاستفهام» ووقفت فى 
المقرب/؟7؟” على خلافه. 

؛ - نقل رأيًا لأمسى حدّان يخالف فيه ابن مالك فى وجوب مراعاة معنى (كل) عند الإضافة إلى النكرة, ووقفت 
يكون لابن عصفور وأبي حديّان راي آخرء نامل أن نتحقق منها في عمل علمي مقبل إن شاء الله تعالى. 


قيمة الكثاب 


تبرز قيمة الكتاب في جمعه لمادة نحوية نفيسة في كل مسألة من مسائله؛ وعرض أغلبها بالأسلوب الحواري 
المشار إليه قبل قليل؛ بعد أن كانت متفرّقة فى ثنايا كتب القدماء والمتأخّرين» وبهذا قدّم لنا مباحث متكاملة تغنى 
عن التنقيب في تلك الكتبء ومنها ما هو أشبه بالمخطوطء نظير كتب الحواشي. 
مخطوطات الكتان 

لهذا الكتاب ثلاث مخطوطات أهدى اثنتين منهما إلى الأخ الدكتور حازم سعيد البياتي, الأستاذ بجامعة 
عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة, وكرّم بوضع الثالثة بين يدئىّ الأخ الأستاذ عبد القادر أحمد عبد القادر 
الباحث بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبى: فلهما من الله تعالى عظيم الثواب وكريم الجزاء؛ ولهما مني 
خالص الشكر مصحويًا بيصادق الدعاء وعاطر الثناء. وهذه المخطوطات هى: 

١-د‏ نسخة الظاهرية : رقم 18١١‏ : نحو ,2١7‏ يحتفظ قسم المخطوطات بمركز السيد جمعة الماجد بنسخة 
مصورة عنها تحت رقم 18417/ كتبت فى ثلاث وأربعين صفحة؛ فى كلّ صفحة تسعة عشر سطرًاء نسخها عبد 
القادر الكلاس سنة 514١ه:‏ أي: في حياة المؤلف؛ ورمزنا إليها بالحرف (ظ). 

؟ - نسخة معهد التراث : بجامعة حلب تحت رقم 7 خ/ 547 : كتبت في ستين صفحة:؛ في كل صفحة أربعة 
عشر سطرأء؛ نسخها عبد اللطيف الخيّاط سنة 555١ه.:‏ ورمرنا إليها بالحرف (ت). 

- نسخة المكتبة الأحمدية : بحلب, يحتفظ قسم المخطوطات بمركز جمعة الماجد بنسخة مصورة عنها 


0 خم 5 3 ا . الصا اء 7 لس مدع 1 9 0 ١‏ 
لحت رهم 515, كتبت في إحدى و خمسين صفحة؛ في كل صفحة ثلاثة وعشرون سطراء رمزنا اليها بالحرف 
(ح). 


لا حظنا على هذه النسخ ما يأتي: 

١-أنت‏ نسجة الظاهرية ( ظ) هي النسخة الأقدم: فاعتمدناها اساسا . 

؟ الا يوجد هناك اختلاف كبير بين النسخ. سوى: 

١‏ قلت زط وهو نمي فى مسال (أحد عشر) 

ى - سقط من (ت)؛ وهو قسمٌ كبير من الفائدة الثالثة, شمل جزءًا من المسألة الثالثة, والمسآلة الرابعة بأكملها. 
وحزءا من . المسألة الخامسة. 

- أن النسّاخ أضافوا في هوامش المخطوطة عناوين جانبية. لكون الشرح جاء على نظم وأحد» وبعد 
فحصها وجدت أن كثيرًا منها لو وُضيع في محله لسبّب قطعًا في المادة المعروضة. ونظرًا لأهمية هذه العناوين في 
ابران الأفكار الفرعية, وتنبيه القارىء عليها اخترت جملة منها؛ مما لا يسبّب فاصلا بين أجزاء الفقرة الواحدة, 


وأضفت إليها عناوين أخرى: ووضعت كل زيادة بين قوسين معقوفين [ |. 
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: ةر قله الور رالريه 


مسي زنه اليصسن تم 
الى لله الائ سان ارشع واه دمح ع باه الود اعت 
عل لكي مزيي ازرانه اعازمه والصازة ,الام علي ماتيا 
وار علو اذك للدنا شريكاس امزال إن بابرا 
وعلىالو ص د العرين بلامة ز الصضيائر الومرصيق باطررج 
مز سس مسا العام نعل فقول لمش ر_اليموله الما نماي 
ينكد «صط اليا من الله عزوامرر لزي اللا 
ألو لإنسعنو مامتها ناض عله: اعاب لزسير| رسالة 


لطمةمازبطلاسا العللة غررنة تاجرد هال زلك رجعال 


تلزيةفواس النا؛ لاش الزيل : الوب لزسيباومأ بجداضاة وما عزوم 


إلاثوةانثاية واعاب لزابالزس النائدة اثاذة وسالإسرمة 


ربإلله أ عقر مد ند رتور 17 الزائرة . 


الل في زم علي نر سجرامن لعرعر راع رإمعرما نم هادا عل 


باعل ان ياوا والعين بول | شلة الإشتقاق ى عر 
سمو 





الصفحة الأولى من نسيخة درت 


هالو لرصيم وبانفق 
الاي زعا عوه نفو مقامه ء ومن صزم باد الوق 
تعبت ليزي بين طن لعلامه ها والصلاة القع 
علوس صرالفوليية. لخرار عع مر إصاف ندم لطر بها مز همل 
ترك والبوارة رعوال وص ا منعو تين بلامة الضا ئن 
الخصؤسين بالمدم من ردن سا ' المث) بره أمانسم مول 
الفق رام ولاه الور صمي نير البال صرت ابره خنصرا 
ردق الايام راللبالى فاخ ر سان من لا شح جزالضم انم 
ف اعب لأ جوارسالز لطي واذ يلها رموايد حليل. 
شربئز فاده الى, دك دجملتها ثلالم قراس الوائرة 'لادار 
شاع لاسما دما بمرها رما يعاق ,را النا الؤابرم الداش” هع 
اعرب لرابالزيد النان الذالماء فسالل سطرقر» ار 
دعل عي دهوتسبي دنه الوكين الوا درا اولي فى ازيم على 
العام تصريغرا وا ران ما ها وما بتماق بإ اعاران 
سيكا واد الين بداملا مضل الامشفاق من ا با 
رضاوياوهم ستو حمسا د ماصل سوي كثل دز نا وسمتق 
و توغلرشا لزمريام ١‏ حلم ما دضل سيها اي اك الواو ا اجتقوت 
سالن لت مع ألياء بهت علتبا 37 دكت اليا 'لى_ها 
ا الا وظعيد ابخوسبلاد ذاعر سود 

وانوزرك 1 
متاعلالبصة فول الواوىا, 0 
نعل ب لك لان مرإ جقمت الرا, ع باذك وامةوابابن 
ندمتا سلج اذأ وسكونا وجب تلب الوا ما 


الل 
الفر حم 


1 يعن ام رم امم 
لصفحة الأولى من نسيخة «ح 








إن :-! ى قوماه] وسناطا الملا عنة وماتاله ماب اطي 
هران حوناالبيت رده الريا يق تالاسر" مرف ناص ,أماما مإ زونبعى 
اررطاى ‏ #اعل هنااليتم له الرعقا الخ ريب باإلتميى 
واركيا بعاحمائ( ت مي لركائل إل يمل لاا قلخام 
ابو ططعتوا وحيام فسا وصبا لله دنم اتكمل وصلي 
ده سيار عله رصعب صل كن عفذ الم 
الأ هزه النا يف فيد هذا التكريا د ما ض_ربه رب المالبى 
قت على ببأمتا تألم إد الم ناعة لتيب كا اشع جر اشير 
مالساي اليعب الاطيت اما ال الشيعراي الجردر 
0 ظ ناشور القاساسرالنا اعنا الندفناق 
عنه دعن والريه ,ا مقي دعا وزاللمعن سارعا ىجام 
العلى ا وارلا دس الاين ول الله عايمسينا من دعلواله كه 
طلىكذ! ركان الذاغ م كنا ني كارة عرويه اي ديأ ممه 


وانا عق الرأحرة بالحيدو اخ لوو الراضق لىع هاري رمس سوال 








الصفحة الاخدرة من لكك ردنت 


داض: تصفر تعظم بد لوصو با حورج بجرها التي لناب 
خن للوت وطزامزشب اللوشبوع وجا اث هالمرنث كالول 
رك متببات تصب ذا يها سو فم الاحدا بكي لال 
وكرن كجبعرينا 6 ف موؤكاعنرالزضا مكروش ماخر مالل 
ددده ابدصيان وافتار ف المذنن اختارارا لكا واطال سم 
انظ نض ومتر ابت ركز رشقم يعو رفي السنر 
والمي إضواك وادزن ادي قومادرما د توا طوا ا مطاعنء وما 
الرساعب المونى ف أعإببهزا لي تجرد ها لرما الاير 
ذا نظجاواما ما ا رجض الاضوان متناف اعابيهزاليت 
ع نر لاعقا ل الزيب بل لنقين وارتاب' دما او 
دعمرة زا بونيها وإ دضل ليها الكلام الماع فهو خبط 
عي ويام في(هه. وحسبا| ادرد دو لون وس و بريتي 
سيسد أ ور وعا لدعي وسام وليكى 9 قرف القام 
الم هر الها ل :لاله ادر 
كوا د فلك سرب ألىا 


وجسسس ل 2 هللاا ربب سس ب_بببب ب ل لق 1919505 





8 اس أ ١‏ وه 
يسم الله الرحمن الرحيم 


مت (1) 


وبكه نمي 


والصلاة والسلاه على من جر نر الفيلق الحرار على من ) أضاف لله تعالى شري من أهل الخسران والبوار .وعلى 
الهو صحه المنعوتين بسلامة الضمائرء المخصوصين بالمدح من بين سائر العشائر. 


ما دعل : 

فيقول الفقير إلى مولاه القدير المتعالي!") حسين بن محمد!'! البالى. صَرَّف الله عنهما صروف الأيَام 
والليالي: قد سألنى من لا تسعني مخالفته أن أضع له في إعراب (لا سيما) رسالة لطيفة, وإذيلها بفوائد جليلة: 
فأجبته إلى ذلك» وجعلتها ثلاث!") فوائد 

الفائدة الأولى : في (إعراب لااسيّما). وما بعدهاء وما يتعلق بها(/ 

الفائدة الثانية : في (إعراب ١‏ أيا لزيد). 


الفائدة الثالثة : في مسائل متفرّقة*), وبالله أعتضد,ء وعليه أعتمد. وهو حسبيء» ونعم الوكيل. 


الفائدة الأولى : في الكلام على لا سيما من تصريفها وإعرابها مع ما بعدها 
[مطلب سي واوي العين” '] 


اعلم أن سيًا واوى العين بدليل أمثلة الاشتقاق 1 لعن تجو اسيتونا وتساوياء وهو مستو ومتساو؛ فأصله 
«سوىء "١‏ ') ك (مثل) وزنا ومعتّى وتوغلاً في الإبهاء!؟ '!. دخله ما دَخَل سيّدًا: أى: إن الواو لما اجتمعت ساكنة 
مع الياء وسُبقَت قلبت ياء. وأَدٌغِمت في الياء بعدها . 








قلت : ليس المراد أن ما دخله عين ما دخل سيدً!, إن أصله سَيُود - بسكون الياء وكسر الواو - بوزن (فَيّجل), 0000 
ل 5 ا 
15 - «وبه نقتي» ساقطة من (ت). ّْ 1 04 ْ 
2 - «المتعالى ٠‏ من (ت). 2 ا 0 
0-1 وبعده فى (ت): ابن مصطلفى. ئ ١‏ أ 2 
0-7 فى النسخ جميعا : ثلاثة وهو خطا نحويا. ظ 0 
4- عبارة «وما بعدها وها يتعلق بهاء ساقطة من (ظ) ١ ١‏ 1 ْ 1 
1 - وهي : أحد عشر: وكم. ونعم. وذلك؛ والغاز شعرية. 0 الا 
-١‏ الجامع الصغير في النحو : .١١7‏ 3 0 1 

-١‏ لسان العرب : سوا ا 
15 الصجاح سيا :+ اام 1 لد 006 
7 - من الألفاظ الموغلة في الإبهام: غير. مثل. شبه. تربك. ندك. 00 


متى اجتمعت الوادع ليشي كلمة واحدة, والسابق منهما ساكن متأمثل ذانا اوسكونا"٠ا,‏ وجب قلب 3 ياء 
الواو ياء فيهما؛ ا فيما بعدهال' ابه ومنه سيء» أو تأخَرد ك (سيدء ومَيّت). وإِنّما قليت الواى ياء 0 
كس ؛ لأ الواو أثقل!14) من إلياء. فطلب التخفيف!؟'١)‏ ما أمكن. 


ول شب الكوفيون والبغداديون!' ') إلى ان أاصله (سيود) الواو على وزن (فيعّل) ك (ضيغم) و(صَيّرّف). 


5 


كف تعره كما في لاا ؟)و - ا 0 
يأتى في الصحيع: ٠‏ فإنه عط اراد يوق أ يكون هذا بناء مختصًا المعتل١؟")‏ كاختصاص جمع 
فاعل!؛") منه على فُعَلّة - يعنى بضم الفاء - كقضاة. وغزاة. وأيضًا لو كان كما قالوا!” '): لقيل: سَيّد؛ بالفتح: 


هلا6ا). 


ل 


0 


قضاة أصله (قضاة) بفتم القافء لكن لما خيف التباسه بالمفرد كقناة ضمّوهاء وعللوا 


ذلك بأنهم لم يروا (فعلة) جمعًا لفاعل في الصحيح. إلا وهو بفتح الأولء والمعتل إذا أشكل أمره رد لوزن 


قلت فيه: إنهم قالوا: | 


وقال هو أيضًا عند قول الملوضح في جمع التكسير الخامس فعلة - بضم أوّله وفتح ثانيه - إلخ ما نصّه!""): 
«وقيل إنها فعلة - يفتم الفاء - وأن الفتحة حولت ضمة للفرق بين معتل العين وصحيحهاء» ١.ه‏ بحروفه. 
إذا لم يقل الكوفيّون والبغداديون بذلك يَسْلم ما قاله(*")؛ وقوله: «لو كان ما قالوا... إلخ». فيه أيضًا 


أنهم قالوا: إلا أنه نقل من فَيّعل بالفتح إلى فيل بالكسرا"') كما ذكره هو قبل هذا بكلمات قلائل, لكن لا يخفى 
أنه لا داعي إلى دعوى النقل فالصحيم الأول. 





5 - كالتليل. وسييويه. والميرد: انظر : الكتاب : 4/ر55"؟؛ والقتضب ١١/ر؟؟١.‏ 
5 - الخصائص : ١أثرهة .١١‏ 

51- في (ظ): وإحصله. 

/ا١ا ‏ أمتع لي التصريق: 010/7 


3 - الكتاي : رم 


د ل اس أل 0 : : : 3 0 


يخلب في صغة المذكر العاقل معتل اللام. مثل: بان. حاف. داع. 


نا التنضصب 0/1١‏ 1/6.15 10, والتكملة ' 5 . و شرح المفصل : ١٠/رة5.‏ 


2 - فيعل - بالفتح. شر - المقصل : ١٠/ردة.‏ 
51 شرح التصريع : 21/6 
51 - المصيدر نفيسيه : ارة١؟.‏ 


في (ظ) وزح): قالوه. وما اتيتناد من (ت). 


وانخلر الشيخ باسان: ؟/رككم؟. 
35 - شيرج المفصيل 970/65١ ١‏ 





1 
إل عسهه توه جح سك لمعه 





وقل("5): أصله (سّويد) بوزن (كريم) استدقلت الكسرة على الواو فُحُّذْفت, فيقيت الواو ساكنة, فقلبت ياءً 
لاجتماعها ساكنة مع الناء وأدغمت قيها. 
قلت: وقيه نظر: إذ شرط سكون السابق أ ن يكون متأصّلا كما نيّهت١١')‏ عليه قريبًا؛ بل قياسه على هذا أن 
يفال فيه: سَيّد - يسكون اليا ء مخففة - لقلب الواو ألقا . لتحرّكها وانفتاح ما قيلهاء وحذفها بعد ذلكء لاجتماع 
سكوتين؛ فافهم. 
[مطلب : تكنية سي 


الشاعر وهو 00 
1 3 3 !| نات || 2 35 2 و | 3 م ناا 3 3 ٠‏ إلا 2 3 لان 


2 9 ثء. عه : - 1 10 ا ب 52 
واسْتُغني بتثنيته عن تثنية سواء, فلم يقولوا : سواآن!؛؟ ') إلا شذوذا فى قوله!” '): 


فماريً إن لم تقسسم الحيّ بيننتنا سَواءين فاجعلني على حبّها جلدا 
[مطلى : لا سمّما لسست أداة استتناء] 

واعلم أن لا سيّما ليست من أدوات الاستثناء(؟؟) إن هو("") إخراج ما بعد إلا من الحكم الذي قبلها. .وما بعد 
لا سيّما ليس مخرجا من الحكم قيلها؛ بل منبّه على كونه أولى به مما قبلها('!: وذلك ينافي الاستثناء . لكن ل 


كان ما بعدها مخالفا يسبب الأولوية(*7) لا قيلها أشبهت تلك الأدوات فى مخالفة ما بعدها لما قبلها. فذكروها في 
باب الاستثناء لذلك»: بل حجرت عادتهم بذكرهم لها فيه. 


[(مطلب : تركيب «ولا سستما» وإعرابه|] 
والقالب أن ن لا يستعمل ( سي) إلا مقرونا بالواو .وبلا؛ء مشدد الباء بعد لا سيما ٠‏ فيفال: 


قام القوم ولا سيّما زيد؛ وقد تستعمل غير هذا الاستعمال: كما يمر يك مفصّلاً إن شاء الله تعالى! ' ؟)؛ وإعراب 





- القول. للفراء قى شرح المفصل: 7١/٠١‏ 
-53١‏ في(رح)و(ت): نبهتك. 
5- مغتى اللبيب : ١/رة؟1.‏ ولسان العرب: سوا. 


0 م ١|‏ دثىم. : 7 7 3 ١‏ ' 
5 - الديوان .٠١86:‏ ونسب لحسان بن ثابت. أو لعيد الرحمن بن حسان. ينظر : كتاب سبيويه: ١4/7‏ وهامشه. 


14 - لأنه مصدر. 

5 لجنون ليلى في ديوأته: والشاهد فبه تثنية سواء. 
3 - من الذين قالوا بأنيا استثناء: الكوفيون. والأخفش. والفارسي. والنحّاس. شرح الرضي: ١74/5‏ ؛ وهمع الهوامع. 511/15 : 
57 - أ : الاستثناء. 

.١؟ةر/5‎ : شرح الرضصي‎  -4 

1 شرح الأشموني : ؟//7“1. 


4٠‏ - (تعالى) ساقطة من (ح) و(ت). 








2 000 -- : 
7 5-7 ا 0 1 ا الي رسن علو 9 7 . 0 كاه م . 
0 ا 01 ل ل 03 ااال ا .. 8 08 .2 سابك - . 3 وو الما 00 ل دن كل .ها سن 
0 2 0 ا 0 ا 3-9 لشو 17 نيت هي جار" 2200 0 ان . 0 5 8 0 3 - : 0 
ا ا 2 ل 3 ا ا 0 - ا 0 1 ري تي ارده ات : : 
يلد ا نت ساب سيان ل ا ا اه ا وي ااا وو ا 0 مسف 1 لصا راد م و ا ا ل 1 0 1 : 0 
ل 0 2 ع . . ٍ ب - - ان ا ----- 012 ا 1 2 3 00 8 58 8 رم سل . لوم اه 8 
ل 21 0 1 ب 3 0 0 17 2 1 7 0-0 0 لدي 0 ا ا بجو ندم اتات حدم ود ايت جر يق .-- د 030 اع ةد 1 00001 510 ا 0 مويه 0 نم تم 
1-7 1 0 - - : ب 0 --10 8 
ا ل 0 ا الا ا ا ا ا ا 0 55-0 0 
0 اه 0 ارت اي د د ا ا ا 1 


امل 
ل 
ون 





00 
ا 
1 0 0 
ا 0 
01 


0 
-- 





ا 0 
ا 


المثال: قام القوم: فعل وفاعل» [و] الواو في (ولا سيما)» قال الرضي!!؟): اعتراضية؛ بناء على أن الاعتراض 
يقع آخر الكلام كالواو في قوله("؟). 


فأئنتطلاة والصلاة” أله : ت لحك من *ر جه دام عضا 
ب ف 3 ق ال٠*بة‏ تلاث. ومن يخرق أعق و أظ للم 


ا+لؤ5ء) ا- 00 | عي 5 مسةقلة < 0 
ويروى: عزيمةا ), إن لا - مع ما بعدها في تفدير جملة 4 كما - قه؛ ود 6“ (5؟) عاملؤة. 
عطف جملء وأن تكون حالية» وآن تكون استتنافية» ذكره بعض المحققين/” ؟) و(لا): مبرئة(١‏ ؟!, لها عمل (إن): 


ثم يحتمل أن زيدا مضاف إليهء و(ما): زائدة: لانها تزاد بين الجار والمجرور مع يقاء الجرء سواء أكان الجار 


وقول عدى بن الرعلاء(8*): 
00 م 
كموتركنتانالهفين عين ايباع من ملوك وسوقة القهقساء 
لعمسس من مات قفاسسستراح يمنتت إثما أالهمبتكتُ ممت الأحن اء 


د ١‏ 58 8 بج قر - * ب عر 
دما الميت مسن يعيش كتييًا كاسف ا ياله قليل الرجساء 


2 . 2 : ِِ بي 
ريما ضرية بس يف صقيل بين تصطرى وطعنة نحلاء 
الشاهد في (ربّما ضربة)!' ؛) وبصرى: بلد بالشام. 


وكقول عمرو بن براقة الهمداني(:*): 


إذا 7 58 1 . 2 
بدا حسر مولانا عليناا حريرة صرنتالهاإنتا كلراهة دعا تسم 





.١؟1ر/”5‎ : شرح الرضى‎ - ١ 


بيت بأ د نسب تثاثله التحأة و الفقياء. <* : : 4 ش 
0 والفقها شرح الرضى : ١١1/5‏ : وشرح المقصل: ١ك/ر؟١.‏ والأشباد والنظائر: ١١/5‏ , والألية: 
ليمين. و ث بالرفع: خبر ثان: وقد ينصب على أضمار فعل. 


سر 1 2 - ب . 
ىِ والطلاق عزيمة (شرح الرضى: ؟/ر/ا؟١).‏ 
2 - ابت : واو (لا سيما). 


أ . 9 0 1 : 3 
: إنها تبرى: الاسم من الاتصاف بالخير. أو أنّها مبرتة للجنس على سبيل التنصيصر 


ال عمران : 125 ١‏ أ حثم * 0ه : 
لؤمكون 8 7 2 مو مم : 2 ؟., مقا ١‏ ' | : 3 . 5 93 اء 9 


حا 0 7 

جاهلي. ينظر الثالث. والرا . والقامى <١‏ انا 0 ١‏ 00 

ا ١‏ 5 والخامس في (الأصمعيات: ؟5١).‏ وشرح ما دقع فيه التصحيف : 58١‏ والخزانة: 4/لا8١,‏ 
00 هتمرح التصريح: 515. وفي النفس شيء من قافية البيت الأول. 

30 لم تكف (ما) عمل رب. 


لئكئ]: 


عا 


الشاهد فى الشطر الأخيرأ'*). 

أو اسمًا(؟*) كقوله تعالى: #أيّما الأَجَنَين قضيت؟!'"). 

وقول الشاعر(؟*): 
نام الخلي فماأَحِسئنُ رقادي والهمٌ محتض ِل_رٌٌ لدي ورسادي 
ملاغد ماس قم ولكن شَقُني هه وّأراهُ قد أصصساب فؤادىي 


وقوله!**): 


ب 
وام و ومع سم كه 4 ماه مشاه قافاس مهاه هاه ماد مراع هع م مام 4 وم عا مم مم م مسه و2 / ساك 3 !| 6 : حَ : ١‏ ارة 2 ا 2 | 


وهل زيادتها!! *) فيما نحن فيه لازمة؟ [ أو لا1]8"*) 


ذهب ابن هشام الخضراوى|””) إلى الأول.ونصّ سيبويه(*”*) على جواز الحذف كما يأتى» ولا يرد على هذا 
أن سِيًا حينئذ معرفة: لإضافته إلى العلم لما أسلفناه لك؛ من أنها ككمثل فى الإبهام؛ ولهذا صم أن تعمل فيه (لا): 


ويحتمل أن (ما) نكرة تامّة مضافة إليه!:'), وما بعدها مجرور بدل منهاء هذا على جَرٌ زيد!'' ), وأمًا على رفعه 
فيجتمل أن تكون (ما) نكرة موصوفة, أو اسمًا موصولا. وما بعدها خير لمحذوف(؟* ) وحويبًا؛ وا : لحملة صذةا ١‏ ) 
او صلةآ؟'! وخبر (لا) على هذه الأوجه محذوف, أي: موجود, والتقدير: ولا مثل زيد» [أ] ولا مثل شىء هو 


1 
4 
01 
1 
1 
01 
3 
1 
1 
1 
0 

ا 

١ 
الت‎ 
2 
: 





5 - أب : أن يكون الجار اسما؛ ويريد الاضافة. 

]25 سم القصص : 8؟. 

4 - للاسود بن يعفر : جاهلي (شرح ما يقع فيه التصحيف: ٠5‏ 4؛ والخزانة: ١/ر59١,‏ والعينى: ١/ر؟١؟؛‏ والشاهد فى فصل (ما) 
بين غير وسقم, أى: بين المضاف والمضاف النه. 


0 


ا 0 
2 - 
3 0 
5 د - 
0١‏ غذع م - 
. -- 
7 3 
85 0 3 
8 . 
مام عاد 
1 5 . 
53 . 1 . 
5 درسم د د" 5 - 


21 - أى : زنادة (ما). 
1 - أي : يجوز حذفها. 
مر . 


”/١؛‏ والخضراوي هو محمد بن يحيى: توفي بتونس عام 21/5 (يغية الوعاة: 


. م فى [ح اات]١ مضاف‎ 1٠ 
.8 5 هس القواتد العجيبة في إعراب الكلمات الغريية:‎ 5 
ب ليتدأ محذوف.‎ 15 


17- إذاح جعلت (ما) موصوفة. 








١ 1 0 ١ :‏ 
9 1 ا ١ ١‏ 5 98 32 
35 ال 9 (ما) موصولة. (همع الهوامم: الر1ة؟). : 3 0 
١ 0‏ 1 3 3 
0ب 3 
. ا الل 0 0 . ُ 
0 : لك ف كوم كد : : : . 
مسا 0 ارا 
عه حمطا فلل انبج ب 1 2100 3 ف 
32 7 : 
0 7 .ل 
3 
ٍ الم | 





ل ١‏ ا زيد(*1,[أ] ولا مثل الذي هو زيد موجود. وحركة (سي) على هذه الأوجه إعرابية!١')؛‏ لأنها مضافة؛ وإنما قلنا: 
00 إن ما بعدها خبر لمحذوف وجوبًا لما قال المصرّح عند قول الموضّح!"1). 


ولا يكثر الحذف فى غير (أى) إلا إذا طالت الصلة؛ ونصّه١(19):‏ 


ويستثنى من اشتراط الطول (لا سيّما زيد)» فإنهم جوّزوا في (زيد) إذا رفع» أن تكون (ما) موصولة؛ وزيد: 
خبر محذوف!5١)‏ وجوبًاء والتقدير: لا سي الذي هو زيدء فَحْذِف العائد وجويًا. ولم تطل الصلة؛ وهو مقيس لا 
شادً» وذلك لأنهم نزلوا (لا سيّما) منزلة (إلآ) الاستثنائية. فناسب أن لا يصرّح بعدها بجملة. 


فإن قلت: لا سيّما زيد الصالم أو المتقدّم على أقراته: فلا استثناء لطول الصلة بالنعت(' ") فقط؛ أو به ويمعموله 
كقول امرىء القيس: 


. بتب ةم ةمانم نمم ةم ممم ممم ممم ممم ةلمم ةم ء ءارم ر ةرمز ةفر ولاستمايوةبدارة حلحل 


سس 


فيمن رفع: قلت: ومنه يعلم ما في قول المفني» والأشموني!١"):‏ ويضعفه, يعنيان الرفع في نحو: لا سيّما زيد 
حذف العائد المرفوع["") مع عدم الطول!'"), نعم يضعفه إطلاق (ما)!؟"! على العاقل» إذ الأصل أن تطلق على 
غيره!”") أو عليه مع ره( "), نحق سيبح لله ماك السماوات وماق الارضص4*(""). 


0 


5ك (4"). 5 كي ان يجاب عنةء بان (ما) قد تكون للمبهم أمره من الأشخاص (؟"), كفو لك وكد رأنت شنم منى 
بعيد: انظر إلى ما ظهر» فليكن ما نحن فيه من هذاء ويبيّنه ما بعده, فتأمل. وقد ظهر لك أن ما بعد (لا سيما) يرقم 
ويجر من غير فرق بين نكرة ومعرفة:. 


يي ا لل 00 


ابندادااث اد 


ساسا مايه ءاتقصطيمك 


وأما نصية فإن كان معرقة كزيد في المثال امتنع عند الجمهورا:*1, فقد قال بعضهد!'*): لا أعرف له وجهًا 


ااا دصي لقص سو ص ل لاص ل لي 





5 انع الا ١‏ اد يفوج ل مسح نر لسو وو سسب سس بابس اله شب 7-2 مع لير ب ل ري تي يسيس اتقاييسة . 00 
٠.‏ 5 03 0 
_ِ- - 00 - 


5 - التقدير الآول في حالة جر زيد؛ والثاني في حالة رفعه, والأمثلة من الأشمونى: ١717/5‏ , والدمامينى: .584//١‏ 


4 الأشموني : 1777/5 والغواتد العجبية : 2 4. 
- الموضح هر ابن هشام. والمصرح هو خالد الأزهرى. 
6 - حاشية الصيان : ١/ر4ة ١‏ . 
5 - ا لمبتدا محذوف. 
7 - حاشيية ! لحصمان : ١/رخد١.‏ 
11١‏ - شرح الاأشمونى 8 5/رلا5؟. 
5 - المغنى : ١/رة ١1‏ 
كيبا _ أتي : مع عدم طول الصلة. 
ذ/طا- (هاالموصيو ل : َك 
(ما الموصصمولة) هي التي يصمح في موضعها (الذي). 
دا - على مالا يعقل. 
1ض . على العافقل المختلحل بكنترد. 
“1 - الحشر :8 .١١‏ 


“نا د . 3 5 . : 
ف منطوق القول في الأشموني .١5 1/١١‏ 
بذ ب؟ 3 ب ١ 1 - 1 1 ١‏ 
م بالمبهم عدم التمييز بين الإنسان وغيرد. او الذي لا يعلم جنسه. 
ام .- 1 


شو ابن الدهان المتوفى عام 15 5ه (المغني ١١‏ /ر ١4 ١‏ . والدمامينى .)581/١:‏ 





: 7 0 7 1 1 
0 ا لإعوية. 0 ا : 
ا 


لكن قال بعضهد!"*): يوجه ذلك, بجعل (ما) كافة؛ ولا سيما بمنزلة إلا الاستثنائية كما تقدّم: يعني: فهو منصوبٌ 
على الاستثناء. 

قال في المغني851). : وَرْدَ هذا بأنّ االستثنى مخرج؛ وما بعدها داخلٌ من باب الأولى. وأجيب بأنه مخرج مما 
أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلها . ؛ وعلى هذا فيكون استتناء ءّ منقطعًا أ.ه. لكر قو لها ؛8) (منقطعًا الأولى 
بدله (متصلا)؛ إذ المعنى: تساوى القوم في القيام الا زيذا فإنه فاقهُم» قلت: وعلى هذا فحركة (سي) بناء. ولا 
خير لهاء مثل: ألا مائ[**). وإنْ تلت منزلة (إلآ) : إعرابها قبل التنزيل بعدهء كما يأتي مثله في 
استعمالها بمعنى خصوصًا على ما فيه من تنزيل الاسم منزلة الحرف؛ فتامل. 





ورد هذا التوجيه من أصله بأن (لا سيّما) تقترن بالواو و(لا) لا تقترن بهاء فالأحسن أن يوه كما قال 
الدماميني(!*): بأن (ما) تامة بمعنى شيء». مضاف إليه. والنصب بتقدير أعني. 


وحركة ( سي) حينتق إعرابية؛ والخبر محذوف أيضًا ؛ أي : ولا مثل شيء؛ أعني به : زددا موجودًا ويجوز أن 
يكون تمييرًا على مذهب م يجوّز تعريف التمييز!”*) ك: 


رم 
5 
- 
3- 
13 
1 
م 
حم 


انعا م ام حسم اام 


صسبري موصيو ب الصا لال 


ويكون حينئذ تمييرًاء كما يقع التمييز بعد (مثل) في #ولو جئنا بمثله مَدَدًا!"*) و(ما) كافة عن الإضافة. 
فالفتحة بنائية مثلها في (لا رجل)؛ ونوقش بأن التمييز من تمام المعنى؛ والعامل فيه ما فسّر يه فتكون (سى) 
شبيهة بالمضافء فتكون حركتها إعرابية. 


00 
00 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
| : 
أ 
0 
١‏ 
1 


دلخي و ا من بأ تيز اقني ل من يا ينا الميز, كما قالوا في وصف ١‏ لمتادى» ونداء الموصوف. 





١: ١ر١‎  ىنقملا‎ - 65 

65- المصدر السايق نقسنة. 

:م - أي قول ابن هشام فى المغنى. 

45 - إذا دخلت الهمزة على (لا) فلها أحوال: منها أن تكون للتمتّي: فى مثل: آلا ماء. ومذهب الخليل وسييويه كونها عاملة عمل ان. ولا 
خبر لها. كما أن اتمنى لا خبر لها. ومذهب المبرد والمازنى أنها تعمل عمليا مجردة: فتحتاء- الى أسم ووخيرء (الكتاب ؟//ا” 
المختشنبي: 1/ركك". الانتصار: .١2‏ شر- التصريم : ١ث/ره‏ 1؟). 

الى لاح الدداميتي ١‏ 1151 , والدماديني هو صاحب تحفة الغريب في حاشية مغني اللبيب (ت 854). [البفية. 100/1 

47 - وهم الكوفيون (شرح الرضى: ”/ر؟ل. والمسائل اللشكلة: /251). 

6م - اي 

يريد : طبت نفسا (شرح المفضليات: ؟/ر*8١٠,‏ والعينى: 5.0/١‏ 








0-47 الكتاب 718/5. وشرح الرضي: 5/6؟1. والأشموني: 133/5 0 

3 2 الكيف : 1١5‏ ., 1 اليه 0 

00 أحل الرد للحياد فى حاشيته: كيدا ْ 0 الخ ا ” 1 
1 َ ٍ ْ د ا 


ولا سيما شيمًا لنا. ليس نفس السى المنفي» بل هو مغاير له قطعًاء فكيف يفسره. قاله العلامة القاسم("3). 


فالأولى بل المتعيّن جعله تمييرًا ل (ما) وبجعلها نكرة تامة مضافا اليهاء ففتحته إعراب» وخير (لا) محذوف كما 
تقدّم غير مرّة: وعلى هذا فلا مناقشة» ولا احتياج للجواب عنهاء وقد علمت مما أسلفنا لك أنه رُوي قول امرىء 


اي يي ا ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا 0 ولا سسمسا يوه تدارة حجلصطل 
بالأوحه القلاثة!"*), وإعرايه بأوجهه كلها واضحٌ مما قدّمناه فلا نطيل بإعادته. 


اعلقة 


امرؤ القيس هذا هو: ابن حجر - بضم الحاء المهملة» المقدمة على الجيم - الكندى: واسمه مليكة(؛"), وقيل 
غير ذلك(**)؛ ويلقب بأبى الفروج - بالفاء والجيم - جمع فرج, لأنه لم يعقب ذكرًاء وقيل - بالقاف والحاء المهملة 
- جمع قرحء لتقرّح جسدها؛ '! عند موته قرييًا من جبل عسيب الذي قال فيها"*): 


أجارتنا إن الخضوب تنو واثي مقيمٌ ما أقاخمَ عسي 


أحار تنابإئشامقيمان هاهنا وكليغري ب للغريب نسي يف 
فسإن تصلدنا فالقرابة يببدننا وإن تهجرينا فالغري ب غري ب 


وكان من أبناء الملوك» وهو جاهلئء وقد ورد أنه حامل لواء الشعراء إلى الثّار؛ وقد تسمّى بامرىء القيس 
كشرو ١‏ (18) 
در اراب ٠.‏ 


ودارة جلجل!؟'): اسم لغدير ماء. ويومه هو يوم دخوله خدر عنيزة وعقر مطيته للعذارى: وذلك أن حيه 
ارتحلوا وتقدم رجاله» فسار معهم نحو غلوةٍ من الطريق, ثم كمَنَ منهم في غيابة!: ١‏ إلى أن وردت النساء؛ ونزلن 
يغتسان في ذلك الغدير, فقعد على ثيابهن» وألى ألا يعطي واحدة ثوبها حتى تخرج كما هي فتأخذه؛ فأبين من ذلك 
حتى ارتفع النهار. فخرجن بالرغم؛ وقلنَ له: قد حبستنا وأجعتناء فنحر لهن ناقته. فأكلنَ منهاء وركبت كل واحدة 
في هودجها على ناقتها. وفرقنَ متاعه؛ وحملته عنيزة على غارب بعيرها. فأخذ يجتني جناها المعلّل. وجعات تقول 
له: عقرت بعيري فانزل؛ وإلا رجلتني. أي: صيّرتني راجلة, وذلك قوله0710: / 





57 - القول بلا نسبة قى حاشية الصبان: ؟/رم١؟.‏ 

1 0 مجر بوم: ورفعه. ونصبه (شمع الهوامع: ؟/ر؟55). 
3+4 - شرح ما يقع فيه التصحيف : *55. 

0 وقيل : عدي. أو: حندج. (المزهر: ”ره 5). 

53ح أن 


سرح مغصورة أبن دريد: ١5‏ 5. ومن كناد: أبو وهب. أبو الحارث. الملك الضليل (الأغاني : 9/ر8؟). 
3 ملحق الديوان 00 


58 3 : اليه 9 7 . 3 ' إه ١‏ - : 


ظ غيل : أنها هن ديار نجد. وقيل غير ذلك (معجم البلدان : ؟*ثر .)١5 ١‏ 
: ا ٠١‏ - الغيابة : المهبط من الأرخن 
٠١١‏ - 


- 43 


الديران . 





.58 : وشرح المعلقات للزوزني‎ ١1 





د 
ددني الور 11 
: 0 3 / - ل 

. ل اشيم 


ويوهدخلت الخدر خدر عديرم فقالت:لك الويلات أ نك مرحلبم 


تقولوقد مال الغبيط يبنا معا عقرت بعيبري يا امرا القيس قأنرل_ 
فمتلك حُنلى قد طرقت ومرضصع فألهيتها ع نزي تمائه محول. 
وهذا من معلقته المشهورة التي أولها : 
قفانب 1ك من ذكرى حبيب ومنزل, بسقط اللوى بين الدخول فحو مل ) 
وعنيزة لقب فاطمة التى قال فيها من هذه القصيدة: ١‏ 
أفاطمَ مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرما(”'') فأجملى 
وليست غيرها كما توهّم القاصر. أ. ه. 
[ مطلى : مذشب الأخفش في «لاسسمأء | 


وهذا الإعراب الذى ذكرناه هو الصحيح المختار» وقال الأخفش(5١٠):‏ إن (ما) خير (لا) ففتحة (سي) يناء. 
ورد عليه بأمرين!!؟' '): 

الأول : قطع (سي) عن الإضافة من غير عِوّضء ولا تثنية» وذلك لا يصح. 

الثاني : أن الخبر حينئذ معرفة؛ و(لا) لا تعمل في المعارف. 

لكن يجاب عن الثاني بأنه يقدر (ما) نكرة موصوفة لا اسمًا موصولا أو أنه رجع إلى قول سيبويه(*'١)‏ في: 


لا رجل قائم؛ أن ارتفاع الخبر كان يما كان مرتفعًا به لا ب (لا النافية). أ. ه. 


عد 


قلت : لا يخفى ما فى هذا الجواب الثانى من نسبة التلاعب له؛ ثمّ أقول: إن مذهيه لا يظهر مع جَرَّ ما بعدها؛ 
وإلا أشكل إعرابه؛ فافهم. 


. 
م و 
14 اك 
0 
رد 
دي سر 3 
١‏ لن 
! 4 ظم 
: هأ 9 9 
ا 3 . 
0 1 
: ا 
1 عم 
10 0 
2 9 - 
إٍ . - 
8 2 
1 
1 
3 
أو 
ظ اسه 0 
: 8 
: 2 1 
ٍ 5 ل - 
|41 
ع 3 
ٍ 
ظ 
0 1 
0 2 : 
إ ش 
0 
1 0 
1 
' 5 0 
1 3 
| 
0 1 
7 ل يلاتن 
8 8 وك 
-- خا 2 
ع 000 0 
2 ' 4 ينه 
. عام 9 #ر 0-1 
000 
0 ل 
سس رازاب 79 3 5 . 
0 
قاظطام 
1 8 
ليا 
ص 


ا 


3 
0 
ل 

5 


[مطلب : مذهب أبي على الفارسي في «لا سيما»] 
وقال الفارسي ٠٠١!‏ في الهيتيات: وهي مسائل أملاها في (هيت): بلدٌّ على الفرات: 


إذ! قيل: قاموا لا سيما زيد؛ ف (لا) مهملة نافية, و(سى) حال أى: قاموا غير مساوين لزيد في القيام»؛ بل هو 
يفوقهم» ويجري في (ما) و(ما بعدها) ما تقدّم في المذهب الأول» واعترض كلامه من وجهين!"١):‏ 





شرح ابن يعيش .٠١ ١‏ والاخفش هو سعيد بن مسعدة. توفي عام 5١5‏ ه (طبقات الزبيدي: ؟7). 
04 - المغنى: ١/ر*١”.‏ 

- الكتاب : 5 50/4 . 

-٠١1‏ المغنى: 63 و الغارسي : هو أبو على الحسن بن أحمد . توفى عام لالالاه (تاريخ العلماء النحويين 57). وطبقات الزبيدي: 
3 وهيت: بلدة في غرب العراق (معجم اليلدان: د/ر ١؟‏ 1). وله راي آخر في (سي) فى البغداديات: .51١1/‏ 

337 - المغني : الموضع السابق. اا 0 





الأول : أن (لا سيما) قد تقتون بالواوء فلو كانت حالاً لم يصمٌ ذلك: لأن الحال المفردة لا تقترن بالواو؛ كما 
علم في محله. 

وأجيب : بِأنّهِ لم يقل ذلك في جميع محالهاء حتى يعترض عليه بما ذُكرء بل لا يقول ذلك إلا حيث تجرّدت من 
الواو؛ وإلا وافق الجمهور. 


- 
_ 


الثانى : أن (لا) إذا دخلت على خبر مفردء أو نعتء كذلك أو حالء: كذلك وجب تكرارها. نحو «لا فيها غوث 
ولا هُمْ يُتزفون4:» ونحو #يُوقَدُ من شجرة مباركة زيتونة لاا شرقية ولا غربية74*:١),‏ ونحو: جاء ز ند لا 
خائفًا ولا أسفا. وأمًا قوله(؟١١):‏ 


وأننت اممرقً منا كلقت لغيرنا حياتك للانفع وموتك فاجع 
وقوله!: :)'١‏ 


قهرت العدالا مستعيئًا بفصيمة ولكن بأنواع الخدائع والم كر 

فضرورة:؛ ولم تكرّر هناء مع دخولها على حال مفرده؛ وأجاب الدماميني(١١'):‏ بأنه يُكتفى بالتكرار المعنوص, 
وهو موجودٌ هنا؛ إذ المعنى: قاموا لا مثل زيدء ولا أولى منه؛ بل هو أولى منهمء ونظيره قول صاحب 
الكشاف!؟'') في توجيه قوله تعالى #اإفلا اقتحُم العقبة14١١٠)‏ مع وجوب التكرار أيضًا إذا دخلت على فعل 
ماض لفظا ومعنَّى - أنه في تأويل: فلا فك رقبة؛ ولا أطعم يتيمًا. 1 


وإنما لم تتكرّر في قوله: لا شلت يداك!؟١١),‏ وقولهم: لا فَضّ الله فاك(9١١),‏ وقوله(7١١):‏ 


اخ #8 #8 #8 ع #8 و ص هه« ع #8 لل ا ا هه ا 8 ا فا ل قلاف سلطا اا لض ل سس ا اناس 


ولازال منهلاً بجرعائَكالقطلرٌ 


لاباركَالئل ةة فى الف وانى ققم ةمجمج ممم مهنم ممم ممم ممم ممم ممق 
مع أن الفعل ماضء لأن المراد منه الدعاء, فهو مستقبل فى المعنى؛ ومثله فى عدم التكرار قولك: والله لا فعلت 
كذاء وقولة(6١١): ١‏ 





ثؤ ‏ الصافات : /ا5., والنور : 75. 
1 - رجل من سلول فى الكتاب: 5 *'". وللضحاك بن النهام فى تصحيف العسكرى: ٠5‏ 5؛ وينظر: موارد البصائر لفرائد 
الضراتر : /ا١‏ ؟, 


باذ نسبة في: الجنى الداني: 5١5‏ وهمع الهوامع: ؟/ر8 ١‏ ؟؛ والأشمونى: ؟ثرم١.‏ 
حاشية الدمامينى : ١/راكم؟.‏ ش 

57 - الكشاف : 5//ر5؟. 

.١١ : اليلد‎ - 75 

1 أى : لا يبست. ولا ذهبت. 
١1‏ - اني : لا كسرت أسنانك. بمعتى: لا جعل الله فمك فضاء لا أستان فيه (الزاهر : .)!/4/١‏ 

0 ذو الرمة. وصدره : ألا يا اسلمي يا دار مى على البلى. (الديوان: 6" وهدايدٌ السالك الى ألفية اين مالك: /80). 


لاك إى - 000 ' 
ابن قيس الرقيات في ديوانه: ؟. والكتاب: /7١؟,‏ والخصائص: 5م ». وثكمامه إزهل تصيهن الا لمن مطللى *) 


04 امؤذما دأ ل[ 1 
مؤمل بن اميل - أموي ؛ عباسي - (شرح الرضى: 5/ر؟١‏ . والخزانة؛ ؟/ر؟؟ة). 





المحنّين فى الدننا عذاتهُم تاللهلا عزيثْه سم بعدهاسَ قر 
لكن ليس ذلك ؛ لأن المراد منة الدعاءء بل لعدم قفصد الحضي . 


سند عدم تكرارها في غير ذلك كقوله(؟١١).‏ 
لاض إن الحصارث ين - . : رتنا علسى أد لفسا : 95 نه 


وكان فى جاراته لاعفلدلتة وأيّأمرسيَىءٍلافقذة: 
قاله في المغني!:؟١)‏ ثم إن العلامة الشمني!' ١‏ تعقب جواب الدماميني بان مدخول (لا) نفسه في الآية معناد 
متعدّد بخلاف ما نحن فيه؛ فإن مدخول (لا) في (لا سيما زيد) غير متعدد. !. ه. 
قال بعض المحققين: لو قدّر الشق الثاني من شقي التكرار مقدّمًاء كان يقال: قاموا لا أولى من زيدٍ ولا مثله. 
بل هو أولى منهم؛ يرتفع هذا التعقيب» بل يزول الاعتراض بالوجه الأول؛ إذ الواى حينئن ليست داخلة على حال, 
مفردة قصدً!ء بل للعطف على ذلك المقدر. 
[مطلب : استعمال لا سيما يمعنى : خصوضًا | 
وقد تستعمل (لا سيّما) بمعنى خصوصًا('؟١).‏ ويحذف ما بعدهاء ويؤتى بحال مفردة:؛ أو ظرفء أو جملة: أو 
بالجملة الشرطية؛ وتكون!''') جينئذ منصوب المحل على أنها مفعول مطلق يفعل محذوف تقدير (أخصّه) لكن 
مع بقاء (سي) على أنه اسم (لا التبرئة) ولا خبر لهاء كقولهم: ألا ماء. بمعنى: أتمنّى: كما هو موضّح فى محله: 
وعلى هذا ف (ما) كافة!؟'')ء, وفتحة(*"') (سى) بنائيةا[! "'), فإذا قلت: 


3 أحب زيدًا ولا سيما راكيا. 

- أو: ولا سيما على الفرس. 

3 أو: ولا سيما وهو راكب. 

- أو: ولا سيما إن ركب. 

ف (لاسيما) برمتها في محل نصب مفعول مطلق لفعل محذوفء والتقدير: أخص زيدًا بمحبّتي» خصوصًا 
مع بقاء الإعراب الأصلي!""") إلى (لاسيما) و (راكباء أو (على الفرس).؛ أو وهو (وهو راكب) حال من مفعول 





14 - رجز لشهاب ين العيف (الأمالي الشجرية: ؟/؟”5؛ وموارد اليصائر: .5371٠7‏ ولا هم؛ يريد: اللهم؛ فحذف (أل) للضرورة: ونا 
أصله زنأ بمعنى: ضصيق (شرم أبيات أصلاح المنطق: ؟5؟؟). 

الا 

5 - أل مني أكرذك؟. والشمة: : شو أحمد بن محمد القسنطن: شارح المقثشى: ت عاح لالم ه (البقيه: أ/ر 05 .)١‏ 

نك ْ ْ 


شرح الرضي : ١١1/5‏ . بمعنى أنها تقوم مقام خصوصا. 


و 


*135- أب :لا سيما. 


5" - أب : كافة عن الإضافة. 
05 - (فتحة) ساقطة من (ح). 
ا 7 شرح الرخمي : ؟/لا؟١.‏ الدمامينى: ١/88؟.‏ 
١1‏ ْ 


. ل ال 00 
ا ال ل 0 1 0 
0 ااال الت ات 
م ا 10 7 ا 
: ع ا ل ل سن _- : دن ان 111 
0 1 لذ . ا 
. . ا ا ا 0 


ا ا 2 ٍ ل 
اا 1 د 3 0 1000 








زلك الفعل المقدّر . ومثله (ولا سيما إن ركب)! أي : وأخصه بزيادة محبتي إن رَكبء وجواب الشرط مدلول عليه 
ذلك المقدر, أي : أن ركب أخصه بزيادة محبتي. 
[مطلى : استعمال لا سيما يمعنى : اختصاصًا ) 

رما بعده حال من فاعل هذا امقر اللازم: ؛ والمعنى: يختص زيد بزيادة محبتي اختصاصًا في حالة ركوبه؛ وعلى 
هذا دحمل ما ذكره الأخفش(55١)‏ من قوله: ! إن فلانا الكريم ولا سيما إن أتبه قاعدًا ' إن التقدير : ويختص يزيادة 
الكرم اختصاصا فى حالة قعوده. 

ويجوز الإتيان بالواوا' '') في هذا الاستعمال. أعني: | ستعمالها بمعنى المصدرء ويجوز عدم الإتيان» لكن 
الأول أكثر. وهي هنا - أيضًا - اعتراضية!: ؟٠).‏ 

قال بعض المحققين. '': ويجوز أن تكون للعطف ‏ والأول أولى. ا . قف عن قول الدماميني أولى ' وعلى هذا 


إس) إعراب. والظرف صلة. أو صفة؛ والخر محذوف. أ ه. 


قلح أ: وظاهره أنه إذا كان بعدها غير الظرف مما تقدم يتعيّن كون | ما) كافة, والظاهر أنه يجوز جعلها نكرة 


[مطلب : في قولهم : لا سمّما والآمر كذا] 

ومن هذا الاستعمال علمت أن قول المؤلفين(!" '"'): لا سيّما والأمر كذا وكذاء تركيبُ عربى لا خطأ فيه؛ خلافا 
للمراديء ولمن قال!' :)١'‏ من استعملها على غير ما جاءت به في قوله: 
0 ولا ستمايوهتدارة حلجل 

فقد أخطأ. . ونظير جعل (لاسيما) بمعنى خصوصًا مع يقاء إعرابه الأصلى - وهو كون (سى) اسمًا ل (لا) - 
نقلهُم : أيّها الرجل من النداء إلى الاختصاص' ".مع بقاء حاله في النداء من ضمء أىي: ورفع الرجل. 

وتوضيح ذلك على الوجه الأكمل: أن أن إذا نوديت يُنيت علىالضم؛ لأنها نكرة مقصودة و(ها التنبيه) زائدة 
للزمة للفظ. أي. وأيّة عوضًا عن الضاف إليه إذا أتبعت يلزم تابعها الرفم على الأصح؛ وأن يكون بأل الجنسية أو 
اسم إشارة؛ وإنما رفع مراعاة للفظء أي إن المتبوع مبني, وحركة البناء لا تتيع : لأنها أشبهت حركة الإعراب من حيث 
طرؤها بطرء العامل» وزوالها بزواله» فكانها حركة إعراب. فصع اتباعها كما ص لحاق التنوين بها في قولء!(*7): 





4 - الصحاح : سيا : تثرلالم؟؟. 
 -- 5‏ قبل (لا سيما). 


النص يكامله من شرح الرضى : ؟//ا؟١‏ . 
51س حاشية الد بان 


5 


: ك/رثا ١‏ ؛ والدمامينى: 814/١‏ 5. 


إن * الفول لثعلب الكوفي في الصاحبى فى فقه اللغة: 155. 
1 - نوي مده لحا 

للجامع المعنوي بينهما ؛ وبيانه في (حاشية الصبيان: ؟/ر"١).‏ 
011 


لقغتيله بت النضير, وروايته في اللسان: ضنا: وعرق (! محمد ولأنت ضنء نجيية) والضنء: الأصل. والشاهد فى تذوين 
المنادى المبنى: أمحمر . 


:]665[ 


وإلا فالمبنى لا ينوّن؛ يعني تنوين تمكينء وإنما وجب هذا الرفع؛ لأن التابع هو المقصود بالنداء!! :)١'‏ وهو 


- 


مفرد معرفة؛ وما كان كذلك لا ينصب قاله المصرّح!"١).‏ 

فإن قلت : يردٌ على هذا أن الرجل - مثلاً - في «يا أيُها الرجل». صفة لأي, والصفة لا تكون مقصودة. 

قلت : معنى كونها غير مقصودة أنها غير مقصودة بالنسبة, لا أنها غير مقصودة أصلاًء فالرجل وإن لم 
بقصد - بالتسبة بحيث إنه يكون المنادى وإلا لوجب أن تكون (يا) داخلة عليه - لكنّه مقصود في الأصل والحقيقة. 
كذا فى ياسين[578). 

[مطلب : نوع ضمّة الرجل في : يا أيّها الرجل] 

وهل ضمّته ضمّة إعراب: أو بناء؛ أو اتباع: لهم فى ذلك كلاح طويل» والذي أقبله» ولا أقبل غيره أنها ضمّة 
اتباع لا غير؛ إذ لو كانت ضمّة إعرابء لكانت من غير عامل؛ وكون (ياء) هي العامل - بأن يحاول في المنادى 
المضموم أن يكون نائب فاعل في المعنى» كما أجاب به المصرّح(5١)‏ - بعيد؛ لم يقل به أحد. 

ولو كانت حركة بناء لزم أن ما فيه «ال المعرفة» يُبنى» ولا قائل به؛ ولا مساعد عليه؛ فالأسام أنها للإتباع : لأن 
له نظائر, فتدبر» فإنه أشكل على كثير. 

ثم رأيت وقت تبييض هذا المحل أن الصدّان!: ؟') نقل عن السيوطىي أنه قال: «والمتجه وفاقًا لبعضهم أن ضمّة 
التابع إتباع, لا إعراب» ولا بناء أ.ه بحروقه؛ وهو عين ما قلته. ورأيت إيضاح الأمير(!؟!) عن المغني قال: واختار 


اسل 
ع اس 
ا 


الشيخ الدمامينى أن الضمّة حركة إتباع لا إعراب. أ. ه. 


ونظر فيه الأمير بما هو واضح الاندفاع بما هو فى حواشى الأزهرية: فانظر ذلك متأمّلاً. إذا علمت ما تلوناه 
عليك. 


[مطلب : يشارك الاختصاص النداء في أمور] 
فاعلم أن الاختصاص يشارك النداء في أمورء منها(؟؟١):‏ 
- أن كلاً منهما يفيد الاختصاص. أمّا النداء فيفيد الاختصاص بالمخاطب. وأما الاختصاص فيفيد 
الاختصاص بالمتكلم غالبًاء وقد يلي ضمير المخاطب - على قلّة - كقولهم: 
بك - الله - نرجو الفضل. 





- ومنها : أن كلا منهما يقع في معرض التوكيد:ء أمّا الاختصاص فظاهرء وأما النداء فكقولك لمن هو مصغ 37 ظ 
“0-3 شرح التصريح : ”/ر5ل/ا١.‏ 3 8 9 
6 - احاشية الشيخ ياسين "/رآلاثء والمرادي : عرمة؟. 00 0 ٠‏ 
75 - | شرح التصريح ارملا 1 20 ١ ١‏ 

155 - الصيبان : ؟ثرةع١.‏ 1 


3 ' ” : 
كن 1 الي كباله ' 
لم اقف عليه في باب أي. ا 


الاقتيا شد عم [ل: ْ 1 ' مام ب 0 0 





البك: كان الأمر كذا يا فلان. 
ومنها : أن كلاً منهما مختصضٌ بالحاضر. 


فلمًا شارك النداء في هذه الآأمور استعملوا فيه ما استعملوه في النداء لما من من غير تغييرء فقالو |(؟؟١):‏ أن 
أفعل كذا أمّها الرجل. بضم (أي), ولزوم هاء التنبيه لما تقدّم؛ وضُمٌ التابع إتباعًاء ولزوم (أل) كما كان في النداء 
نحو : با أَنّها الرجل. وإن لم يوجد في الاختصاص سبب بناء (أي)؛ وضمّ الرجل؛ إن حقهما النصب فيه بالفعل 
المقدّرء أعني: أخص. 


فصار «أنها الرجل» - 5 كا في الاختصاص والنداء كما في المغني» وقد علمت أَنّهم جعلوا هذا نظيرًا لجعل 
(لاسيما) بمعنى خصوصًا منصوب امحل بأخصّ. أو يختصٌ مع إبقائه على ما كان عليه!؛؟") 


من جعل (سي) 
أسمًا ل .)١59()0(‏ 


[مطلب : وقفة في التنظير المتقدّم] 

أقول : ولي في التنظير وقفة؛ لأن هذا قياس مع الفارق؛ وذلك لأنْ الاختصاص قد شارك النداء في أمور مرّت 
بك بخلاف (لاسيما)؛ فإنها لم تشارك خصوصًاء أو اختصاصًا في شيء يوجب لها ما يجب للاختصاص مع 
النداء, ولا يقال: قد تشارك معنىء وإلا وجب لنحو: قام زيد» ما لنحو : زيِدٌ قائم ؛ لتشاركهما معنى» ولا يكن عندك 
تردد فى إبطال هذا. 


ولو بثثتك ما حك في صدري من وجوه الانتقاد على هذا لطال الكلام؛ لكن إن كنت ذا فطنة حقّقت الفرة 


1 0 
اد 
ٍِ . 
3 
0 5 
ا س1 09 
ل ثم 


| ٠ 
يي‎ 0-7 
#ب ب ا‎ 


[مطلب : ما فارق الاختصاص فيه النداء] 

وحيث ذكرنا ما توافق فيه الاختصاص والنداء» فلنذكر ما يفارقه فيه لتتمّ الفائدة فنقول له: 
يفارق الاختصاص النداء في أمور لفظية» وأمور معنوية. 
فأمًا الأمور اللفظية فتسعة عشر أمرًا: 


أحدها : أن الاختصاص لا يكون معه حرف نداء؛ لا لفظًا ولا تقديرًاء بخلاف المنادى انه لا يخلو عن ذلك: 


ثانيها : أنهلا ؟') لا يقع فى أوّل الكلام» بل إما في آثنائه كالواقع بين المبتداً والخبرء وما أصله ذلك. 


فالاول نحو: نحن - العرن - أسخى من يَذّل("11١),‏ 


والثاني نحو : إنا - معاشر الأنبياء - لا نورك ,)١48(‏ 
ل ا ا 
515 - شرح المفصل : 5ثرلا١.‏ 

5 - أ حالة النصي. 


شرح الرضي : ؟/ر710؟. 
أي : المنصوب على الاختصاص. 
من منخلومة ابن مالك : *ة, 


مسئد احمن ٠:‏ ١ك/ر؟اة:‏ وسانن الترمذى ”الى 





وإمًا بعد تمامه, نحو : أنأ أفعل كذا أيّها الرجلء واللهم اغفر لنا أبتها العصابة(؟؟') يخلاق النداء فإِنّه يقع في 
أوّل الكلام. 
ثالثيا : أنه يشترط فيه أن يكون المتقدّم اسمًا بمعناه في التكلم!: ,)١*‏ وهو الغالب سواء كان مختضًا به؛ نحو: 
ارجونى مها الفتى» وأنا أفعل كذا أيّها الرجل» أو مشاركا لغيره فيه كمثال العصابة, أو في الخطاب» وهى قليل 
شاد(١5٠),‏ نحو : بك الله نرحو الفضلء بخلاف النداء9؟ ؟١).‏ 
رابعها : أنه بقل بل يشدّ كونه علمّاء كلفظ الجلالة في المثال المتقدّم؛ بخلاف النداء. 
خامسها: أنه يُحْصَب لفظاء وإن كان مفردًاء إلا «إيا»("2١)‏ بخلاف التداء. 
سادسها: أنه يكون ب (أل) قياسًا نحو: تحن - العرب - أقرى الناس للضيفء؛ بخلاف المنادى(؟؟١).‏ 
سابعهاء وثامنهاء وتاسعهاء وعاشرها: أنه لا يكون نكرة؛ ولا اسم إشارة: ولا موصولاء ولا ضميرًا» بخلاف 
النداء فإنه يكون كذلك. 
قلت: الأمر العاشر فيه نظرء فإنّ الضمير إن كان للمتكلم, أو الغائب فلا يُنادى اتفاقاء فلا يُقال: يا أناء ولا: 
يا هوء وأمًا قولهم (يا هوء يا من لا هو إلا هو)!**١)‏ فهو اسم للذات العلية, لا ضمير لهاء وإن كان للمخاطب 
فالصحيح أنه لا بنادىء قلا يقال: با أنت؛: وشذ [قوله](١‏ ''): يا إِيَاك قد كفيتك. 


:)١"(هلوكو‎ 


١ 


ياأبجرَبنأبجِزرَيانتا 

أنسست الذي طصشلغقت عام حجعتا 

لكلل أحسنٌ اللة وقد أسأتتا 
فتوافق الاختصاص والنداء في ذلك. 


0 
عر 


حادي عشرها: أن (أيا) هنا(”*١)‏ لا توصف بياسم إشارة؛ وفى النداء توصف يه. 





65- القول الأول في المرادى : 4/"أ:ء والثائي : قول قديم (الكتاب : */ر؟5؟؟: والمقتضب: ؟/ر8 5 ؟). 

5 - أن يكون المراد منهما شينا واحدًا. 

0- الأن اللختصنّ ولي ضمير المخاطب. 

7 - الذي يقتصر على المخاطب (شرح ابن يعيش: "يرك .)١‏ 

12 لأن نصبها محلى. 

60- امل في سيبويه : ”'/رغ ؟؟. 

2-171 ينسب هذا للصوفية. ولم يجر وفق كلام العرب, لأنّهمٍ نادوا ضمير الغانب. ولهم حجتهم. 

7- الأحوص الانصاري يخاطب أباده في مجلس معاوية (الخزانة: ١/ر-‏ 55). 

با ١‏ - سالم بن داره. يخاطب خصمه (الرضي: ١/ر٠5".‏ والخزانة: 585/١‏ . والمقرب: .١157‏ ونسب للاحوص. في ملحقات ديوانه. 
53). 

- 5 


في الاختصاص. 





و ا 0 


0 0 
7 لبس 3 0 


ا 0-0 
ان 9 
ام 0 


تيه 
0 
ا 


ا ع 
0 
0 

0 


ِ ا | الوقف. 





اقفوم 1 دعست سن ترا حدر دن 
يي يا 


ثالث عشرها: أن (أيا) هنا اختلف في ضمها؛ هل هو إعراب؟ أو بناء؟ وفي النداء بناء بلا خلاف. 

رابع عشرها: أن العامل المقدر هنا من مادة «الاختصاص»»؛ وفي النداء من مادة «الدعاء». 

خامس عشرها : أن العامل هنا لم يعوّض عنه شيء؛ وفي النداء عض عنه حرفه. 

سادس عشرها: أنْه لا يعني به إل نفس المتكلم» بخلاف النداء. قلت: وربّما أغنى الثالث!'١١)‏ عن هذاء فتأمك. 
سابع عشرهاء وثامن عشرهاء وتاسع عشرها: أنه لا يرَحُم, ولا يستّغاث يه, ولا يُنْدَبِ بخلاف المنادى. 

وأمًا الأمور المعنوية فثلاثة: 

الأول : أن الكلام مع الاختصاص خبرء ومع النداء إنشاء. 

الثاني: أن الغرض من الاختصاص تخصيص مدلوله. بما يُنُسَبٍ إليه من بين أمثاله. 


الثالث : أنه مفيدٌ للفخرء أو التواضع, أو زيادة البيان(7١١),‏ بخلاف النداء فيهما("'! والله أعلم. 


[مطلب : تخفيف لا سيما بحذف الياء(75)] 


وقد تحّفف لاسيما بحذف إحدى ياءيهاء وهل المحذوف الأول؟ أو الثانية؟ اختار ابن جني الثاني» وحركت 


وأختار أبو حبان الأول: وذلك كقو ل( :)١ ١!‏ 


ففِه يالعق وو والادسمان لاستما عقدْ. وفاءً بدهمن أعطظطلم القرّب 





اي: أوف بالعقود, فهو أمر من: وَفى يفىء والهاء للسكتء ينطق يها وقفاء لا وَضّلا إجراء للوصل مجرى 


[ مطلى اا حدق وأو «و لاسيما»] 
وقد تحذف الواو أيضًا فيقال: لاسيما!*' )١‏ كما في البيت: وفي إعرابها حينئذ جميع ما سلف. 


ل 23333331 


١3‏ - المقتصد : ”/08", والأشموني 186.15٠“‏ والمازني هو بكر بن محمد. توفي سنة 5757ه (أخبار النحويين البصريين: 
1" . وطبقات الزبيدي: 817). فالمازني أجاز نصب (أى) فى النداء. 

1 نحو : انا أكرم الضيف أيَها الرجل؛ فهذا في صورة النداء. وليس منه. 

1 - الغرض الأساس من النداء هو طلب الإقبال. 

5 تكد د ئاة الل : 

. ١ وحاشية الصبان: 5/ر8‎ . ٠١/١ الفقرة بأقوالها في شرح الرضي: ؟"/؟١., الأشباه والنظائر:‎ -١ 

باذ نسبة في همع الهوامع: *ر؟5؟. والأشمونى: ؟//ر7/8١‏ ,؛ والدمامينى. ١/4د١؟.‏ 

1 ْ ١_3 


شرح الرضبى : ١5/9‏ , 





إمطلى : حذف «ماء لاسيلما ]| 


وأ أن (م) فق تكرن لك أنه لازم عند بعضهم ١177|‏ غير لازمة عند سيبوي!7١/‏ فيجوز حذفها عند 


' ا 
سي رأكبا - مكلا 7 لاسي ذيد. بالرقع و بالنصب. مل يتن الج ليل تع سي 


1 مطلى : حذف ولا» لاسسنما] 
وما حذف «لا» فقد حكى الرضي!؟! ١‏ | أنه يُقال: سيماء مشدّدًا, ومخففاء مع حذف (لا) 
قال الدمامينى 


:)١15(‏ لم أقف عليه من غير جهته بل في كلام المرادي أن , (سيما) بحذف 


يما) د (لا) لم يوجد إلا فى 
كلام من لا يحتج بكلامها 1 


أقول : الظاهر انمد وإ أشكل إعرابها. 


وقد انتهى القول في الفائدة الأولىء والله أعلم. 





5 
الفائدة الثانية 7 

في بيان إعراب (لا أبا لزيدء أو : لك أو لي؛ وبيان معناها) 1 

[مذهب النحاة في : لا أبا لك] ا . ظ 

اعلم أن النحاة اختلفوا في قول العرب: لا أبا لك('"')., ولا أبا لي» ولا أبا لزيد؛ بإثيات ألف أبا على ثلاثة ١‏ 2 و 

مذ أهب: ! 5 


ترج ام ١‏ : 0 3 

المذهب الآول: وهو مذهب سيبويه؛ والجمهور(؟؟١‏ أن «أباء اسم (لا) وهو معربء والمجرور يعده مضاف ‏ ' < ٠.‏ يثث 

باعتدصى بأن »أن حينئز - معرفة بالإضضافة للمعرفة, ولاحثة ل (لا) في العمل في العارف 

ولو قيل: يعدم الإضافة لم يكن (أبا) معريًا : إذ لا يغرب بالألف إلا مع الإضافة, لأنه من الأسماء الخمسسة. 

وأَجِيب عن ذلك كلّه: يأ ن اللام معتد بها من وجهء وغير معتدٌ بها من وجه آخرا؟”3). 
فأمًا وجه الاعتداد بها: 


ل 20 


, 55 ح الرخسي : "كر ؟١., وانظر الفوائد العحبية‎ ١18 
.١8//؟‎ : حاشية الصبان‎  --- 315 

1 شمع الهوامع : ”*/ر؟ة؟. نقلا عن أبى 

ذ/ماؤا . 


هذا قول جرى مجرى المثل. ولم يكن - غالبا - نفيا للآب. كما سيوضم. 
5 . 


الكتاب كما بام ٠‏ والمقتضي ين .والخصائص ااك/رة؟؟. وحائشية الحصيان 5/ره. 
237 شرح التصريح ١٠/ر١‏ 58 
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فإن أسم (لا) لا ضاف إلى معرقة. فلما وحد في هذا التركيب مضافا إليها, جىء باللام لتزيل صورة تلك 
الإضافة. فالاسم - حينئذ - نكرة لفظاء وهو المعتبر عند النحاةل؟"'. 


وإن كان مضافًا حقيقة ومعتّىء فلذلك قال الرضي!*"!): واعلم أن مذهب الخليل وسيبويه وجمهور النحاة: 
أَنَّهل1"١)‏ مضاف حقيقة؛ باعتبار المعنى. 

وقال : فإن قلت : اللام لا تظهر بين المضاف و المضاف إليه. بل تقدر. 

ثم قال: فإن قيل: ما حملهم في هذه الإضافة على الفصل - بهذه اللام الزائدة - بين المتضايفين!""١)‏ دون 
سائر الإضافات التي على معنى اللاء[4"! ا؟ 
و : أجابوا عن ذلك : بأنهم قصدو أ تنصسب المضاف المعرف (80) تخفيفا, هم أن حق المعارف المنفية ب (لا) 
الرفع؛ مع التكرار(؟"١)‏ - أيضًا - فأتوا بالقصل باللام لفظا: ليصير المضاف يسبب هذا الفصل كأنه غير 
مضافء فلا يستنكر نصيهء ولا عدم تكرار (لا): ويدلك على أنهم قصدوا! ذلك أنهم لا يعاملون المضاف(:*١)‏ إلى 
نكرة هذه المعاملة: فلا يقولو -(147): 
- لا آبا لرجل جاء موجود. 
- لا غلامي لشخص صنعتثة كذ! موجودان. 


ويدلك - أيضًا - على أنه مضاف حقيقة؛ مجيئه مضافًا فى اللفظ شذودً! فى قوله!”18): 


جاه بسف لإا جا ابه إلا م لحم سب لاإعماتي 


و5 مات 5 ماخ و ارت ب لود واي ١‏ يملا أد اك 5 ةا 


فتراه صرح بالإضافة!؟14). 
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وجاء - أيضًا - الفصل بهذه اللام لهذا الغرض فى النداء؛ ومنه قوله!؟؟1): 





د/امط ‏ شرح الر خم مرةاذ؟. 
-- توكيدا. 


0 - أبي : المقدرة على معنى اللام. وقد خصوا اللام بالإقحام لما فييا من تأكيد الاضافة. وافادتها التكثير . لفصلها دين المتضايقين. 
ع : تكرار (لا). 

12-6 بريد المضاف المنفى. 

١ما-‏ الأمثلد . 


ا .-. 


من سرح الرضي بتغيير بسيط. 
3147 سكين الدارمي في ديوانه: .5١‏ والكتاب : 5/رةل؟, والخزانة: *ىرة ١١‏ ؛ وله روايات متعدّدة. 
ا م اي : حذف اللام. وأضاف المذفي إلى المجرور. وعدوه شاذا لا يقاس عليه 

سعد بن مالك البكري. كما في الأمالى الشجرية: ١٠١/ر1؟5.‏ والخزانة: ١ثرة*؟‏ . ويل نسنية في الكتان : 5/رل .5١‏ والشاشد شك 
اقحام الشاعر للام الإخافة بين المتضايفين تاكيدا للمعنى. 


ا : ضعت أراجطط فاسستر |احسو | 
يا هئ ؤس الحططغع رب القغتلي 3 : 


ل ا 00 يابُوؤسسَ للجهل د ضرََاوًا لأاقوام 
وهو من الشوان أيضا. 


وأما وجه عدم |الاعتد إن بها: 


فلما علمت من أن ما قبلها معرب؛ بدليل تبوت ألقه: إِذ لو لم يكن معريا لما ثبيتء لأن الأسماء الخمسة لا تخت 
ألفها إلا لإعرابهاء واسم (لا) لا يعربء إلا مضافا أو شبيهًا به. وقد انتفى الثاني فتعين الأول. 


5 / : الاشافة ؛ < 0 . ١‏ 1/0 
فالحاصل أن اللام معتد بها من حيث إزالتها صورة الإضافة: وغير معتد بها من حيث إعراب اسم (/)/147. 


قلت ن الألف في (أب) تحر يإضافت وتعريفه؛ دم تعر بتلخيره وعدم إضافته. دفي ذلك تضادٌ ظاهر. 


الإضافة مناجية اللفظ, فاتدفع ال التضاد. 


وأجاب ابن جنى("4') بجواب طويل هذا نتيجته» ولنذكره لك حتى تعلم ذلك. 


قال - أعني ابن جني - : قلت في الجواب: قولك «لا أيا لك» كلام جرى مجرى المثل؛ إذ في الحقيقة لا تنفي 
أباه. وإنما أخرجته مخرج الدعاء عليه؛ أي: أنت عندي ممّن يستحق أن يدعى عليه بفقد أبيه, فلم تجمع فيه صورتا 
الفصل والوصلء والتعريف والتنكير لفظا ومعنى. 

يدلك على إخراجه مخرج المثل كثرته في أشعارهم, وأنه يُقال لمن له أب» ولمن ما له أب: كقول جرير(148): 
ياتييمَّتي معدي لاأبالكم لا يلقيتكك م في سوءة غعزرْا 

إذ ليس لتيم بأجمعها أب واحد, ولكنّ معناه: كلكم أهلٌ للدعاء عليه؛ والإغلاظ له؛ فهو دعاء لا محالة. ولا حقيقة 
له. مطابقة للفظه. ولا يرد على قولنا: إن ليس لتيم... إلخ قول:(145).: 


أقإتواعليكملاأبالأسبكه من اللؤم أو سُدُوا المكان الذي سنَدّوا 
حيث أثبت لجماعة تيم (أبا). لأنا تقول هو خارج - أيضًا - مخرح 3 ٠لا‏ يراد به حقيقة الأب» بل الغرض 


منه الدعاء ٠‏ مرسلا. ٠‏ ففحّش بذكر الأن. ويحتمل أن (أبيكم) 5 ), أصله أبين(١05),‏ فمّدذفت النون 





دغخؤ ‏ النابغة الذبياني في ديوانه ٠ ١١‏ وصدره (قالت ينثو عامر خالوا ب: بني أسد) وأنظر : الكتابي ل ٠‏ والحمل: ةا والشاهد 
كالبيت السايق. 

لأثمةا ‏ الخصائتصر 300 :1 . وأصل كلام ابن جني لأبى على الفارسي. 

خخؤ ‏ الديوان 554؛ يحذر جرير مخاطبيه بأ ن لا يوقعهم عمر بن لجأ في مكروه بسيب هجانه لجرير. 

خا الحطينة. في ديوأنه رواية أبن حبيب : ٠‏ 1. ووخزانة | الأدب: 5/رة١ا١.‏ 

01 ديكون العنى ؛ لا أب لاباتكم 

5 أب : أبو 


ن٠‏ أبين, ؛ جمم صتحيح ؛ وشاهده في (الكتاب: كرة ١‏ 3) 





الرلة مال 


قال النصري شارح بانت سعاد: وبه يُكْرَفُ أن التعريف صوري لا حقيقي. أ. ه. 

أقول : صوايه أن يعكس كما مر بك موضّمًا, فافهمٌ, ولا تكن مقلدًا. 

بقى أنه يشكل على هذا أعني كون (أبا) مضافاء معنى قولهم: لا أبا لي(؟5١)؛‏ إذ لو كانت الإضافة ملحوظة لم 
مُكْرَّبِ بالألف؛ إن يشترط في إعراب الأسماء الستة بالحروف عدم الإضافة للياء("5') كما هو معلومء قاله ابن 
هشاء(؟" .١'‏ 


قلت : يُجاب عن ذلك بأن الإضافة؛ وإن كانت ملحوظة في المعنى, لا تقدح في الإعراب بالحروف, كما أَنّهَا لا 
تقدح في عمل (لا)؛ إذ لم يلفظ بها حتى تمنع الإعراب المذكور الذي هو من عوارض الألفاظ: ورب مانع من شيء 
لزم ذلك: واللازم باطل» فبطل الملزوم؛ ثم رأيت النصري ذكر بعد اربع ورقات هذا الإشكال عن ابن هشامء ونقل 
جوابًا عنه قي معنى ما قلته ونصّه: «وأجيب بأن اللام مزيلة لصورة الإضافة إلى الياء. كما أزالت صورة الإضافة 

وبقي - أيضًا - أن ابن مالك(*6١)‏ قال معترضًا: لو قصدوا الإضافة لقالوا: لا أب لي؛ ولا أخ لى؛ يعنى بكسر 
الباء والخاءء إشعارً! بذلك القصد,ء وأنه متصل بالياء تقديرًا(')؛ إن اللام غير معتدَ بها. 

وجوابه يؤخذ من الجواب المتقدم قريبًا عن إشكال ابن هشام؛ وقوله: إذ اللام غير معتد بهاء يعني من جهة المعنى. 

وأمًا من جهة اللفظ. فلا يكن عندك شك في وجوب الاعتداد بها كما علمت؛ حتى قال الموّد(" '): يقال: لا أي 
لك؛ ولا يقال: لا َك ولهذا كان ما بيعدها مجرورًا لفظابها؛ لقربها على الأصم. 


وبذلك الجواب - أيضًا - يجاب عن اعتراض بعضهم. وحاصلة: أنه كان الأب مضافًا لما بعده؛ فكيف ساغ 


للعرب أن يقولوا: لا أبا لي: ولا أخا لي - بالألف - كقول [جرير][158): 
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١‏ لبون سجرج - سس وريدم وسووور و داس نسيل مس سم سوب سسنج ف حر لس لل اس يووا ا ا 1 ا لبي لسو بت لسر ساق فيقست لين وو سيكت 
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فاد ت أد ي مما لم 3ك لسي حاء 7 وإن عرضة 37 أبقد 07 أن لا أه الد ْ 


وفول بعضهم: 


وذي أخوة قطعت أنساب بيهم كماتركونى مفرردًا لا أخسا ليبا 


مع ان الاب والاخ إذا أضيفا للياء لم ترد لامهما؛ وقد ردّها الشاعران: وقد علمت جوابه على أنه عين إشكال 





 - 55‏ بالف تابتة مع الإضافة إلى ياء المتكلم. 

- 2 لياء المتكلم. 

المساعد في شرح التسهيل .545/١:‏ وشرح التصريم ١‏ ١/1؟5.‏ 
|54 - والياء تتطلب كسر ما قبلها. 

07 - الكامل : كثير؟ 1 كرما 


في النسخ كلها نسب البيت للأعشى: وليس في ديواته. وهو لجرير في ديواته 7٠١‏ ولسان العرب أبا. 





اده 





نه [قو]!*15) نبهناك سابقًا على أنه يشهد للإضافة معنى ما ورد في الشواذ مضافاء وهل تلك الإضافة المنوية 
محضة؟ أو غير محضة؟ 

- إ قيل بالأوّل1'*") لزم أن اسم (لا) معرّفة؛ ولا عذرّ بالانفصال باللام؛ إذ نيّة الإضافة المحضة تكفي في 
التعريف إذا كان المضاف غير مهيا للإضافة؛ نحو 

م 3 20 8 5 ا 35 71 :0 د« ,د جه وق به عاام .بم 

#قلْ كلّ يعمل على شاكلته #)؛ «إوكُلاً ضرينا له الأمثال4: «الله الأمرٌ من قبل ومن بَعدُ ١1»‏ '). 

فما َل بذلك, إذا كان المضاف مهيأ لها كما نحن فيه. فهو - إذا - أحق بالتاثير, 

- وإن ن قيل بالتاني!؟'*) الزم !| ن المضاف - إضافة غير محضة - غير عامل ؛ وفي ذلك مخالفة النظير؛ إذ لا 
بد من كون المضاف هذه الإضافة - عاملاً عمل الفعل ؛ لأنه يشبهه لفظا ومعبّى: ٠‏ تجو . : هذا ضارب زيدًا الآن أو 
غدّاء أو معطوفا على لازم التنكير كالمعطوف على مجرور رب؛ في نحو قولك: رب رجل وأخيه. وما نحن بصدده 
ليس واحدا منهما. 

قال الدمامينى معارضا: |١‏ نّ هذ! منقوضٌ ب» مثلك وشيهكء وشيههما «فا ن الإضافة في ذلك غير محضة, 
مع أن المضاف ليس عاملاً ولا معطوفا على لازم التنكير». أ 

قلت : فيه(" ' إشارة إلى اختيار الثاني» وهو كون الإضافة غير محضة . كما هو ظاهرء لكنْ قوله بعد هذاء 
وأنضًا لا يكون تأكيد معنى الإضافة غير المحضة بإقحام اللام؛ لا لأن المؤكد مَعْتَنّى به وما ليس محضًا لا يُعْتَنَى 
به فيؤكد, فيه إشارة وتلويح إلى اختيار الأول مع ما فيه من البعد» فتامل. 

وأقول أيضًا: يختار الأوّل؛ ويجاب عمًا مر بتسليم أن نية الإضافة المحضة تكفي في التعريف. ولا سيّما إذا 
كان المضاف مهيا للاضافة؛ لكن لما كانت ضعيفة؛ لأنها مجرد نيّة قطع النظر عنها خصوصا واللفظ نكرة:؛ ولا 
مانع من إجراء أحكام النكرة لفظا ومعنى على نكرة لفظا معرفة معنى بمعرف ضعيف» ألا ترى إلى إجراء أحكام 
النكرة على المعرفة بمعرف لفظي في قوله!* ' '): 
ول ١‏ 5 م عا اللئد 25 تنو م اأء : 7 2010 عه 


حيث جعلوا الجملة صفة للثيم المعرّف بأل الحنسبية بل ما نحن فيه أولى يأحكام النكرة الحقيقية من اللنيم 


المار: لأن تعريفه بمجرّد نيّة الإضافة؛ ولعلك لا تنكر هذا ؛ والسلام. 


[مطلب : اتفاق لا أبا لك , ولا أب لك معنى ) 


أبالك ولاأي لك مستويان فر اللي مع أن أ | ب) نكرة قولاً واحدًا والمعرفة لا توافق النكرة في المعنى فيلزه 
أن «أآيا» نكرة. 


2-35 قد : ساقطة من (ظ). 





0-٠‏ الاضافة المحضية. 


55 - الإضيافة غير المحضة. 
507 < اي : في قول الدماميني. 
5 # ل 


رجل من سلول في الكتاب: ”*/: ؟. والخزانة: ١/؟7١.‏ ولشمر الحنفي في الأصععيات 157. 
ٍْ لد ا 





ف 
0 2 1 0 
ا ا 0 1 





قلت : لم يتفقوا كما في الرضيل*:'! على أن (لا أبا لك) و(لا أب لك) بمعنى واحد, وإنما اتفقوا على أَنْ معنى 
الجملتين المذكورتين متّحدء ورب جملتين اتحدتا مقصودا مع اختلاف المسند إليه فيهما تعريفا وتنكيرًاء فمعنى 
(لا أبا لك) لا كان أيوك موجودًاء ومعنى (لا أب لك) لا جد أب لكء ففحوى العبارتين واحدء مع اختلاف المسند 
إليه فيهما تعريفا وتنكيرًا. 

هذا وقد قال في القاموس١‏ '"ا: «والأبا لغة في الأب». أ. ه. 

قال النصرى: «وعلى هذا فلا إشكال في قولهم: دلا أبا لك» لأنه يساوق(":"): لا أب له». أ. ه. 


قلت : إن كانت هذه اللغة لجميع العرب - وهو عن الصحة بمعزل - فمسلم أنه لا إشكالء وإلا فالإشكال باق 
لأن من يقول: لا أبا لك جميع العربء وتلك اللغة خاصّة(5:' ") ببيعضهم. 
ونظير هذا ما يأتى فى رد المذهب الثالث, فافهم, ولا تكن أسير التقليد. 
وقد بلص من هذا كله أن هذا المذهب صحيمٌ لا اعتراض عليه. 


وهو مذهب هشامء واين كيسان: وابن مالك(" ") أن اللام غير زائدة» يل الجار والمجرور صفة ل (أبا) فتتعلق 
بمحذوف مرفوع: أو منصوبة''5): كما هو شأن نعت اسم (لا) المنصوب والخير المحدذوف!!'') على هذا 
كالمذهب الأول: فيكون اسم (لا) - حينئذ - من الشبيه بالمضاف؛ لأن الصفة من تمام موصوفهاء ولا يشترط في 
الشبيه بالمضاف أن يكون عاملاً قيما اتصل به!؟٠‏ ")2 ولذلك عَدَّ منه بعضهم المعطوف والمعطوف عليه؛ نجو: رجل 
وامرأة» وثلاثة وثلاثين مسمّى به فإنه ينصب: لأنه مطوّل بالمعطوف - إن كان - وبالصفة - إن كانت - كما 
يُنْصَّب في باب النّداء. فالشرط أن يكون الثاني تابعًا للأوّل من تمام معناه؛ ولا يشترط العمل. 

ومن هنا تعلم أن قول بعضهم في ضصابط!277): «وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه؛ أَسّدُ من قول بعضهم: 

«أن يكون عاملا فيما بعده». صّرَّحَ بذلك بعض شرًاح الحاجبية؛ أي: لشموله مسألتي الصفة والعطف. 

واعلمٌ أن الموصوف لا يلحق بالمضاف: إلا إذا دخلت عليه (لا) بعد وصفه بالصفة: لا لو دخلت (لا), ثم وصفته: 

إذ هو - حينتذٍ - واحجب البناء؛ لأخذ (لا) مستحقها قبل الإتيان بالتايع. 


- 5 





3 - القاموس المحيط : أبى: ؟/رلاة؟. 


:50 -- يساوق : تعنى يساير ويشارك. 
0 -0 يريد باللغة : اللهجة. 
65 الاراء في ارتشاف الضرب : ”*ر؟ ١7١‏ . والمساعد على تسهيل الفوائد : .55//١‏ 

وأين كيسان هو : آبو الحسن محمد بن كيسان. توفى عام 555ه (تاريخ العلماء النحويين: .)5١‏ 


+55 - الرفع على المحل؛ والنصب على ١الفظ.‏ 
5١‏ خيل هذا هو القياس (شرح المفصل: ؟ثره .)٠١‏ 
51515 . حاشييا: | لد مبان : 5/رة, 


تح 





ويقال للأوّل: هو من نفى الموصوف» وللتانى : هو من وصف المنقى ؛: وكذا المنادى الموصوف لا بلتجو 
الضاف إلا اذا دخلت (يا) بعد وصفه. لا لو دخلت ثمَّ وصفته؛ لأخذها ما لها قبل الإتيان بالتابع. ويّقال للأول: 


فإ قلت: حيث كان «أبا» في المثال غير مضاف: فكيف ساغ حذف تنوينه!”' ') مع عدم الاضافة؟ وكيف ساغ 
- أيضًا - جدف نون : : لاغلامَيٌ له مع ذلك - أيضًا - قات : 


قال اين مالك في شرح الى نهدا (555). «توقد دجما آ على المضاف مشأبيهه فيدز ع تنو ئنة». أ ف . 


وتقاس النون على التنوين . وبهذا يحاب عن ترك تنوين نحو : (لا مانع لما أعطيت)1"١")‏ من كل ما وقع 


أن يكون متعلقا به» فيكون - حينئذ - شبيها بالمضافء فيترك تنوينه لما سلف, نحو: #لا عاصمٌ 
مم 3 باد 1 لدم لخر ؟ 
اليوم#, «لا تشريب عليكم اليوم#[" .٠'‏ 


واحتمل: أ أن يكون متعلقًا بمحذوف خبر , فيكون من المفرد, ولا كلام فيه لناء والخبر - في الأمثلة ونحوها 


على الاحتمال الأول - محذوقء وكقول ابن مالك المتقدم قول ابن حنا يُانا15") وشيّه غير لضاف بالمضاف في | 


حذف تنوننه من المفرد: ونونه من المتثى و! لمجموع على حدّها 17) . وقال العلأمة الدماميني: إن هذا القائل - يعني 
أهل هذا المذهب - يوجب إعراب الاسمء لكنّه يجِوّر تنوينه وعدم تنوينه؛ وذلك أن الأصل فى الاسم التمكن؛ أى: 
أعرايه منوّنا: فإذا شايه المضاف التحق به فى حكمه. أعني: الإعراب!''') وعدم التنوين؛ لكن لما وافق الأول 
الأصل حُكِمَ بوجوبه؛ ولما خالف الثاني الأصل حكمّ بجوازه؛ وكذا نقله عنه الأمير في حواشي المغني!" '؟) عند 
فوله: ومتها اللاح المسماة باالقحمة, فإنه ذكر قولهم: لا أبا لز لزيد وذكر الم اهبس الثلانة مجماة. 

الإعراب. والتنوين عند هذا القائل, إن كا ان الراد بالا الاسم فى غير مسألة ١‏ ) فمسله؛ على ما قيه لكر ذلك 
لا يخصناء وإن دان الراد الاسم الاسم في تلكا '7!) فحقه أن يكون عند هذا القائل مبنيًا لا معريا»: ؛ فضلاً عن أن 
يكون منوّناء وإن تأملت حو التأمّل علمت أ ن لا محيد لكلام الدمامينى عن هذاء فتأمّل"؛ واللهٌ الموفق 


بقى 5 ابن هشاء!؟؟") قال: ويشكل عليه - أي على هذا المذهب الثاني - أن الأسماء السئّة لا تقْرّب 
بالحروف, إلا إذا كانت مضافة. 





3 -- _الأن حذف التنوين يؤذن بالاضافة: 


5 تسهيل القوائد :8 , والمساعد ١:‏ ١ث/رة#؟.‏ 





ا صحيح البخاري : 185/١‏ رقم 4017. وستن النسائي : /١/*‏ رقم 85. 
 - 556‏ هود:5:. ويوسف 0 85. 

31 - ارتشاف الضرب : ؟/ر؛ ١؟١.‏ 

: ' 035 0 

15 شرج الرضى : 5/رةلا١.‏ 

557 - حاشية الأدير على المغنى ١‏ ١/ر؟١؟.‏ 

”5 - أب : في (لا التبرنة). 

1 


ضرح فحديدة كعب : 511, وشرح شذور الذهب : 40 





ويجاب : بأن شبيه الشىء جار مجر اه. | ف . 
اقول : وظاهره أنه منصوب بالألف. 


وللنفس فيه شك يعلم وجهه مما قدّمناه, من أنه حذف تنوينه؛ لعلة شبهه بالمضافء فكأنّه موجود. فكيف 


وأيضًا يشكل عليه: لا أبا لي» وهل يمكنه أن يقول: أجرى (أبا لي) مجرى (أبي)؟ لا يمكنه ذلك لما هو واضم. 


فالذي أفهمه: أنه لا حّذف تنوينه لما مرّء رجعت لام الكلمة التي هي الواوء وقلبت ألفّاء ل أكها؛ فهو ٠‏ 8 
بفتحة مقدّرة على الألفء ولا مخلصّ من ذلك إلا بهذا. 


0 
ا م 
5 د 


[المذهب الثالث فى : لا أيا لك] 
وهو : مذهب ابي على : وأدن د معون: وادن الطراوة(” ' '): أن اللام أصلية؛ جارة لما بعدهاء متعلقة بخير 
الألف فى جميم أحوالهالا '") كقول("؟'): 


0 
ا 0 ا 
ان 000 لك لت ام 
للد لماكت 00 0 
0 
لط 1 


ان ا الل - --- 
:. 0 3 1 0 
لم 0 1 


1 3 ١ 
نت‎ 
0 
لابن راس اد‎ 
0 
900 


إنأباها وأ اتأناها 





00 


١ 8 3 


وقولهم : مُكرهٌ أخاك لا يَطل(9). 


00 


2-0 


0 


وهذا المذهب مردود من وجوول؟""): 


ات 
/ 5 2 : 
اا ا 0 أ 
ل لا 7 
ل اه 1 - 
اسيم 
للب ا 
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9 
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الاول: انهم نصوا على ان الجار - هنا - لا يكون غير اللام»؛ وعلى القصر لا بد من التزام جواز مجىء غير 
اللامء وما المانع من ان يقال على القصر: لا أيا عليهاء أو: فيها؟ .. قاله الصبًا*(*). 


عر م الس لل ع : 0 : 
قلت : ريما يعتذر عنه بان: لا ابالك» وامثاله أجري مجرى الأمثال كما تقدّم: فلا مانع من عدم التزام الجواز 
المذكورء فانصف. 


| حه 53 . 1 م تم ا 000 :. وعدت اس . اه اال 
لو< الثاسي: لا غلامي له. يحذف نون المثنى!! '"!: ولو كان اسم (لا) مينيًا لم يكن لحذف النون وجه؛ 
تش تت تت 3033 
3 لظ | ا 3 ب - م |ء ا 
يبفى المتوفى بحدود 010 ش. [البخية: ١,“‏ ؟). وأبن الطراوة هو : سليمان بن محمد النحوي الأندلسي : تو ذىي عام 5/8 5ه 
( اليغية: ١/ر؟ 5١‏ ), 
يريد إعرابها بحركات مقدرة على الألف في الرفع والنصب والجر. 
رجز نسب لرؤبة في ملحق ديوانه : .١14‏ ونسب لأبى النجم فى دبوانه: /ا؟؟: ويلا نسية فى أغلب كتب النجو. وهو شاهد 
على قصر المثنى. وفق لهجة بني الحارث بن كعب (النوادر: 5 ) 
دثل على لهجة القصر أيضا, وهو في مجمع الأمثال:” /ر١‏ ؟ ؟. برواية اخوك. 
بمعنى أن الألف لام الكلمة (حاشية الصبان: *ثره). 


5 5-0 





وشمكن أن يجاب عن هذا - كما أشار إليه الصئان - بأن حذف النون فى ذلك وفي: (ولا يدي لامرىء) من 
قولها" '"1: 


لاتعبأنُ بيقن أسبابئه عسرتا فلا يَذَيْ لامسرىء إلآبما قدرا 
شازٌ - لقصد التخفيف: فلا يُكْتَرَض به - كحذفها شذوذًا - أيضًا - في قوله(””"). 
بيضك ثنتان وبيضي مائنا 
الوحه التالث : وهو الذى وعدناك به في آخر المذهب الآول: إن الذي يقول: «لا أبا لك» جميع العرب: والذدى 
يقول: «مُكْرَّهٌ أخاك ونحوه» بعض العرب!؟"")؛ ولا تخرّج لغةل” ''! قوم على لغة قوم آخرين. 
[مطلب : معنى لا أبا لك] 
وأا بيان استعمال هذا التركيبء فاعلم أن العرب استعملوه فى(١"؟):‏ 
- موضع المدح: بأن يُراد به نفي نظيره(!1")؛ لأن أقرب ما يناظر الابن أبوه؛ فنفي الأب نفي للنظير. 
- واستعملوه فى موضع الذم بأن يراد به أنه مجهول النس(558). 
- واستعملوه فى التعجّبا؟؟"), والتفجّع. 
- وعند الحث على أخذ الحق. 
- وعند الإغراء على الشيء. 
وقد يستعمله الرجل الجافي منهم عند المسألة والطلب("؟"). 
- وربّما قاله الرجل منهم للخليفة والأمير كأن يقول له: انظر في أمر رعيّتك لا أبا لك( 4؟1. 
- قال المبرد("؟"!؛ وابن هشام اللخمىي(؟*؟'): قولهم: لا أبا له, فيه غلظة؛ وجفاء!؟؟؟): وأصله أن ينسب 
المخاطب إلى غير أب معلوم؛ شتمًا له واحتقارًا له, ثم كثر في الاستعمال؛ حتى جعل في كل خطاب يغاظ فيه على 





الخاطب. 

ا بلا نسبة في همع الهوامع : ”ر"١؛‏ برواية لا تعنين بما.... أي لا تكترث. 
5575 - رجزيلا نسبة في المغنى : ١/17١”؛‏ وقد حذفت منه نون (مائتا). 

7 بعنى باللغة : اللهحة. 

551 -- شرح قصيدة كعب :/51؟, 

لا | 


أي : لا كافي لك غير نفسك: فالمدح متأتْ من نفي نظير الممدوح. 
64 -- نظير قولهم : لا أم لك. 

6 -- نظير قولهم : لله درك. 

4" - الخزانة : ع/ر/ا١١.‏ 


1 الخزانة : ؟/لا١١,‏ 

ِ 00 

58 - المبرد هو : أب العباس محمد بن يزيد» توفى عام 180ه. صاحب الكامل واللقتضب (طبقات الزبيدي: .)٠١١‏ 
١ 5‏ 


اللخمي هو : محمد بن أحمد صاحب المدخل الى تقويم اللسان. توفي سنة لاه ده (البغية : ١/ر8/؟).‏ 
4 - الخصائص : ١/ردع؟.‏ 


ا 












0 


اسك 1 وو 
ا ك8 
ا ل لديو ع ا 5 
0 0 - 


- واستعملوه - أيضًا - لدفع العين والحث على الاجتهاد في الأمر؛ لأن من له أب وكل أمره إليه, فإذا انتفى 
الأى انتفى مَنْ يكل إليه أمرهء فعند ذلك يحصل له اجتهاد في تقويم أمره ومعاشة(؟؟5). 


- وقال برهان الدين في النهاية(! ؟'): أكثر ما يكون «لا أبا لك» في معرض المدح» أي: لا مكافىء!"؟ ') لك غير 
تفسك: وقد بستعما فى الذم: كما يقال: لا ام لك واستعمال: لا أح لك فى المدح غير مقبول. 

وقد تم الكلام في الفائدة الثانية. والحمد لله. 

الفائدة التالتة 
في مسائل متفرقة ينيغي التنبيه عليها . فلهذا أردنا إيرادها . وإلا فمسائل النحو لا تحصر 
المسألة الأولى [أحد عشر وأخواته] 

إن اركب عشر أو عشرة مع أحد أو إحدى وأخواتها إلى تسعة وتسع يدخول الغاية: فكل من الجزأين مينى 

على الفتح(*؟؟) إلا اثني عشر واثنتي عشرة: فإنهما يُعربان إعراب المثنى في جميع أحوالهما(؟؟"). 


ما بناء الأوّلء فقال بعضهم: لافتقاره إلى الثاني فشابه الحرف١:‏ *")؛ وفيه أن الشبه الافتقارى لا يُوجِب اليناء 
إلا إذا كان متأصّلا أى: لازمًا إلى جملة, والافتقار إلى المفرد لا يؤثرء وإلا ينى «سبحان» من «سبحان الله[١12).‏ 


ويجاب: بآن الشرط إنما هو من أسباب البناء الأصليء وما هنا بناء عارض بالتركيبء وهو يكفي في سببه 
مطلق افتقار(؟*"). أ. ى 


قلت : فهلا عرض يبناء «سبحان الله» يالتركيبء لمطلق الافتقار» فتأملٌ. 


وعلل الجامي!”*') بناءه بوقوع آخره وسطا للكلمة الذي ليس محلا للإعراب؛ وهذا معنى قولهم: لتنزيله 


وان وموس + مسمسمه ر زود مدو ب ووب ١ ١‏ دوه ب عبدها هه ١‏ هك سيو ل لش ل هد سس سبوب مويو بسر سانا وس لشفا لس لاا برس رسي ل لي ري 1 
ل 
. 35 

0 


- 3 بدا سا طم . ابت جروؤوو تسر ب هوب 
58 عه 3 00 55 سيده السب بي يدو يس بيست 8 يسر اج لطب بدت م موت لوسر 311 
- 
د ل - ع" , 1 سنن 
- 3 م 3 0 
2 3 0-5 7 حي . 1 
0 1 ْ لخر الوذ ا- 
ِ- ا 35 _- ١‏ ع - 
2 5 و - 2 + 5 0 


وفنةه[؟”5): : أنه جعل هذا سيمًا للبناء معارض بإعر اب المركب الإضافي من الاعلام ولا يُقال: إنما أعرب هذا 
استصحايا لإعرابه السابق قبل التركيب ؛ لأنا نقول: فهلاً أعرب جزء المركب العددى الأول لذلك: ولا يُقال: | 
العددي صار كلمة واحدة بالمزج؛ بخلاف الإضافي! "75 إذ لا مزج فيهء لأنا نقول: هذا ممنوع بل هو كلمة 
١‏ وإن لم يكن فيه من ج» ألم تسمعهم يقولون : لا يدل جزؤه على جزء معناه. 


000 


١” ١(ةدحاو‎ 





الغول غير منسوب في النهاية ١9/١٠:‏ . 


في النهاية : لا كافي. وفي النسخ كلها مكافى. 
4- المقتضب : 5/ر١ة؟.‏ 


د 


52 أ إ 32 اله 0 1 8 

ا بي صار الاسم الاول من التركيب جِرْء! من اسم يمنزلة صدر الكلمه من عهزها. 
٠‏ سبحان تفتقر إلى كلمة مفردة لا الى جملة. 

525 


عن الشييخ ياسين في حاشية الصيان ك/رثا. 

سنب 8 !| : 

0-121 الفوائد الضيانية : ١"‏ ؟1. والجامي : هو عبد الرحمن بن أحمد المتوفى عام 144 ها 
الغول الشيخ ياسين في حاشيته على الفاكهي ارخ ؟. 

بخصد المركب العددي والمركب الإضافي. 

,١ةةاؤر/ك“‎ ١ المقتخضيب‎ .- 51 


- 55 


أقول(7"*"): وقفى كلام الجامى نظر ظاهر أيضًا. 


وهو: أن وقوع آخره وسطًا لا يُوجب أن حركته بناء, بل يوجب أنْها حركة بثية: لأن الوسط كما لا يكون محلا 
للاعراب لا يكون : محلا للبناء ؛ لأن محل الإعراب والبناء واحد . فليتأمل[54'). 


وقيل(**'): بُنى لوقوعه موقع ما قبل تاء التأنيث في لزوم الفتح. 
وفيه : أنه لو كان وقوعه موقع ما قبل التاء علّة للبناء. للزم بناء صدر المركب المزجى ك (بعلبك): مع أنهم قالوا: 


ع 


إن فتحة صدره بنية لا بناء, لكن 1 كانت تشبه فتحة البناء في فى اللزوم سميت بناء. 


قال الصبان( ٠١‏ '): وقئة بعد؛ اقول: لعل وجهئا(ا١")‏ بعده: أنه لو كان كما ذكر, لقيل في (بعلبك) نظيره. 
فتأمَلٌ؛ ولا تنس ما مرّ في العلة الآولى. 

وقال ياسين("٠'):‏ ولا يبعد عندي أن يُقال: إنما بتي لتضمنه معنى الحرف الثاني؛ كما يأتي ويُدّعى أن المركب 
يتمامه هو المتضمّن لذلك: بدليل قول شارح اللباب: وفي قولهم: إن المتضمن للحرف هو الثاني!' ') تسامح: لآن 
المركب يشتمل على اسمين وحرف. فالمتضمّن للحرف هو المركب لا أحد جزأيه. إلا أن الحرف لما قدّر في الثاني 
قالوا: انه المتضمّن له. أ. ه. 

قلت : يرد عليه «وعلى ما قيله أيضّاء |)51١5(‏ ن الصدرٌ ضار وسطاء وهو ليس محل إعراب؛ ولا بثاء؛ بل محلهما 
آخر الكلمة. 

ويجاب : بأن هذه الحركة حركة بنية لا بناء. وتسميتها بناء مسامحة كما مرّء وإنما بُنِى على حركة ما تقدّم 
فيه؛ لأن له حالة إعراب: وكانت فتحة لتعادل خفتها ثقل التركيب!*'), وإنما لم يُبّنَ اثنا واثنتا؛ لأنهما لم يقعا 
موقع ما قبل تاء التأنيث: بل وقعا موقع ما قبل النون القائمة مقام التنوين التي وقع عشر أو عشرة موقعها. وما 
وقع موقع ما قبل النون يعرّب ولا ييثرل! ١‏ '). 


وقد بحت ابن مالك(" ؟) - هنا - بحثاء أحببت ذكرهء وإن كان فيه دقة؛ لأنه جمّ الفائدة» وخاصله: 


- . كه ع 1 5 - د 8 ع ل لل 





0-77 من هنا بيدا السقط من (ظ). 
4- انتهى السقط. 


51٠‏ - قول الصبان ساقط من (ظ). 
511 - في النسخ كلها : وجه. والمثبت من حاشية الصيان 
حاشية الشيخ ياسين على الفاكهي .88//١ ١‏ 

517 - اللباب في علل البناء والاعراب ١١/ر؟1؟؟.‏ 

0-5154 عبارة (وعلى ما قبله) ساقطة من (ح) و (ت) 
بسبب طول الكلمة المؤلفة من جز أين. 

5 - الكتاب : ع/لا.؟. 


1 


0 


/531 -- الساعرد : ؟/رءم. 


م 


. | ا م ةك 0 2 
لطم 
لاه لمعه عر الى اخسرة اومن 0 00 


ا ا ا لل ا ا 325 


ومس عره ‏ إسس أ بد سس أ سرد شليو جر جوج و ل سس بيسرت لزل سررل رذ ال 


: 0 
6 | 
اا 
7 سسا 


ص 
4 


2 
9 


عه 
0 
جل 








زا 7 خر يي ة؟ 

0 ب 
1 7 
1 


ظ را , 
ا د . د 7 
: اناه اشم كر ٠١‏ 
0 ا 5 َ 
5 : . ل 
ا . 3 ' 
1 7 : ' له 
2 0 0 5 
“ا لاك 3 
: : 0 ل 
0 
0 داه 1 
| 3 
ْ 
: 









وقد أجاب عئةه بجواب 9 شمر على كدير وأوضحه بأسين(18") ممأ ببكد مسافة(؟١‏ ؟) شهمة على القاصر 
فلنوضحه يبسهولةء فنقول: 

الأوضاع عندهم ثلاثة أقسام: 

- وض المفردات» ومنها: المثثى؛ وهى وضع المفرد لمعناه. 


- ووضمٌ المركّبات الممزوجات: ومنها خمسة عشر وأخواتهاء وهو أن تعمد إلى مفردين فتجعلهما اسمًا 


واحذًا. 
- ووضع المركبات الإسناديات: وهو أنْ تعمد إلى المفردات أو الممزوجات فتؤلف منها كلاما. 


ولا دخفاك أن هذه الأوضاع في وجودها على هذا الترتيب؛ فوضعٌ المفردات قبل وضع الممزوجات؛ وكلاهما 


ولا يخفاك أن نون المثنّى تجيء مع وضع المفردات» وعشر أو عشرة مع وضع الممزوجاتء والتنوين مع 
الإعراب»: والإعراب مع وضع الإسناد المتآخّر عن وضع الممزوجاتء إذا علمت ذلك علمت صحًّة وقوع عشر 
وعشرة موقع النون؛ لآن النون مقدّمة رتبة عن عشرء والمتآخّر يقع موقع المتقدّم, وعلمت صحة وقوعهما موقم 
التنوين؛ لأن عشرة مقدّمة رتبة عنهاء والمتقدّم لا يقع موقع المتآخّرء هذا توضيح جواب ابن مالك(*""). 


ل 
عات 


اقول : وفيه إشكال واضحء وهو أنه يلزم عليه عدم صحة وقوع نون المثنّى موقع التنوين من مفرده؛ لأن 
التنوين مع وضع المفرداتء؛ والتنوين مع وضع الإسنادء فالنون مقدمة عنه. فكيف يصح وقوعها موقعه. ولا 
مخلص من هذاء فتدير. 

ومن جواب ابن مالك نعلم أن قول المصرّح!١"2):‏ «وأمًا بناؤهاء يعني عشرة من غير اثني أو اثنتي؛ فلأنها 
واقعة موقع التنوين»: غير ظاهرء ويؤخذ من هذا الجواب7؟"') أن المركب العددى من المزجى عندهم,ء ولا يشكل 
عليه تعريفهم المزجي: بأنه كل كلمتين نزّلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها بجامع أن الجزء الأول لازم الفتح : 
والإعراب على الجزء الثاني "")؛ لأنا نقول: هذا التعريف خاصّ بالمعرب(؟"") منه وعليه. 

[مطلب : المحل الإعرابى الجزء الثتابي من «اثني عشر»] 

فقال بعضهم: ينيغي أن يكون الجزء الثاني من اثني عشرء و ادنتي عشرة لا محل له من الإعراب؛ لأن حق 

المزجي!”"') أن يكون إعرابه على الجزء الثاني كما مر ؛ لأنّه صار كالكلمة الو احدة؛ وقد تعدّر ذلك لأجل البناء: 
سي عر 5 لو . ر 

فاعرب الاول لما سلف, وبقي الثاني بلا محل(١"")؛‏ ويؤيّده: أنه قائمٌ مقام النون التى لا محل لهاء وسيأتي في 





64- حاشية الشيخ ياسين على الفاكهى : ١/ر/؟.‏ 


5 من (ح) وفي (ظ): مشافهة. وفي (ت): مساوقة. 
57 -- شرح ابن الناظم : 7 قريب من أقكار والده. 
6 - شرح التصريم : 5/ر؟/ا؟. 

57 - في(ح) و (ت) ويُؤخذ منه أيضًا مع ما فيه. 
نفف > شرح ابن الناظم : 8/. 

اا - 


الذي لم يكن آخره (ويه) نحو: سيبويه. 
5 -- 0 يريد المركب المزجى. 


امس مسك دودو عر ووم ويم 





ا #مجامم رو 
١‏ 1 


د 0 






لتنبيه أن محله الجر عند ابن هشاء!""") على ما ستعرفه؛ وهو قولٌ لبعضهم 
[مطلب : بناء الجزء الثاني من «العدد المركب»] 
وأمًا بناء العجزء سواء كان في خمسة عشر ونحوه, أو في اثنى عشر ونحوو(""), فلتضمّنه معنى حرف 
العطف("""), كما مرّء وهو الواو؛ إذ الأصل قبل التركيب في: أعطيتك خمسة عشر درهمًا مثلاً - أعطيتك خمسة 
وعشرًاء فكما قصد جعل الاسمين اسمًا واحدًا للاختصارء ودفع توهّم أن الإعطاء دفعتان, حُّذْفت الواو(:*1). 
قال الدماميني: وإن ظهرّ العاطف امتنع التركيب والبناء!١"):‏ لعد لعدم المقتضيء كقوله["*5): 


5 أن بها 1 : ١‏ 5 ابن عيب : وأرد - فافع م ما موه ووه رق وميه ويام م بره تر رمه له رو وم هن نم وريه 


وقوله("14): 


وقمير ندا انان خمس وعش سر 
وحينئذٍ يكون تمييزه جمعًا مجرورًا كتمييز ثلاثة إلى عشرة. 


نتنتك : 


قال ابن هشاء!(؟*): قلت لطالب علم : م بِنِي عشر في اثني عشرء واثنتي عشر؟ 


فقال : لوقوعه موقع النون في (اثنان). 

فقلت له: يلزمك أن تبني الصلاة من #والمقيمي الصلاة580(4), 
فقال آخر: لتضمنه معنى الواو!"؟). 

فقلت له: إنما يتضمّن معنى الواو إذا لم يكن لها ارتباط إلا من جهة العطف كما في حال التركيب وآما إذا 


كانت مضافا إليها فهي ك (زيد) في (غلام زيد)؛ فكما لا يصمٌ أن يُقال: غلامٌ وزيد؛ لا يصمٌ أن يقالء اثنا وعشر 


ل لل | سئس 


7 - شرح التصريم : ؟/ره/ا؟. 
ترا - (ونحود) زيادة من (م). 
2 


القتضب : ,١1١/5‏ شرح الرضي : "/ره؟١,‏ حاشية الصيان : #ثرثما. 
أثر مه شمع الهوامع : د/ ١١5؟.‏ 


0 . اال 
بلا نسبة في الدرر اللوامع : *“/5١؟.‏ وهمع الهوامع : 6٠/١٠؟.‏ وحاشية الصيان : 18//4: وتمامه : 
إذا هبوات الصيف عنها تحلت. 

58 - باذ نسية في حاشية الصبان : 4/رمة. 

م 


نقله عنه الشيخ ياسين في حاشيته على الفاكهي ١‏ ١/رة؟.‏ 
درلا - الحم : ه 


. حاشية الصيان : 5/رمة‎ - 61١ 








2 1 : 


11 
7 










كما 
3 2 
اويا 
598 
| 
بيك اقس ع ص ار 
0 او . 
0 ل 2 


2721" ): ولك أن تقول: الإضافة ضريان: 


0 


00 7 - وإضافة تشييهية : وهي لا يلزم فيها ذلك, نحو: معدي كرب في لغة مَنْ يضيفه, وكذلك هذا فلا مانع من 


0 2 ا 1 


6" أن يُقال: يبقى معنى الواو حالة الإضافة: وعليه فقد يحاجي!*"') فى هذا الموضع ويقال لنا: إضافة على معنى 

قالجوات: 0 لا قصدوا إعراب الصدرء إمّا للتنبيه على الأصل(*""), أو لكراهة يناء المثتول:*"), أو غير 
ذلك؛ عدلوا عن تركيب المزج؛ لثلا يكون إعرابه مع بقاء التركيب المقتضي إلى اليناء: كالترجيح بغير مرجح. 1. 
ذف . 

[ التعقيب على اراء ابن هشسام ] 

- أما قوله للطالب الأول: يلزمك أن تبني الصلاة... إلخ؛ فليس يلزمه ذلك؛ لأن(١*")‏ الصلاة ليست قائمة مقاه 
لنون, كقيام عشر مقامها حتى يلزمه بتاؤها 5 واي فوا إن الإشمافة لم تجتمع مع الثون التالية للإعراب 
من هنا ضع قول ياسين [في] قضية كلام ابن مالك المتقدّم [و]("*5) ما قاله هذا الطالب؛ فافهم. 

- وأمًا قوله للطالب الثاني: 
| واما إذا كانت مضافا إليه... إلخ لا نسلم أنها مضاف إليهاء حتى تجعل ك (زيد) من (غلام زيد) فلا مان من 
أن دقال: اثنا عشرء يدليل قول الشاعر المتقدم: 


ل سس 
0-547 يعني ابن هشام. 
خر؟ عه يحاأجى : يحادل. 


2 تنم : 
علم التثنية هو علم الإعراب, فلو سقط الاعراب زال معنى التثنية. 
الك عبارة (فليس يلزمه ذلك لأن) ساقطة من (ت). 
575 - مابين الأقوابس المعقوفة زيادات يقتضيها السياق. 
لل لا فرق في بناء العجز لتضمنه حرف العطف . 
35 -. 


حاشية الصبان على شرح الأشمونى : 38//4. 





- أما العجزء أى عجن المركّب العددي سواء كان اثني عشرء واثنتي عشرة: أو غيرهما فعلة بنائه تضمّنه معن 
حرف العطف!*؟")., فإن ظهر العاطف مُْمَ التركيب والبناء؛ لعدم المقتضيء كقوله: كأنها بها البدر... إلخ» وقد 
مر لك هذاء فلم يفرقاء وحينئذٍ ترد النون لاثني. 

وأمًا الداعي إلى الإضافة التي بمعنى الواو؛ مع ما اتفقوا عليه من أن الإضافة لا تعدو الحروف الثلاثة 
المذكورة في قول ابن مالك( '): 


واد 5 :) أو (ة بي ) إذا لم و يصلح اإلأذلك و(اللام) خزا! 


ل 


َعَم يضعف عدم الإضافة أن عشرًا اسم» وهو لو ركب مع غيره» وأقيم مقام الحرفء لا تنفى محليته من 
الإعرابء ولا يخلص من هذا أنه صار كالجزء أو الحرفء فتامل في المقام» فإنه مشكل تضل فيه الاوهام. 
وأمًا قوله("*"): «أما للتنبيه على الأصل» فلم لم يُعريوا نحو: خمسة عشر لذلك؛ وما المرجح لاثني عشر عنه. 


وأما قوله: «أو لكراهة بناء المثنى» فإن كان مراده المثنى حقيقة فمسلم»: وهل يمكنه أن يعترف يأن اثني عشر 
مثْنّى حقيقة. وإن كان مراده المثنى صورة فمعارض ببناء (اللذين: واللتين» وهذينء وهاتين)(*'") إلا أن تدفع 
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هذه المعارضة بالفرق بين اثنتى عشر وما ذكر بوجود علة البناء فيه على أن(**؟) هناك قولا بالإعراب!” ' ') - فتدبّر 
9 فا - وكان يناؤه(! ' ") على حركة: وكانت الحركة فتحة لما مر 


[مطلب : بناء إحدى من إحدى عشرة | 
واعلم أن ما تقدّم من فتح الجزأين لا يشمل (إحدى) من إحدى عشر فإنها مبنية على السكون سواء قيل: إن 
الفها للتانيث؛ أو للإلحاق!" ' '!, ودعوى الفتح المقدّر بعيدة» وعلى أن آلفها للإلحاق زال التنوين للتركيبء فلو لم 


سي 20 8 
ب 


[مطلب : لهجات ثمان] 
بقي أن قولنا - سابقا - إذا رُكب عشر أو عشرة مع أحد وإحدى وأخواتها... إلخ؛ يشمل ثمانى المستعمل فى 


عدد المؤنة(؟"5). 


- فتنبت ياؤه مفتوحة. تقول: جاءني ثماني عشرة امرأة - بفتم ألياء - وهذه لغة من أربعة. 


3_1 
2 - فركب اختصار!. ومعنى العطف ياق. 

51 - الفية ابن مالك : 53. 

1 - الضمير في قوله عاند إلى ابن هشام. 

8 - علل التثنية. لابن جنى : لالا. 

3 (أن) ساقطة من (ت). 

5 - علل التثنية : 8غ. 

١‏ - يريد بناء عشر. 


2 شرج المفحصل : 1/ا".وشمع الهوامع : هث/ر؟١؟.‏ 


ا 2 - : 3 
١‏ الكتاب : ”/ر١١١‏ . الكافية : ١14‏ , المتدمة الحزولية ١‏ لا١.‏ المساعد : "مركم 


ال اا 1 اا 
م 8 2 0 ا 2 اد 13 
الاسم كد قلح للاتية م لخو لل لاسا ا 2 





- ثانيهما سكونها في الآحوال كلها. 
وقد تُحْدّف ياؤها في حال إفرادهاء ويجعل الإعراب على النون, كقولء!؟:5). 
لها تنا سسا أرن اخ حس ان وارانبع فتفغفرها تنعمان 
وهو كفراءة بعضهم وله الجوار»(” 0 برقع الراءلا ' '). 
والأكثر في الإفراد حذف الياء. وإجراؤها مجرى المنقوص المصروف("' '), نحو: 
- حاء تماري. 
- ومررت بثمان. 
- ورأيت ثمانيا . 
والله أعلم. 
المسألة الثانية : [كم][4:"') 
اعلم أن (كم) ننقسم فقسمين: استفهامية» وخبرية؛ وكل منهما: كناية عن عدد مُيْهُم الجنس والمقدار(ة:؟). 
- فالاستفهامية : هي بمعنى أيّ عدد(''"), فالسؤال بها عن كمية الشيء. 
- والخيرية : يمعنى!' ' ') كثير. 
- وإبهام الجنسء والمقدار؛ هل هو عند المتكلم؟ أو عند السامع؟ 
- قال بعضهم: إِنَّه عند المتكلّ 5951 


شنا ع 1 9 . 58 1 7 7 َِ سُُ 3 
ويبين الإبهام الاول عند التمييزء والثاني بالبدل التفصيليء نحو : كم عبدًا ملكت؟ أعشرين أم ثلاثين؟ أ. ه. 
21 
1 الرحمن : 5؟؛ الأصل الجوار - بكس, الراء - في موضع رفع. حذفت الضمة من ألياء للثقل؛ ثم حذفت الياء. وبقيت الكسرة 


روي عن الحسن رفع الراء. وقيل إنها قراءة لابن مسعود (ينظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: */ 537١‏ 
والمساعند : /ركم). 


اذا رفع المنقوص أو جر» وهو متجرد عن آل والإضافة حُذفت ياؤه (ينظر: هداية السالك إلى ألفية ابن مالك: .)١54//١‏ 
الكتاب : ”/را ١5‏ . والمقصد ١‏ ككرت غ2 . والمغنى : ١ك/ركك ١‏ . والمراد 


ي :5527/4 وشرح الأشموني خ/رةما. 
لا الجنى الدانى : 5/ا؟. 


511 (بمعنى) ساقطة من (ح) و(ظ). 
1 


شرح الاأشمونى : 2ثرةلا. 





- وقبه : أن دعوى إبهاج |! جنس عند المتكله بالنظر للاستفهامية ممتوعة ؛ إذ هو معدن عندة؛ بدليل : انه 
الاتي بالتمييز. 
. : . 5 00 . : .مه ١5‏ 2 2 , اه 
المخبر ذلك فالظامرا !”| أ إبهاء الجخس والمقدار عند السامع: لكن قبل الإتيان بما بعد (كم): 


ودعوى | ن الإبهام الثاني وهو - 0 بين بالبدل التفصيلي ممنوعة بالنظر للاستفهامية: إن هو 


ا الأولى استقهامية! لأنَّه تفيد . الاستفهام كنا هو ظاهر. 

- وسّمّيت الثانية خبرية من الخبر مقابل الإنشاء؛ لأن ما هي فيه خبر مسوق للإعلام بالكثرة. وهو محتملٌ 
للصدق والكذب. 

[مطلب : أمور الاتفاق: والافتراق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية | 

واعلم أنهما يتفقان في أمورء ويفترقان في أمورل'' '): 

فأمًا أمور الاتفاق فعشرة: 

الأول : أنهما اسمان؛ بدليل جرّهما بالحرف» والإضافة!"' '!؛ نحو 

بكم درهم اشتريت ؟ وغلام كم رجل ملكت. 

وإذا جرت «كم» الاستفهامية يحرف الجر جاز نصب تمييزهاء وهو الأكثر والأرجح» وجاز جرها"! '). 

قيل : بمن مضمرة لزومًا(؟”)؛ لأن الحرف الداخل على (كم) عوض عن اللفظ بها. 

وقيل!:؟'): يجوز إظهارهاء ومحلٌ جواز جر تمييزها عند جرّها بالحرف - إن كان متصلا بها - أما إذا كان 
منفصلا عنهاء فلا يجوز فيه الجرء قاله الفاكهي!' ' '): وياتي زيادة على هذاء ولم يذكروا حكم التمييزا" ' '! إذا 


واعلم أن ( من) يجوز دخولها على «ممَيّز كم الخبرية» نحو : #إوكم من ملك شك السموات»! (؟15) 





#إوكم من 
قرية»!: 5‏ 
5 أب عند المتكلم. 
365 - ششرح الصيان : 5//رة/. 
2 - 


في (ح) : فتعيينه 


1- أغلب بيان هذه الفقرة للصيان : 9/4/!. 

2-537 شرح المفصل : 4/لا؟٠‏ ؛ وفيه أيضًا : الاخبار عنهما. 

67- المقتضب : */را 5. والمرادي : 4/ره؟5. 

3 الراء يي للخليل. وسييويه. والفراء (الكتاب : */ر170., والمرادى: 4/ر؟5). 

ا اللباي اراك 

0-1١‏ شرح الفاكهي : ؟/؛ .٠١‏ والفاكهي هو أحمد بن عبدالله صاحب الحدود؛ توفى عام 919ه 
ا - 1 


عبارة (ولم يذكروا حكم التمييز) ساقطة من (ت). 
الال ” النجم 11 


: 0 1 ْ ظ : | ' 5 اا 
5 الاعراقف : ٠‏ ورشى الذببت 5 كت ها وكم 0 أبك. لي٠‏ تواحد 85 مهدا الثر كيب لذا اجنيد ذا بابد الها شاف ال" 0 ىْ في 0 3 3 
التنزيل: ٠‏ وكايين من أيه 4ه : يوسف : 2.٠١5‏ 0 








- وعلى «مميز كم الاستفهامية». نحو 8سَلْ بني اسرائيل كم اتيناهم من أية بيّنة»*#(552), وذلك77"") فى 
الخيرية كتير بخللاف الاستفهامية! (5990) 


2 
53 


2 : 2 1 5 
8 دلب ٠‏ رد 41 5 0 
ا ع1 0 


ا 
تت 
حا ا 1 


أقول : اللاستشهاد باية (سل سَل) للجواز المذكور فيه نظر: إن دخول ( من) هنا واجبء لثلا يلتبس «تمييز كه 


فالأولى الإتيان بدليل لم يفصل فيه التمييز عن (كم)؛ وهو مجرور ب (مِنْ)» فإن هذا هو القليل بخلاف جد 
تمييز الخبرية ب (مِن)» يلا فصله عنهاء فتأمل» وافهم. 


0 

1 2 ا 2 
ا ل لم ا ع 
ل 00 


-- 
ع 


58 4 
ا 0 
2 


نو لوي 


ته 0 
ا 


ا 
0 
ا الا 
حم د وميه 
اللا يش لا 


الثانيا (554) ): أنهما , يطتان, وقيل: مركيتان 1" '! من «كاف التشبية» و«ما الاستفهامية», وحذفت (ألف 
ما)! :"" لدخول الكاف عليها؛ سكنت الميم تخفيفا. 


وهو مردودء بأن الألف7١5")‏ لم يبقّ عليها دليل» بخلاف «عَمّ, ويمّ!""') مع أنه لا يناسب إلا الاستفهامية لا 
الخبرية؛ وإن اعتذر عن هذا("""). ٠‏ 

الثالث : أنهما مبنيّتان» لتضمّنهما معنى الهمزة؛ و «رب». 

الرايع: أن بناءهما على السكون؛ لأنّه الأصل. 

الخامس : أنهما ميهمتان كما مر. 

السادس : أنهما يحتاجان إلى ممرّر لإبهامهما. 


0 0 6 . 
. لد : لح ا م اعنم ادن 3 
7 .. م ات 0000 ا ا ل 0 2 
: سي ديه ل راك ا عند - 
8 - :كان _ ك0 3- 
0 ال ساي -_-- ا رح ا ل 
5 ا ِ ١‏ .. اع طايه 0-1 0 امريد مامه اوه نوست ون ام : 
ا 0 . 3000 جر 2 ا ارم زد و سوسمووسسيوصسيووسم 
0 ا ل 0 2 0 ع ا ا ا 3 
لو ا ل اه د 0 2-0-0 ع ام 0 ع د ا 1 
ل ا 0 بت ا : 0 93 ديت الا ا اد ل ا ل ويا 0 1 0 2 . - 
00 0 0 7 0 2 1-3 ع 
لالعطهم المي ادع عراس ع ا يا يريت ال ع بلص ليا ا ل لو لأعر خراء ار ا د اط ٠‏ 1 


3 


000 


ا 


3 0 

5 لانلسسة نجل كك أ سل لال امس --. 
يج ها فيان - 3د - 
1ن ات زان لو و3 يد 


سد 


ْ 
1 
ض 
1 
3 
0 
3 
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السابع أن مميّزهما يجوز حذفه عند وجود الدليل الدال عليه ٠‏ نكو : كم صمت؟ أى ي: كم يوم أى يوم خلافًا 
من ملع في الخبريةا 15 


امس ل ١‏ المج جد اع لجع اجا ا بنع ا ع ار سير سن نح ل 


1 
1 
7 


يت 
ا 
0 ليطا ان 
ا 


كد 
ا 


. وتوجسع ات ردم 
3 بم ب 
اذ اي 

ا 


1-0-3 


الثامن: أن تمييزهما لا يكون منفيًا [ف] لا يُقال: كم لا رجلاً. ولا: كم لإ(*"") رجل صحبت. وأجازه 
بعضهد!' "")), ولو عطف بالنفي مع الاستفهامية لجازء نقله الصبان!"' ') عن ياسين. 


علس مما مر جيسن 


بسي 
5 5 3 0 
5 ا 


لكلا ام ل 
إعا بيو اا ب جني سسسببقم ابتلاد اطع بعد عر ب عات سيد ا جوج اس بجوو بادا ب جات ل ا سلجي بجي سسا جارخا وير بسي جب 
35 ووب 
اسه 1 
مجه . 8 5 
3 
٠. .‏ 2 5 
3 


0 


نحم هبي ح بل 0 
ا 


2 
0 


قلت : الذي في ياسين: أن الاستفهامية لا يُعُطف عليها د (لا): والخدرية يُعطف بها عليها؛ د تقول: كم رجل جاء 
لا رجل ولا رجلين. أ. ه بحروفه. 


3 

0 

م 
0 


-0-- 

ان 0 93 
كم ةي 
لاا 5-5 

بو ا اللا سي 





5 -- البقرة : ١‏ 
71- أ : دخول من على المميز. 

دوفف الرضي عن دخول (من) على مميزٌ الا ستفهامية, لعدم عثوره على شاهد له (شرح الرضى: 5/ر/51١).‏ 
الترفيم إلى ما تتفق فيه كم الخيرية والاستفهامية. 


3 - البساطة رامي بصري. و التركيب كوفي. (الإنصاف: .554//١‏ ومعانى القران للفراء: .433//١‏ 


3 5 (ما) ساقطة من (ت). 
1< الالف المحذوفة في (كم) على رأي من قال بتركيبها. 
بغاء الفتحة دليل على الألف المحذوفة. 


في اعراب النحاس 
53 - أي 


5 


- 4 


وإعراب القرأن للنحاس: 5/5؟١).‏ 


شف - 


رض >5 _]: )2 007 


: منع حذف التمييز (الاشموني ركم ). 
4 - (9)ساقطة دن (ت). 

551 - حاشية الصيان : 8/ر؟ام. 

سس حاشية الصببان : 4/ر؟6م. 





' | كما سلف . 
التاسم : أنَهما بلمان التصديرء فلا يعمل فيهما ما قبلهما . إلا المضاف وحرف الجر 
- أمّا فى الاستفهامية فظاهر . 
اس سااء 2 .2 م : 0 ١‏ الصد 5 ب). 
يب و رك [رب) | 
ألبه 0 عش فتنافى الكلامان. 
قل :لا تنافي؛ أن جهة كونها خبرية: إِنّما هو اعتبار الكثرة التي توجد في الخارج؛ وجهة كونها إنشائية إنما 
؛ فاذ أ رجا , قُلك 
هو اعتبار الكثرة القائمة بذهنك التي لا وجود لها خارجا . » فاختلفت الجهتان: فإذا قلت: كم رجال عندى حهتات : 
- احداهما: كثرة الرجال المخبر عنهم بأنهه(17') عندك التي توجد خارجا بدون القول» ومن هنا تكون خبرية: 
لاحتمالها الصدق والكذب باعتبار الواقع. 
- وثانيهما : الكثرة القائمة فى ذهنك غير الموجودة خارجاء ومن هنا تكون إنشائيه. 
وبحث في هذا الحواب أن جهة الإنشاء المذكورة ة تطرد في جميع الأخبار؛ فيلزم أن تكون إنشاء لذلك؛ ولا 
قائل بهء وذلك أن نحو: زيد قائمٌ خبرء بلا تردّد؛ ولا يحتمل الصدق والكذب من حيث الإخبار الذى هو فعل 
50 2 : 0 95 : 535 
المخير ؛ لأنه أوجده بهذا اللفظ قطعّاء بل من حيث المخبر به؛ وذلك تيوت الخير للميتد]! ''). 
قلت : ريما يقال : لزمت الصدر حملا على الاستفهامية؛ أو. على (رّب) لموافقة فقة مينهماء إلا أنه بعيد على أن 
525 
الأخفشض( 4" حكى عن العرب تقدّم عاملها عليهاء فقيل: لا يقا س عليه( ؟؟)ء والصحيمح : أنه يقاس عليه ' لأنه 
لغة(" 0 ولم يسمع تقدّمه على «كم الاستفهامية» نكم :شع شذودًا تقّمه على استفهام غيرها. ٠‏ كقولهم : ضراب 


من مَنًا!؟*')؟ وكان ماذا؟ ولا دوخذ من ذلك تقدمه شذوذا على «كم» نفسها ‏ بل لا بد من سماعه فيهاء قَالَه 
الصبان|* * أ وريما طولب بالفرق. 


العاشر : أنهما على حدل”* ') واحد فى الاعرات![! ؟'). 
- فإن تقدمهما جار فمجرورتان: وإلا: 


- ف ن كانتا كنايتين عن مصدر. نحو : كم ضربة ضربت بت؟ أو ظرفء نحو: :كم يوما أو يوم صمت؛ 
فمنصويتا ١‏ (519), 


انك (يانهم) ساقطة من (ت). 


3 أى تيوت القيام لزيد. 
0 المرادي : ير ؟١.‏ 
"5١‏ ليلته. 

17 


ع _- 00 - | ؟” 7 
1 حاشية الصيان : #/ :ة6. 


5- في (ح) و (ظ) على حذف. 
5ج“ ([ 





ي في وجوه الاعراب؛ وهي موضحة في الأشموني. والمرادي. وحاشية الخضري: 3/5 15. أ 
١‏ اك لاي ' 
141 - على المقعو ليه د المطلقة أو الخلرفية ٠‏ والتمثيل في هذد الفقرة للاستفيامية و الخيرية تى أن و احد. الس 50 





ا 






م 


- وإِنّْ لم يتقدّمهما جارٌ؛ ولم يكونا كنايتين عمّا ذكير» نظر: 

- فإن وليهما فعلٌ لازم؛ نحو: كم رجلا - أو رجل - جاء. 

- أو : متعدَ ورفع ضميرهما؛ نحو: كم رجلا - أو رجل - ضرب عمرًا. 

- أو رفع سببيهماء نحو: كم رجلا - أو رجل - ربك أيوه. 

- أو لم يرفع ضمير هما ولا سيبيهماء وأخد مفعوله؛ وهو غير ضميرهماء وسيبيهما ؛ تجو : 
- كم رجلاً - أو رجل - ضربت عمرًاء عنده؛ أو معه؛ أو في داره. 

_ أو لم يتقدّمهما فعل أصلا: تحو: كم رجلا - أو رجل - عندك؛ فهما مبتدآن 
- فإن وليهما فعل متعدَ أخذ لفعوله - وهو ضميرهما!** ') نحى: كم رجلا - أو رجل - ضريه عمرو. أو 


الرفع والنصب. 


وإن لم يكن آخذا لمفعوله» فهما مفعولان له, نحو: كم رجلا - أو رجل - ضربت. 

الأول : أن الاستفهامية لا تدلّ على تكثير؛ والخبرية تدلّ على الأصح. 

الثانى : أن الاستفهامية لا يعطف عليها بالنفي والخيرية يُعُطف(:*"). كما نقلته لك عن ياسين. 
الثالث : أن الاستفهامية لا تختص بالماضى تقول( *'): كم عبدً! ملكت؟ وكم عبدًا سأملك؟ 


الخ تس +4 0[ تقول كو ع سأ الات اح سيقو 


ب 0 0 


الرايع : | ن الاستفهامية لا تحتمل الصدق والكذبء والخيرية تحتمل ٠‏ ومَر موضا 
الخامس : أن الاستفهامية تطلب جوايًا بعدها نحو: عشرين: في جواب: كم عبدًا ملكت؟ 

والأجود في هذا الجواب أن يكون حسب موضعها في الإعراب» ولو رُفِعٌ دائمً لجان و والخبرية لا تطلب ذلك. 
السادس والسايع : أن تمييز الاستفهامية أصله النصىء والإفراد. وذلك لأنه لم يسمّع ' إلا كذلك؛ قاله 
الدمامينر(؟* '). 


تمييزها كتمييزد؛ وقدمنا لك أنها إذا جُرَّت جاز جَرّه(؟*؟) على ما مرّء ولتطابق كم وتمييزها فى الجرء وآمًا 





- 


سر 


اي : إن ن المفعول هو ضمير عائد على كم (الكافية : 111). 


4 س يقصد على حد الاشتغال. 


7 512- الرفع على الابتداء. أو النصب على الاشتغال. 


في الخبرية تقول : كم رجل جاءني. لا رجل. ولا رجلان 
زو 28 المغنى اأمرد خا 
1 - لم اقف على ترجمته. 


شرح الرخمي : ىر 12. 





إفراده فالأرجح نه لازم مطلقًا؛ أي: سواء كان السؤال بها عن عدد الأصناف. أو عن عدد الأفرادء وأجاز 
جمعه مطلقًا(5*") بعضهم فَصّلَّ تفصيلاً حسنًا. ٠‏ ففال: ! ن السؤال عن عدد الأصناف جا 

الكوفيون ظ 0 3 . 1 
الجمع. نحو : كم غلماذا ملكت» على معتى: أ اذا من أعناف القلمار! ا 

وإن كان عن عدد الأفراد لا يجونء [ف] لا تقل: كم غلمانا ملكت؟ على معنى كم فردًا من فراد الغلماث؟ 

بخلاف الخبرية؛ فإنّ تمييزها أصله الجرّء ويجمع كثيرًا: ليكون في اللفظ تصريعحٌ بما يدل على الكثرة. 
وإفراده أكثر من جمعه في الا ستعمال؛ وابلغ في ١‏ لعنى. 

ومن ثم أدعى بعضهم أن الجمع على معنى المفرد» فكم , رجال على معنى 0 مشابهة (كم) 
باه امشابهة ل من العددء والتمييذ فيه يخفض بالإضافةا17*0. 5208 0 ' مجرور ب (منٌ) مقذرة. 


وأورد عليه أن الجار لا يعمل مقدَّرًا إلا نادرًا. 


: 2 00 : شاه لاه ال لطا لش هرا كه ادي اس در د« مار يا 
وأاجيب : ماتة لما كثر دخول ( من) على « تميدم كم الخبر يك كلق #زوكم من قرية#, #وكم من ملا 5 ( 


- ساغ عمله مقدرًا ' لآن الشيء إذا عرف في موضع جاز تركة لقوّة الدلالة عليه( ؟؟ "1 ولغة تميما"' '! جواز 


نصدة: إذ! كان مفردًا أو حمعًا خلافا لمن خصٌّ جواز نصبه فى هذد اللغة بحالة إفرادةء وإنما يكون «تمندز كم 3 


الخبرية» مجرورًاء إذا وصل بها. 
أما أذا فصل عنها: 


- فإذا كان الفصل بكلام تام كقول القطامي|""): 


كم - نالني متهم - فض لاً على حدم إذلا أكقادُ من الإقتار أجتممل 
الإقتار : من أقتر الرجل: افتقرء وأجتمل - بالجيم - خير أكاد؛ من اجتملت الشحم جملا: أذبته 
- أى بظرفء وجار ومجرور معّاء كقول زهير بن أبي سلمى على ما قيل/؟' 


وف وحم دو 0 من الأرض - محصدودها سارف 0 


372 - المغنى .١863/١:‏ وشرح شذور الذهب .3١57:‏ 
51“ - 


تعن الخنصب عند سييوية(12 





فالسؤال عن عدد الاأصناف لا عن عدد افراد الغلمان (نسب هذا الراي للاخفش في المرادي: 5/4 55). وينظر: الشمني: 77/5 
7 - للشمني في حاشية الصبان : 8//رام. 


64 - للزجاج في المغني :١/ر85١.‏ 


5 للفراء في الأشموتى : 0/5/6 . 

3 الأعراف : 5. والنجم : 55. 

05 .. للشدني في حاشية الصيان : 5/راث. 

77 الكتاب : ١١١”‏ أشار إلى الليجة دون عزو. وعزاها ابن يعيش فى شرحه : 4/ر١؟١.‏ 
تدس لد بروابة أحتمل بالحاء في الكتاب : ؟/رة6١.‏ وبلا نسية فى اللقتصد : ؟/ر؟ :لا 
- ليس في ديوانه. وهو في الكتاب كثىرةا١؟ا.‏ وهو لهاو لابنه فى العبنى #ثر١ا؟:.‏ 
ددع ل 


وإتعين...) حواب عبارة (إذ! فحبل عنها). والراى فى الكتاب © 5/ر1ا١,‏ د13., 
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فآما إذا توهم ذلك جر ب (من)؛ لثلا يلتبس بمفعول ذلك الفعل, نحو: «(كم تركوا من جنات». «كم أهلكنا 


من قَزِية 74" وبعضهم جَوَّرْ جره مطلقا(517). 
- وإن كان الفصل بظرف فقط كفو له(" '): 


كم -دونَمَمَةَ-موماةيُهاللها إذا تيمّمَهاالخِرَيتنوالح ددر 
- أو بجار ومجرور فقط كقول أنس بن زنيم!؟! "): 

كم - يحوي - مُقكقرف نال المُلى وكريم تخللةُ قد وضّةق: 
فلا يتعيّن النصبء بل هو الأرجح. 


- والنصد في ذلك كله للحمل على الاستفهامية» وهذا الفصل كله مختص بالشعر على الصحيد('""), وقيل: 
لاء مطلقا. 


- وقيل(١"5):‏ إن كان بغير كلام مستقل!""") لا يختص» وإلا اختصّ. 
- فان قلت فرك على الأول: والتالث الايتان المتقدمتان. 


- قلت : سياتي أن ذلك إذا كان المميز مجرورًا بالإضافة لا مطلقاء وأما فصل «كم الاستفهامية» عن تمييزها. 
فهو جائرٌ في السعة؛ وإن كان الوصل الأصلء والأولى. 


الثامن : أن تمييز الاستفهامية إذا فصل كان واجب النصب, كما مَرّ إلا إذا التبس بالمفعول؛ فيجرٌ ب (من) كما 
في الخبرية؛ نبّه عليه فى المطوّل(؟"5). 


1 . ع 1 بي اح وقاء حِّ م 5١‏ 5 1 . - 3 لي اس ِ سّ 2 
فلت : ويؤيده أية #سَل بني اسرائيل | ''!» وتمييز الخبرية يجرّ ويُنْصّب - حينئذ - كما تقدّم أنفا. 


التاسع : أن تمييز الاستفهامية يُقصّل عنها في السعة؛ وتمييز الخبرية لا يُفصّل عنها إذا جُرٌ بإضافتها؛ ومدّ 
موض 0 


العاشر : ان المبدل من الاستفهامية يقترن بالهمزة؛ نحو: كم عبدً! ملكت:ء أثلاثين أم أربعين؟ والميدل من 
|| : 00 0 55 ا 0 اش 5 
لخيرية لا يقترن, تقول : كم عبد ملكت. خمسين بل ستين, لأ المبدل منه وهو (كم) لا يتضمن الهمزة؛ و الله أعلم. 
ل لس ل 


11 الدخان : 5؟؛, والقصص :28 . 
/ 3 8 : 

ذا أ هس للغراء في شرح الرخبى : ؟ث/ره ١5‏ , 
316 - 0 الرمة فى ملحق ديوانه: 4/8/, 


ٍ والعيني: 431/5 يذكر محبوبته وأن بينه وبينها صحارى يفزع منها الدليل الماهر ذو 
القود. 


١15‏ - لهفى العصن ١‏ #ترعة:ة, ْ 3 ؟ : ظ ظ 
* في العيني / ولعبد الله بن كريز في الحماسة البصرية : .٠١/*‏ ولأبي الأسود في ملحقات ديوانه: 52١‏ ويلا 
نسبة في الكتاب: ١719/5‏ , والجمل: 55 
51 - الأشمونى ركام 
5 : : . 
5١‏ ليونس بن حبيب فى المرادى : ١/5‏ 55. 
يا - 


يريد بكلام نأقحس. دكل : كم اليوم متفوق رآيت. 
انق - المطول : 5؟؟. 


ثلا - الية 


د "1١‏ وفيها فصل بين كم وتمييزها (اتيناهم) 


المسألة التالثة [حروف الإيجاب] 
[نْعم] 
اعلم أن (نَعَه)5"21): 
- حرف تصديق للمخبر بعد الخبر» نحو: قام زيدٌ» أو ما قامّ زيدا"57. 


- وحرف وَعْدٍ يعد الأمر؛ والنهي؛ وما بمعناهماء كالعرضء و التحضيض,ء نحو: ألا تفعل» وألا لم تفعل: وهلا 


وأما بعد الاستفهام فتكون للوعد - أيضًا - في نحو: هل تعطيني؟ من كل استفهام عمًا طلِبّ فعله. ولإعلام 


المستخبر فى نحو : هل جاء زيد؟ و#هل وجدتم ما وَعَدَ رَيُكم حقا»!""'). 


وأما قوله تعالى: ع#إن لنا لجرا إن كما نحن الغالببين*108[4) فمن الأول(25؟), يه من الثاني! 58 خلافا لا 
في المغني!١")‏ من أنه من الثاني. فقد علمت أن (نْعمٌ) لا يطرد بعد الاستفهام؛ كونه للوعد خلاقا لابن عصفور 
خي مُقرّبه!"*'!, ولم يذكر سيبويه!'*") الإعلام: بل اقتصر على الوعد والتصديق. 


- والصحيم : الأول: إذ لا يصمٌ أن يُقال لمن قال: هل جاءك زيد؟ صدقت. وكأن سيبويه رأى أنها لتصديق 


قل( 44 '): و كك تأتى نعم للتأكيد : وذلك إذ | و قعت صدراء نكن : نعم هذه أطلالهم. 


والحقّ : أنها - فى مثل هذا - حرف إعلام» وأنها فى جواب سؤال مقدّرء كأن سائلا قال: أهذه أطلالهم؟ 





ومن هذا ما يقع بعد الاعتراض عن قولهم: نعم؛ لو كان الأمر كذا لصمٌ» فهى جوابٌ عن سؤال مقدّرء كأنه 
قيل: هل لهذا صحة يمكن التماسها؟ 

- ومنه - أيضًا - جواب النداء؛ كأته يقال: أدعوك, هل تجيبني؟ 

- ومنه - أيضًا - قول الرجل لمن يطرق بابه: نْعُمْ نَعُم. يريد الإعلام؛ كأن الطارق قال: هل هنا فلان: أو أحد؛ 

- ومنه - أيضًا - قول الشيخ لمن يقرأ بين يديه: نَعَوْ كأن القارىء سأله: هل هذا صحي-؛ 





012 الزاهر في معانى كلمات الناس : ؟/٠‏ 5: و المغنى : 5/ر١5.‏ 


11 التمثيل للموجب وغيرد. 


/ا/0ع53 - الأعراف : 55. 


- الأعراف : ؟١١.‏ ينظر الكشاف : 5/ر؟١٠١.‏ 


2-3 يريد : الإإخبار. 
8 - لريد الا ستفيام . 
-54١‏ المغنى ١١/رد:؟.‏ 


كثْم5؟ ا وا|اة . اسص سو ذاالء 5 7 
ا في المقرب : ١5١١‏ غير ذلك, قال: «نعم: تكون عادة فى جواب الاستفهام». وابن عصفور هو على بن مؤمن [البغية ؟/ر١6٠5).‏ 
آم الكثئاب : 2 . 








1 3 اكه" 03 9 

3 ال 0 0 1 . 7 : لعا لك 3 8 1 
١‏ . 1 ال !2 
لحامع ا لصسغير فى علم التحو : /ا5١.‏ : 2 

١‏ ا ا 

١ 00 

موق مخ ا 00 (١‏ 
علد ايبن 05 1 00 


[أجل , جَيْرٍ » إي] 
وبمعنى نَعُمْ ' 
- جر [540), كامس. 
- وأجل”" '!, بفتحتين وسكون. 
- وإىا لزيا أ. يكسر وسكون. 
إجلل] 
- وجلل فى بعض استعمالاته[94') - وهو بفتحتين وسكون - ويستعمل اسمًاا**!: بمعنى عظيم كقول("55) 


5 امع ع راعة : 5 0 0 . 
7 ومى هم قتلوا أميم اي قدا رميت يصيبشئعيي سَقمي 


فنَيِسن عفوت لأكفون جت للا ولِن سطوت لأويئنن عظمي 
وبمعنى بسير؛ ٠‏ أي قليل كقوله(7؟ '): 


00 ألا كل شيء سواه جحلل ! 
وبمعنى أجل كقوله!”55) 
رمش ودار وقفت في طللبة كسسسلك نت أقضي الحساة مين حللنة 


اى : من اجله: ورسم دار: مجرور برب محذوقة؛ وهو نادر. 


وكقولك : . فعلت ذلك من حللك: اى: من آحلك. 


[ بَجَل ] 


عي امي ص | 


و 7 





- بكسر الراء. وقد تفتح (الصاحبي : .١155‏ والجنى الدا ني: ؟١5).‏ 


1- حرف لتصديق الخبر (الجنى الداني : 558). 
لاخر ل 


حرف لتصديق مخبر. أو إعلام مستخبر. أو وعد طالب (الجنى الدائى : ؟5؟. والصاحبى : 3؟١).‏ 
كار ْ 1 


حالةه كونه حرفا. وهو قليل الاستعمال (الجنى الدانيى : 5١١‏ ), 
3-- ويكون من الأخيدار. 


- الحارث بن وعله الجرهي (الأضداد للاصمعي : ٠‏ . وحماسسة المرزوقي . ١/ة .)٠١‏ 
امرؤ القيس في ديوانه : ١1؟.‏ وصدره : لقتل بني أسد ربها: 

جديل بثينة في ديوانه : 
0555 حالة كونه حرفا. 
58 - بجل مع ياء التكا 


55 
05 الى ١ ١‏ 1 أخلت 5 - - ]اه ' 
٠‏ واششدان بى اليب اللفغوى ١‏ 5/5 31. واضداد السحسناتى 0 


مرة. ومعيا ومع نون الوقاية ثانية. 








[ جلى ] 


وأمًا بَلَى فإنها("*5) لا تقع باطراد إلا بعد نفي مجرّد[77"), : نحو: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قَلْ نلَى 
وري 5714" أو مقرون باستفهام حقيقي, نحو: أليس زيدٌ بقائم. فنقول: بَلَى, أو توبيخىا8*"), نحو: آم 
بحسيون أنَا لا تسمعٌ سرهم ونجواهم بلى#) «#أيحسب الإنسان أن لن نَجْمَعَ عظامَةُ بلى؟(535). 
أو تقريرى/”' ؟)؛ نحو: «#ألم يأتكم نديرٌ قالوا بَلَى4, #ألست بربكم قالوا بَلَى174: 1), وذلك لأنهما":*) 
جعلو النفي مع التقرير كالنفي المجرد في رده ب (بلى) مراعاة للفظه وحده؛ ومن هنا قال ابن عبّاس وغيره(”” ؟) 
لو قالوا: «نعَم» في جواب الست بريكم1# '؟! [ل] كفرواء الأن نعم تصديق للمخير ينفي أو بإيجاب لكن نازع 
السهيليل* '! وجماعة في كلام ابن عباس» د بأن الاستفهام التقريري خبر موجب: لأن لهمزة للنفي» ونفي النفي 
إيجاب» ولأن غرض المتكلم تقرير الخاطي بالإيجاب. وهتكة بعد لجاب تصديق لهر فلك عفر ا 
في الإقرار بالربوبية لاحتماله غير المراد(” : ؟) من مراعاة معنى الهمزة و النفي الذي هو إيجاب»: فتحصل من هذا 
أن النفي بعد الاستفهام التقريري يجري مجرى النفي المجرد في رده ب (بلى) مراعاة للفظه وحدد. هذا عند خوف 
اللبسء فإن أن الليس جات 


أن يجاب ب (نعم), مراعاة لمعناد: إن هو إيجاب لما عرفت وعلى ذلك جاء قول 
الأنصار !ث8 


*)رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم : «ألستم ترون لهم ذاك قالوا: ١‏ نعم » ' إذ نا 
لبسء لأنهم يريدون ذلك بقي أنه يشكل على السهيلي(١‏ *) أن الاستفهام التقريري خبر موجبء كما قاله له هو 


و«يلى» لا تُحِابٍ بها إيجاب إلآ قليلاً: .ولا يحسن تخريج التنزيل على القليل» وهو معترف يذلك: وله أن يُحيب .أنه 
صورة النفي كافية في صحة الإتيان ب «يلى»: أفاده الدماميني/' '؟). 


وقولنا: «إلا قليلا» إشارة إلى ما في البخاري(١١‏ *) أنه صلى الله عليه وسلّم قال لأصحابه (أترضون أن تكونوا 
رَبِمٌ أهل الجنئة؟ قالوا: بلى). 


وما في مسلما"' "أ من قوله صلى الله عليه وسلم : (أيسْرّك أن يكون لك في البرٌ سواء. قال : يلى) وقوله صلى 
الله عليه وسام: (أنت الذي لقيتني بمكة, فقال له المجيب: يلى). 


6 


ا 5 


أي : غير المقترن بدلالة أخرى. 
5517 - التغاين : ل. 

ا - اى 1 استفهام نوين 5- 3 

53 - الزخرف :8. والقيامة : ؟ - 5. 


أ-خ- الملك ١6م‏ - 5, والاعراف ”97/7 .١‏ 


آا 2١‏ س اى : العرب. 
0005 
الخبر في (شرح الرضي: 1/5 ؟ . والجنى الداني: ١”‏ 4. والدمامينى: ١/ر7؟؟؛‏ ومنثور الفواند: 5). 
21 - الاعراف : لاا ْ 
عع هع 


4- لغني 0000 


2 سم غير المعثى المراد من المقر. 
- الغول للمهاجرين في غريب حديث أبي عبيد : ؟/ 22 


.551/١: الشمني‎ - 4 


الدماميني ا 


ذا جح الح اق 


لت 1 5 





صحيح مسام بهامش إرشاد السارى . لاثر 0/٠‏ 0 
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أ 0 , 5 : م َ# 
' ' 1 فإن قلت : كيف ساغ لك ان تقول: لا يجاب الاايجاب ب «يلى» إلا قليلا... إلخ, مع وقوعه في التنزيل» قال تعالى: 
0127 «بلى قد جاءتك آياتي1574*), إذا لم يتقذمها أداة نفي؛ 


7 ظ ل ا ل عا ع مك (44).ا- 0000 اا 
2002/7 قل : قوله تعالى قبله: لإلو أَنَ الله هداني1614*) يدل على عدم هدايته, فمعنى الجواب - حينئذٍ - بَلَى قد 


هديتك: أى : أرشدتك بمسجيء الآيات 


2 


والحاصل : أنه إذا قيل : قام زيد: أو : هل قام زيد؟ كان تصديق الأول؛ والإعلاه بشيوت م ن الثاني (نَعَمُ). 
وتكذيب الاول؛ وبنفي مضمون الثاني (لا): ويمتنع (بلى) لعدم النفي. 


وإذا قيل : ما قام زيدُء أو لم يقم زيدٌ؟ كان تصديق الأولء والاعلام بثيوت مضمون الثان ١نَعَْ)‏ و ©>: 
م يقم م بتيوت مضمون الثاني (نعم) وتكذيب 
الأول بنفي مضمون الثاني (بَلى)ء ويمتنع (لا)177)؛ لأنها لنفي الإثبات, لا لنفي النفي. نَعَمْ: إن كان الاستفهاء 
تقريرياء وآمن اللبسء جاز أن يأتي ب (نعم) كما تقدم. 
فعُلِمً!" *) من هذا كله أن (بَلى) لا تأتي باطراد إلا( ) يعد النفى» وأن «لا» لا تأتى إلا بعد إيجاب؛ وأن ١نَعَم‏ 
تنبيه : في - نعم - لغات!413). 


فتح العين وكسرها!:'*). وإبدالها حاء. وكسر النون والعين!''؟). وهل مَنّ يبدل العين حاء يفتحها؛ أو 
يكسرهاء او يجريهما؟ 


يحرّر والله أعلم. 


المسألة الرابعة [الإشارة ب «زلك» للمقثشى] 
قال صاحب الكشاف فى قوله تعالى #عوان بين ذلك»(455). 


ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ٍْ 
ٍ 
[ 
ا 


فإن قلت : كيف جاز أن يشار إلى مؤنثين(””؟) به أي: باسّم الإشارة المفرد المذكر؟ 
قلت : جاز ذلك على التأويل يما ذكرا؛؟؟). أ. م 


ومثل التاويل بما ذكر التأويل بالمذكور بناءً على أن «أل» في الصفة الصريحة!"؟) موصولة!7'؟). وإن أرية 
ا 551‏ الزمر : 255. 
4115 - الؤزمر ا لاه. 
5 - الكشاف : 5/ره١؛.‏ 
7 إلا) ساقطة من (ظ). 
7 - المغني 84/١١‏ 


2156 


من هنا بدأ السقط من نسخة (ت). 

يريد : ليجات (المغني 3/١:‏ 54. وشرم الرضى : ؛ك/رث؟ ة). 

00 تعمء نعم. هده لهجة لكنانة (شرح الرضي : 58/5 :. والجنى الدانى : 135). 

لمن 25 أ : ذعم. ْ 

اريت ك5 المغرة : 35.8 . 

للبقرتين : الفارض.. والبكر (الكشاف: ذ/لا8؟. والتبيان في أعراب القران للعكيري. ١/5ل.‏ ومعاتي القرا. 5/١‏ 5). 
لدلا لحه على المؤنثين بالإشارة الحسية. ظ ٠‏ 

الكافيةه : ؟5١؟.,‏ 





بالصفة الشبوت, وما اقتضاه كلام صاحب الكشاف من أن اسم الإشارة إذا كان مفردًا ومرجعه متعدّدًا يؤوّل 
بالموصول مخالقًا لما أشار إليه في سورة الأنعاء("" ؟) عند قوله تعالى: من إله غير الله يأتيكم به7(4'*, 
نه قال: أى: يأتيكم بذاك, أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة أو بما أخذ وختم عليه!*”*). فإنه صريح في أن 
اسم الإشارة إذا خالف المشار إليه لا يحتاج إلى التآويل: وهو الحق' ٠‏ لأنه لا معنى للتأويل بشىء يحتاج إلى 
تأويل: مم إمكان التأويل بالثاني ة في أوّل وهلة. 


أقول أضًا : تأويل اسم الإشارة بالموصول تأويل بالأضعف تمييرًا' ' إذ اسم الإشارة يعتمد على حسنّ ظاهر 
- وهو الإشارة الحسية - والموصول يعتمد على حسسّ باطن - وهو العهد - لأن الموصول إنما يستعمل إذا كان 
معهودًا بين المتكلّم والمخاطبء والحسّ الظاهر أقوى من الحسّ الباطنء وإن كان اسم الإشارة والموصول 
مستويين فى كون تثنيتهما وجمعهما وتأنيثهما ليس على الحقيقة!: '؟). وقد اعترف صاحب الكشّاف يما أشار 
إليه فى سورة الأنعام [و] في سورة البقرة بعد ما تقدم نقله عنه بقليل. ولم ينتبه الناظرون فيه لما فيه من 
التناقض. 

فنخلص من هذا أَنَّ اسم الإشارة والموصول لا يحتاجان إلى تأويل؛ لأن الحسّ الظاهر والباطن يكفيان في 
تمييز المراد؛ وليست الضمائر كاسم الإشارة أو الموصول؛ لأن احتياج كل واحد مما يعبر عنه من المفرد» والمثنّى: 
والمجموع تذكيرًاء أو تأنينًاء إنما هو لتعين عدم المخاطب, ولا يحتاج إليه ضمير المتكلم؛ والمخاطب, بل يحتاج إليه 
ضمير الغائب؛ لخلوه عن الحسين المذكورين. 

فاذأ خالف مرحعه ول وجوبًاء وتأويله باسم الإشارة أولى من الموصول: لما مّ بك من أنه يعتمد على حسٌ 
ظاهرء والموصول يعتمد على حسّ باطنء والظاهر أقوى تمييرًا من الباطنء: وأيضًا في اسم الإشارة تقليل 
التأويل؛ لأن في تقدير لوصول احتياج) إليه, وإلى جملة صلته. 


والله تعالى أعلم: 
المسألة الخامسة [من ألغاز الشعر (١؟4)]‏ 
قول الشاعر ا" ؟): 


كارأي أبايزيدمقاته" أت الققال وأشه د الهبجاء 
بلغرٌ فيه(" ' 12 فيفال: آين جوان على وبم انتصب (أدّع). 


51 - الكشاف مر ١‏ 
.١ -‏ ' : 
. نمام 11 


: لها صيغ مرتجلة غير متفرعة من مكر (علل الي 7 دبا والكشاف ١‏ أثرلاث ؟ ). 
١‏ - المسالة فى المغنى ١‏ ١/ركم؟.‏ 


بلا نسبة في الخصائص : 4١1/7‏ والأشمونى : */84؟: والضرائر لحمود شكري ‏ قو 


2575 - بعد كتاية إلن) موصولة ب (ما). فأصيحت لما. 
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والجواب : أن «لمأ» ليست الرابطة(؟*), بل هي: «لن» أدغمت في «ماء» الظرفية المصدرية:ء لتقارب 
مخرجيهما(*"*). وحقهما الانفصال خطاء لكن وُصِلا للإلغاز. و«أدَعَ» منصوب ب (لن). وفصل ب (ما وصلتها). 
- وهما معمولان لأدع - ضرورة: والتقدير: لنْ أدَعٌ القتال مدّة رؤيتي أبا يزيد مقاتلا؛ ثم يلغز. 

ويُقال : كيف قالء لن أدع, وأشهدّ الهيجاء؛ مع أن (وأشهد) معطوف على «أدع». فيصير المعنى: لن أترك 
القتال: ولن أشهد الهيجاء؛ وهذا تناقض ظاهر(555). 


سس 


وحواية : أن أشهد ليست معطوفة على أدع» وإنما هى معطوف على القتال!"'؟) على حَدًل4؟1): 


فالمعتى : لن أدع القتال؛ وشهود الهيجاء!" '*!؛ وهو صحيح. 


ومثله فى الألغاز قولو(” 14): 


الا لهت هه انه # | ذ# ا ذ# ا ذ"عدااظكت #8 8 © #8 4 # اش 4ط هن نه اخ" اش 8 6 اط ط ط ‏ هه شم # ات اش ان صن ون م ادس دش 


عاقت الماءًَ فى الشستاء فقليا مر دبسسسةه تصضادقم هه شسشخنئتا 


فيقال : كيف يكون التتريد سييًا لمصادفته سخينًا؟ 


فجوأبه : أن الأصل (يل: رديه - بوزن عديه -) من الورود: أ : أشربية تجذيه سجينًا, فادغمت اللام فى 
الراء للتقارب: وَمُصِلّت1١4؟)‏ للإلغاز: 


وما يبه لإعرابه قول الفرزدق!؟44) 


وكثل رفيقي كل رَخل - وإن هما تعاطى القنا قوماهما - أخَتوان 
فإنه استشكله في المغنى, وحاصله على الوجه القريب الصحيم: 

أن «كل» مبتدأ» ورفيقي: مضاف إليه مجرور بالياء؛ لأنه مثْنّى, وهو مضاف, وكل الثاني مضاف إليه مجرور 
بالكسرة؛ وهو مضاف ورحل - بالحاء المهملة لا يالجيم - كما فى المغنى. 


والدماميني عليه!' **!: مضاف إليه. والرحل - هنا - رحل الجملء ولا يُراد به المنزل!*؟*!» وإن كان يطلق 





454 - أحد استعمالات إلما) أن تختص بالماضيء وتقتضى جملتين توجد الثانية عند وجود الأولى (المغني: .)580/١‏ 
05 - لتقارب مخرجي النون قي (لن)؛ والميم في (ما). 

451- فى المعنى. 

د 5 اي : أن أشهد منصوب بأن مضمرة, واللصدر المؤول معطوف على القتال. فهو من عطف الفعل على الصدر. 

ليسون زوج معاوية بن أبي سفيان؛ وتمامه : أحب إلي من لبس الشفوف. فعطفت (تقر) على (لبس). وهوفي الكتاب. ؟/5 5 : 


م2 


وتكمله | لعنى : مدة رؤيتي قتال أبي يزيد . 

بلا نسبة في المغني : ١/ر85/؟.‏ وحاشية الصيان : ؟/4م؟. 
١‏ - أب خطا. كتاية . 

147 الديوان : ؟/: ٠‏ 5. ولسان العرب : يدى. وهو من الأبيات ال لشكلة في المعنى والاعراب. 
المغني : ١63/١‏ . والدمامينى : ؟/ر؟؟. 


:ع المصباح المنير . ١/ر؟؟؟.‏ 


بسي سس ا سرف ل جاه 





وقوله : وإن : الواو للحال» وإن : حوف شرطا .داخلة على كان محذوفة, كما قال الأمير. وهما: ضمير 
منفصل أسمها وهو حاف على كل مراعاة للمعني*؟؟) كما سيقي ؛ وكون (إن) مخففة من الثقيلة جدًاء وأثقل 
منه جعل (إن) أمرًا من: وَأَيِ - يتى -بمعنى وعد 3 ) والنون الخفيفة للتأكيد, إذ هو بعيد عن غرض الشاعر كما 
هو ظاهر . وجملة تعاطى... إلخ خيرقا؛ . وتعاطى: فعل ماض ٠‏ والقنا : مفعول مقدم منصوب كالفتى وقوماهما: 
دثنية قوم؛ ولس (قومًا) بالتنوين» ولا: (هما) ضمير منفصلء كما قاله الدماميني؛ وهو فاعل تعاطى مرفوع 
بالألف» وقوما: مضاف؛ وهماأ اضمير متصل مضاف إليه. وجواب الشرط محذوف, والتقدير و| ن تعاطى القنا 
توماهما فهما أَخَّوَانِء كما يأتى: ' وإخوان: خبر كل الأول ؛ وجاء!"*؟) مثنى بالنظر لمعنى كل ٠‏ وهى مثثى: لآن 
معناها بحسي ما تضاف إليه؛ فإنٌ أضيفت إلى نكرة وجب مراعاة المعنى, فلذلك جاء الضمير مفردًا مذكرًا في 
«وكلٌ شىء فَعَلُوهُ4, #وكل إنسان الزمناه طائرَة 14574 4), وقول الحكم بن نهشل(؟5؟): 


ككل امسرىء مُصضبحخ في أهيه 0 والصوت أدنى من الت 


لم يكل شعرًا كعمر وعثمان كما أنهم لم يشربو اخمرًا لا جاهلية ولا بعد اليمان. وقول كعبا 6). 


كرابن أنثكى وإن طالت سلامكَة يومّاعلىآلةحدباءً محمول 
وقول لبيدا؟”*): 


ألا كل شيء ما خلا اللة باطل 


سسب ا ع سر هد هه هد هه س ظ ا ات ا« 8 ع ص ههه ا هه ع ا ا شك ا و اكه هتاه هس هس ع اهس و #6 تي اه هع ها هم 8ع 





وقول السموال(57* 

ادا المرءلم يدنس من الل وم عِرَضَهة فهكتكللرداء يرتديهحمبطل 
وجاء مفردًا ومؤنثا في نحو قوله تعالى: #كلٌ نفس ذائقة الموت»(1*7). 
ومتنى فى قوله: 

وكل رشدقى ل ع ا 7 نجي -. .| |.. ا »ٌ ”>”ٌ »”,ٌءٌ 0 ا لع ع ع يي يي اي ا ا اا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 الديت 


تبحدل المعنى يحسيب ما تضيف اليه. 


8:5 - لسان العرب : وأي. 

لا5؛ - أى : جاء الخير. 

53 3 ا 

4 - القمر : 55. والاسراء :+ 

5 -- وقيل : الحكم من بنى ني: لغني 
5 0- كعب بن زهير في ديوانه . /1". والمغنى .١5 3/١:‏ 

. 23 


ال عمران : ١83‏ ., 


ل يي 00 | ى 1 
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1 ا 
0 
ا 


1 
0 

١ 
0 
5 


اح امبصا مله د عه مق لقع 00 
م ور برعا رسيي ب فيسو !تن سن د لبف جا ل ساون لعا اسياي] اتسين 





ع م 
00 
ع اسه ادر 
0 لب 01 ب 
ا را 9 مر 
!: راعسا ا 7س 


د 





ومجموعًا لمذكر...(4*4) فى نحو: #كلٌ حزب يما لديهم فَرخونَ15:14). 
وقول لبيداا *؟): 

وكلٌأناسسوفتدخ_/ربيئهم 0 دويهيّةتَصْف_ورّمنهالانام] 
ودويهية : تصغير داهية» تصفر: تعظيم!”**!؛ بدليل وصفها بالجملة بعدها التي هو(**؟) كناية عن الموت: 


وهذا مذهب الكوفيين!!**). 


وجاء محموعًا لؤنث في قوله! ١‏ 5): 


وكل مصيب ات نصيب فإنها - سوى فرقة الأحبياب - ممّنةٌ الخطى 


وكونه يجب مراعاة معنى (كل) عند الإضافة إلى نكرة:ء هو ما عليه ابن مالك( ؟), وردّه أيو جما (117), 
واختار في المغني( ؟) اختيارًا ثالثا. وأطال فيه فانظر تقتنع. 

ومعنى البيت!/؟! * 
المطاعنة. 


). أن كل رفيقين على رَحُل في السفر والصحبة أخّوانء وإن تعادى قوماهماء وتعاطوا 


وما قال صاحب المغني في إعراب هذا البيت ردّه الدمامينى: والأمير: فانظرهما. 
وأما ما قاله بعض الإخوان!'' ؟! متبجحا لا ' ؛) في إعراب هذا البيت» مع تركه الاحتمال القريبء بل المتعيّن, 
وإرتكانة احتمالات بعيدة لا قائل بهاء ولا دخل لها في الكلام المباح؛ فهو خبط عشواء؛ وهيام فى يهماء. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم؛ وليكن وقوف القلم إلى هذه 


تمت بقلم الحقير الذليل» راجي عفو مولاه الجليل؛ المستعيذ من الوسواسء عبد القادر الكلاأس: سذة 
؟١هء‏ غفر الله له, ولوالديه؛ ولكل المسلمين أمين. 


)؛ وقد شمل أجزاء من الفائدة الثالثة. وبيانها: جزء من المسألة الثالثة. والمسألة الرابعة كلها؛ وحزء مه 


55 سس المؤمنون :57. 

الديوان : .١١|١‏ والمغنى :١١//رلا5١.‏ 
لام شرح المفصل : 5/5 .١١‏ 

ذ- هىي:هن(ت). 


5س الث به : : : 
>5١‏ قيس بن زرنم و : 
4 : نواء ْ ش ١‏ ظ 
المساعد على تسهيل الفوائد : ؟/ر58؟؛ والمغنى ١‏ ١/رلا8١.‏ 
١ 0‏ 


[ ما في البحر المحيط :١/,5؟؟.‏ هو وجوب مراعاة || حتى. أي على وفاق مع أبن مالك. 
- المغنى ١٠/رلا5١.‏ 1 


12 سا ارق ت الف ١‏ - 
5 < ينظر الدماميني؛ والشمنى ؛ */ر؟؟. 
١ - 4‏ ْ 


ما 
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3 
حمد خليفهة بو شهاب 
دبى ‏ الإمارات العربية المتحودة 


سلامٌ على عه دِالشّبيبة والصبا وروت قهالفينان #4 واحةالريى 
وأغصانه الخضرلموائس إن شدا عليهاهزرًالحب أشجى وأطريا 


عَودٌ إلى الماضي الذي عشناه. ذكريات غالبات, وصحينا أهله شبانًا وكهولا. وسلوكًا وأخلاقًا 
وسيرة؛. وصديرًا علىعسر الزمان» وشكرًا لله على يسره, وتعاونًا نتذكره فتفخر يأُصّحابه. 
حذثا على طاعة من صلاة يؤدّونها جماعة, واجتماعات على مناشدة للأشعار, وتفسير لمعاني 
تلكم الأشعار, وأخبار وقصص, تشيد باليطو لات وتحض على مكارم الأخلاق. من تواضع 
وشيم ومروءة, ومكافحة لقساوة الظروف العصبية بالكد والكدح, وركوب الأخطار 
والأهوال: واقتحام النحار» وممارسة الغوص صدفًاء ومكايدة الأسفار شتاءً. كل ذلك العناء 
احْتملة أشهلنا من أحل الحفاظ على شرفهم وسمعتهم., فلم دمدّوا يدا لثري: يبتغون من وراته 
معروفًا يطوّقهم بالمنَ والأذىء: وإنّْما قنعوا بالقلدل من الرزق الحلال. وحمدوا الله عليه, فمذنه 
يأكلون ويشربون ويكتسونء ويكرمون ضيوفهم, ويعينون به من قصدهم.: هذه المرّايا التي 
عايشناها وشاهدناها ولمسناها هى التى أوحت بهذه الأآبيات. 

سلام على عهد الشبيبة والصّبا ورونقِهالفيتان 4# واحةالربى 
وأغصانه الخضّرالموائنس إن شدا عليها هزر الحب أشجى وأطربا 
نداعِبُمِنأفيايهاكلوارف 2 ومِنْيَتْعِهانجني الشهيالمخببا 
و1 امه ال 4 برد كأنذ . 7 ٍ 1“ افل أزهار ترة 0 )0 2 ' ْ 
فتمُرخفيهالاالزمان يصارف مُناناوإن تحَّالزمان واجدبا 


ص 


نناغ يالليالي كلّمالاح بارف سَعِدْنابِمرَآهُوإن كان خلبًا 





3 


زمان تقضّى والأماني مقيمة 
وَعَيْسا تقَبْلناهْيؤسَاونفغمة 
وإخوان صدق ما أحيْلى حديتْهُم 
رعى الله دياك الزمان وأهله 
فيه الوّلاءالحق للدين والتقى 
مجالس آداب يتوجهااليها 
ولا بالخلا بالمنتطاءوإنما 
إذا مَرَبَيْتَالشَعْريَحْمِل حِكمّة 
وشادَ بيذكرالشعروالشاعرالدي 
ظَإِمَا تعالى الذكرٌلَيَى جَميِعُهُمْ 
سَرائِرَهُممِن كل غِلنْقِيَة 
صفات كتبْت الرؤض رَصَّعَهُ التّدى 
على فطرة الله السبِيَةَ نَهُجْهُم 
لهُمْشِيمْيشدوبها كَلَّزَايْر 
يُراعون للجيران حَقّ جوارهم 
تَعَاوُّنهُ هلم تذكرالعين فُضْلَه 
سَعَوَاك سبيل العيش جِذا وهِمَّة 
يصدون منه مَوْجَة إِنْرمُوْجَة 
وما يسطوا» كف َالسّؤال لأَنْهُه 
ملاجم من نورونار تجاوزت 
إِد اذكروا لمْيْمُلِكٍالدَمْع مَدْمعي 
مُضى مَنْ مُضى والذكريات خَوالِدُ 
نحثن بقلبي مَنْظَرًا غاب يخ المدى 





تذكرنا لهُوَا بِريئًاومَلعَبا 
وحنا تلقشاسمنتاد وردا ومشرنا 
وأشها يك سمْع الندي وأعذب 
وإن لم نجد فيه نَراء وَمُتْصِبا 
وفيه الوداذ المخض والصَّدُقْ والابا 


بهاالجود معهرونا ياهلا ومَرْحَيا 
3 ادُذُو م ه اوَعَمَد 


نِداوأَدَوَاماهَلَيُهمتَوَجَبا 
وتَسْبِيحهُمْ فَيْضُ القلوب تَأَوَبا 
وغاياتهُمْ ما كان للحَق أَقَرَبا 
فضُوْعَ آكاما وسُوحَاوسَيْسَبا 
ومااتخذوا من دون ذلك مَذهيا 
وكانوا على الأرحام أخنى وأَحديا 
وما انفّك فيهم منْيَعٌ الخَيْر صَيّبا 
وكانت صدِورُ القَؤْم بالعطف أَرْحبا 


حي ؟ 


هُسشَقواعباب اليَمَشَرْفًا ومَغربا 
ويُستخرجون الدرُ قَسْرًا وإن أبى 
يَرَوْن حَلالَ الرزق بالكسشب يُجتبى 
حدود الأماني همّة وِتَوَشْبا 
وإن غَانَيَتَهُ التَُفْسْرَجْرًا تَغْلْبا 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 
١‏ - ان يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدة والموضوعية والشمول والاثراء المعر3. 
- قضية ثقافية معاصرة:. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية, وتسهم ك تجاوز المشكلات الثقافية. 
- قضية ترائية علمية. تسهم 4 تنمية الزاد الفكرى والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
بالحدد. 


وان يتناول احد امرين: 





؟ - الآ يكون الكتاب حرّءً! من رسألة الماحستير أو الدكتورام الت أم* والاً يكو" قر سه ث: 0 
يكون ب حرءا من ار جساير :0 لد كتورام لتى اعدها الباحث. والا يكون فد سيق نشره على اى نحو كان, 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهةٍ أخرى. او تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثدت 
ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. ظ 

؟ - يجب أن يراعى 2# الكنب المتضمنة لنصوص شرعية . ' لها بالشكل مع الدقة ك الكتابة. وعزو الآيات القرآنية. وتخريجٍ 

غ- يحب ان يكون الكتاب سيليمًا خالنًا من الاخطاء اللغوية والبحوية مع مراعاة علا مات الترفيم المتعارف عليها ل الأسلموى 
العربى: وضيبط الكلمات التى تحتاج الى ضيط. 

53 > تحب أنباع المنق م العلمى من حيث الاحاطة. والاسنتقصاء. والاعتماد على المصادر الآصيلة. والإسناد: والتوثيق. والحواشى. 
والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية. مع مراعاة ان تَكُون مراجع كل صفحة وحواشيها 
اسفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ش نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

- أن يكون الكتاب مجمومًا بالحاسوب. أو مرقونا بالآلة الكاتبة؛ أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

4 - على الباحث أن يرفق يبحثه نذة مخنصرة عن حيانه العلمية. مبينًا أسمه الثلاثى ودرجته العلمية: ووظيفته. ومكان عمله 


8 0 ب 
اسع سا ل ل نل ميان زب برو دل 2-1 
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من قسم وكلية وجامعة: إضافة إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 

4 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقا لمخطوطة تراثية. و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2# تحقيق التراث. وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطيّة المعتمدة 2 التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مئة صفحة ولا يزيد عن مئتين. 

١١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التى يلتزم بها ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للامّة ورفمًا لشأنهاء ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين؛ وعدم معرفة 
الباحثين أسماء المحكمينء سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها. أو رأوا 
عدم صلا حينها للنشر. ش 

ملز حظات 

١‏ -ماينشر ب هذه السلسلة من آراء يعبر عن فكر أصحابها. ولا يمثّْل رأي الناشر أو اتجاهه. 

؟ - لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابها. سواءً نشرت أو لم تنشر. 

” - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة. 
ودلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

- يُستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

0 - يدفع المركز مكافات مقايل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 


سا ا 





ا لالدو اين 
لمن لان سنافاد إسا دل سي طم ونه 
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